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سياسة2

قضية اليوم

حسن عليق

بثقة تامة، ومن دون أي لبس، يتحدّث 
ــارز فــي تــيــار آل الــحــريــري  ســيــاســي بـ
عن وجود قرار إقليمي ودولي بكسر 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون. المــطــلــوب عــدم 
السماح له بتحقيق أي فوز أو إنجاز، 
وصولًا إلى الإجهاز، سياسياً، عليه. 
السياسي  المــشــهــد  مــتــابــع  يــحــتــاج  لا 
ــــذا الــــقــــرار.  ــــود هـ ــيـــل عـــلـــى وجــ ــــى دلـ إلـ

حصى.
ُ
المؤشرات عليه أكثر من أن ت

في الكهرباء، فرض تكتل التغيير قبل 
ان تستعيد  »الــــدولــــة«  عــلــى  اعـــــوام   5
ــي إنـــتـــاج  ــ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ ــي الاســ ــ دورهـــــــــا فـ
الــطــاقــة. المــعــادلــة بسيطة و»بــدائــيــة«. 

عــــدد ســـكـــان لــبــنــان يـــتـــزايـــد، وطــلــبــهــم 
الحل  يرتفع.  الكهربائية  الطاقة  على 
الطبيعي، كما في أي مكان في العالم، 
يقضي بزيادة الانتاج. أي، دفع أموال 
منذ  الكهرباء.  لتوليد  محطات  لبناء 
عهد الرئيس رفيق الحريري بعد عام 
الاستثمار  عــن  الــدولــة  تــوقــفــت   ،2000
فــي إنــتــاج الــطــاقــة. ثــمــة هـــدف واضــح 
لــلــحــريــريــة، اســمــه الــخــصــخــصــة. يُـــراد 
بيع مؤسسة كهرباء لبنان »المفلسة« 
ــألــــف لــيــرة  والمــــديــــونــــة والــــخــــاســــرة بــ
تقضي  والخطة  غير.  لا  فقط  لبنانية 
ــــع  ــن وضـ ــ ــ ــيــــن مـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ بـــتـــيـــئـــيـــس الــ
»كـــهـــربـــاء الــــدولــــة« واضـــطـــرارهـــم إلــى 
خيار  ليصبح  كهرباء،  فاتورتي  دفــع 
الخصخصة مقبولًا من الجميع، على 
قاعدة ان أي خيار هو أفضل من الواقع 

ــاج، وبـــإصـــاح عــمــلــيــة الــتــوزيــع  ــتــ الانــ
ــر  ــا. إقــــامــــة مـــعـــمـــل فــــي ديـ ــهـ ــثـ ــديـ وتـــحـ
عــمــار )يكفي لإضــافــة نحو 5 ساعات 
اللبنانية(،  المناطق  لكل  يومياً  تغذية 
الــذوق والجية  وإعــادة تأهيل معملي 
المتهالكين. وعملية تأهيلهما هي أقرب 
إلى إعادة بنائهما من جديد منها إلى 
عمليات الصيانة التي لم تعد مجدية. 
ضاف إلى ذلك خطة لتركيب عدادات 

ُ
ت

والمكاتب  والمعامل  المنازل  في  »ذكية« 
والمؤسسات، تسمح لمؤسسة الكهرباء 
بــتــحــســن الــجــبــايــة، وبــتــوزيــع أفــضــل 
يؤدي إلى توفير نسبة تصل إلى نحو 
30 فــي المــئــة مــن الطاقة فــي لبنان. لو 
ان مــعــمــل ديـــر عــمــار يــنــتــج الــكــهــربــاء، 
والعدادات الذكية موجودة حيث يجب 
أن تـــكـــون، لـــكـــان بــمــقــدور الــلــبــنــانــيــن 
ـــ24 ســـاعـــة في  ــ ان يــنــعــمــوا بــالــطــاقــة لـ
ــوارئ. قــرر  ــطــ الـــيـــوم، إلا فـــي حــــالات الــ
التكتل.  مشروع  مواجهة  الحريريون 
ـــتـــرك فـــريـــة إلا ورمـــيـــت فـــي وجــه 

ُ
لـــم ت

والسرقة  والــعــمــولات  الفساد  باسيل. 
تعلق في  لكنها  الـــهـــواء،  فــي  تــهــم  و... 
أذهان الناس. بقيت تهم بلا أي دليل، 
برغم ان الرئيس السابق للجمهورية، 
ــي، كـــــانـــــا يـــــجـــــهـــــدان طــــــوال  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ومـ
وجــودهــمــا فــي الــســلــطــة لــلــعــثــور على 
بــيّــنــة واحـــــدة تـــعـــزز هــــذه الاتـــهـــامـــات، 
بيّنة ولا حتى شبح  دلــيــل ولا  لكن لا 
ــروا  ـ

ّ
ســنــد. لــم يكتفوا بــالاتــهــامــات. أخ

صـــدور قــانــون تــمــويــل مــشــروع انــتــاج 

ولــم يصدر  استطاعتهم.  قــدر  الــطــاقــة 
عــون  ــل  ــ اوصـ بــعــدمــا  إلا   )2011 ــام  ــ )عـ
الائتلاف الحكومي إلى حافة الهاوية. 
ثم انتقلوا إلى التصويب على مشروع 
استقدام باخرتين لتوليد الطاقة. دور 
خــروج  عــن  التعويض  هــو  الباخرتين 
ـــذوق والـــجـــيـــة مـــن الــخــدمــة  ــ مــعــمــلــي الـ
زمـــن صــيــانــتــهــمــا. بــبــســاطــة، دورهــمــا 
دعــــم الــشــبــكــة، ومـــنـــع الانـــهـــيـــار الـــتـــام. 
يُـــــدرك الــحــريــريــون ذلــــك. لا بــديــل عن 

الباخرتين.
ــك، صــمــمــوا عــلــى عــرقــلــة كل  ــ بـــرغـــم ذلـ
خطوة في هذا المشروع. كانوا يدركون 
ــلـــيـــه تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر  ان مـــــا يــــصــــرّ عـ
والإصلاح يؤدي عملياً إلى حل الأزمة 
المـــزمـــنـــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــلــبــنــانــيــون. 
أحد اللاعبين الكبار في السياسة قال 
حــيــنــهــا، بــصــراحــة لــزمــيــلــه الــحــريــريّ، 
ــة الــكــهــربــاء »إنـــجـــاز كبير  إن حـــل أزمــ
جـــداً. هــو أكــبــر مــن ان نمنحه لجبران 

باسيل«.
هـــي الــنــكــايــة إذاً. نــكــايــة تــدفــع رئــيــس 
بلدية ذوق مكايل، نهاد نوفل، إلى منع 
ــادة تأهيل المعمل  بــدء الاعــمــال فــي إعـ
الواقع في نطاق بلديته، بذريعة عدم 
على  لبنان  كــهــربــاء  حــصــول مؤسسة 
تــرخــيــص مــن الــبــلــديــة بــالأعــمــال التي 
ســتــنــفــذهــا. الــتــرخــيــص غــيــر مــوجــود 
منذ إقامة المعمل في ثمانينات القرن 
ــــدرت حكومة  المـــاضـــي. وســبــق أن أصـ
ــام 2002  الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري عــ

ــاء تــحــصــيــل  ــ ــإرجـ ــ مـــرســـومـــا يـــســـمـــح بـ
الاذونــــــــات والـــتـــراخـــيـــص الــقــانــونــيــة، 
إلــى مــا بعد المــبــاشــرة بــالأشــغــال التي 
العامة«. برغم  تحمل صفة »المصلحة 
ــل مــعــمــل  ــيـ ــاهـ ــــال إعـــــــــادة تـ ــغـ ــ ذلـــــــك، أشـ
آخــر عــرقــل تنفيذ  الـــذوق معطلة. بند 
بــاســيــل. كــل إضـــراب للمياومين  خطة 
)المـــظـــلـــومـــن الــــذيــــن يــمــثــلــون الــحــلــقــة 
الأضعف في نظام الإدارة العامة( كان 
يؤخر تطبيق بند »مقدمي الخدمات«، 
أشهراً  الــذكــيــة«،  »الـــعـــدادات  وخاتمته 

تصل إلى نحو السنة الكاملة.
وكـــــل إضـــــــراب كـــــان يــنــتــهــي بــتــســويــة 
نبيه  الرئيس  »عــرّابــهــم«  سياسية مع 
الحليف« لم  بــري. والــافــت أن »حلف 
يــشــفــع لـــعـــون. وزيــــر المــــال عــلــي حسن 
خليل يرفض دفع الامــوال المخصصة 
لتمويل إنشاء معمل دير عمار، بسبب 
الـــتـــبـــاس يـــــراه فـــي الـــنـــص الــقــانــونــي، 
ــبــــة  ــأن وجـــــــــــــوب تـــــســـــديـــــد ضــــريــ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
ــوان  ــ ــدر مــــن ديــ ــ ــة. صــ ــافــ الـــقـــيـــمـــة المــــضــ
لتفسير  متناقضان  قـــراران  المحاسبة 

»الالتباس«، لكن الحال واحد.
ــوال  ــ الـــشـــركـــة المــتــعــهــدة لا تــتــلــقــى الأمـ
الـــازمـــة لــبــدء تنفيذ بــنــاء المــعــمــل. كل 
ــد:  مـــا ســبــق يــجــري تــحــت عـــنـــوان واحـ
يُمنع على ميشال عون تحقيق إنجاز 
تبقى  أن  والمطلوب،  للبنانيين.  يقدّمه 
الاتــهــامــات فــي الــهــواء: جــبــران باسيل 
هــــو المــــذنــــب. الـــــــــوزراء الــــذيــــن ســبــقــوه 
ــــوا قـــطـــاع الـــطـــاقـــة إلـــــى حــالــتــه  ــلـ ــ اوصـ

لمصلحة من كسر ميشال عون؟
منع على الجنرال تحقيق أي إنجاز او تحصيل أي حق. الرجل الذي أتى من خارج 

ُ
الحرب على النائب ميشال عون مستعرة. ي

راد له أن يبقى مهزوماً من أركان »الجمهورية الثانية«. في الإدارة كما في المشاريع التي يقترحها 
ُ
نظام ما بعد الطائف، ي

شن الحرب على عون؟
ُ

حظر نسب أي إنجاز إلى العونيين. لمصلحة من ت
ُ
تكتل التغيير والإصلاح، ي

الـTVA »تعرقل« تمويل معمل 

دير عمار و»رخصة البلدية« تمنع 

تأهيل معمل الذوق

استخراج النفط ممنوع لأن

لعون نصيباً في وضع قطار 

التنقيب على السكة

لم يحسم التيار الوطني الحرّ النزول الى الشارع من عدمه. الأنظار تتجه اليوم الى الرابية 
حيث يُعقد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والإصــاح، على أن يُكشف بعد انتهائه عن 
قبلة. في هذه الأثناء يستمر النائب ميشال عون في تنظيم الاجتماعات 

ُ
الخطوات للمرحلة الم

وإعداد القواعد الشعبية والمسؤولين الحزبيين بانتظار صدور أي قرار.
وتؤكد مصادر التيار الوطني الحر أن المبادرة التي أطلقها وزير الداخلية والبلديات نهاد 
المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، التي تتعلق باقتراح تعديل »قانون 
نزال  »لا  الأمنية 3 سنوات،  والأجهزة  الجيش  التقاعد لضباط  لرفع سن  الوطني«  الدفاع 
نعدّها سارية المفعول حتى 15 تشرين الأول تاريخ احالة العميد شامل روكز الى التقاعد«، 
أعلى  اتــصــالات »على  ان  ان  تــردد  المــبــادرة،  المستقبل رفضه  تيار  وفيما تؤكد مــصــادر 
مستوى« جرت بين قيادة حزب الله والرئيس نبيه بري، في محاولة للتوسط بين رئيس 
المجلس وعون، لكنّ المعنيين بالتواصل بين القوى الثلاث نفوا ذلك، مؤكدين ان من يتولى 
دت المصادر دعم حزب الله 

ّ
التواصل بين الرابية وعين التينة هو اللواء عباس ابراهيم. وأك

لعون في معركته في مجلس الــوزراء، وأن الحزب حصل على تعهد من رئيس الحكومة 
تمام سلام بعدم اتخاذ أي قرار يستفز العونيين في الجلسة الحكومية المقبلة.

إبراهيم يتوسط بين بري وعون
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التي خاضها  المعركة  والمــزمــن.  المــريــر 
عــون، عبر الــوزيــر جــبــران باسيل، في 
حــكــومــتــي الــرئــيــســن ســعــد الــحــريــري 
برفع  تقضي  كــانــت  ميقاتي،  ونجيب 

ورثت الحريرية »تركة« المارونية السياسية: ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم )هيثم الموسوي(



3 سياسة

المــأســويــة الــتــي يـــرزح الــشــعــب بأكلمه 
تــحــتــهــا. الــــــــوزراء هـــم المــــســــؤولــــون. لا 
ذنــــب لــرفــيــق الـــحـــريـــري. يـــكـــاد ورثــتــه 
الــســيــاســيــون يــقــولــون إنـــه كـــان شاهد 
فها. القطاع 

ّ
زور في الحكومات التي أل

»مضروب«. الدولة عاجزة عن إدارتــه. 
ــدولار واحـــد،  ولا حــل ســـوى بــبــيــعــه، بــ
او بــألــف لــيــرة فــقــط لا غــيــر، لــشــركــات 
ــوابــــق  ــة مـــالـــكـــهـــا ســ ــ ــويـ ــ ــلــــى هـ تـــــــدل عــ
السوق الحرة وسوكلين والمرفأ ومرفأ 

طرابلس وأوجيرو والخلوي و...
يــــــــوم امــــــــس امــــــتــــــدت الــــــحــــــرب عــلــى 
عــــون إلــــى قـــطـــاع الاتــــصــــالات. شــركــة 
اوراســكــوم المصرية تتولى منذ اكثر 
من 6 سنوات إدارة واحدة من شركتي 
بـ«ألفا«(.  )المعروفة  الخلوي  الهاتف 
بط احد مديريها في لبنان بشبهة 

ُ
ض

ــــالات احــد  ــيـــول الـــعـــونـــيـــة. والاتـــــصـ المـ
العونيين  على  يُمنع  لــبــنــان.  مناجم 
ــة  ــركـ ــشـ ــيــــت الـ ــه. أقــــصــ ــ ــنـ ــ الاقـــــــتـــــــراب مـ
مـــن المــنــاقــصــة، لان المـــوعـــد الــنــهــائــي 
للحصول عــلــى دفــاتــر الــشــروط كــان 

الحادي والثلاثين من تموز.
وفــي الــيــوم المــذكــور، تــقــدّمــت الشركة 
بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى دفــتــر شــروط 
من لجنة المناقصات. مديرها مروان 
م الدفتر، وحصل 

ّ
حايك دفع رسم تسل

ــلــــى إيــــــصــــــال، وعـــلـــى  فـــــي المــــقــــابــــل عــ
محضر رسمي، وشرب فنجان قهوة 
في اللجنة. الوزير بطرس حرب أعلن 
امس ان الشركة مستبعدة. لماذا؟ كان 
عليها التقدم من اللجنة قبل الساعة 
الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم. هذا 
ــــان. بقي  الــتــوقــيــت لــم يُــذكــر فــي الإعـ
ــم دفتر 

ّ
ــف إلا بــعــد تــســل

َ
ســـراً لــم يُــكــش

الـــشـــروط. أقــصــيــت الــشــركــة. الــعــنــوان 
ــلــــوب كــســر  ــطــ الـــســـيـــاســـي نـــفـــســـه: المــ
مــيــشــال عـــون. تــمــامــا كــمــا فــي النفط. 
يستفيدوا  ان  اللبنانيين  على  حـــرام 
من الثورة الكامنة في بحرهم وبرهم، 
طــالمــا أن هــذه الاســتــفــادة تقيهم »ذل 
الـــــســـــؤال والمـــــكـــــرمـــــات« الــخــلــيــجــيــة، 
وطـــالمـــا ان لمــيــشــال عـــون نــصــيــبــا في 
الــدفــع بــاتــجــاه وضــع قــطــار التنقيب 

عن النفط على سكته.
ــوان عــيــنــه:  ــنــ ــعــ فــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، الــ
يُــحــظــر عــلــى مــيــشــال عـــون تحصيل 
للحريرية  »الحقوق«.  من  »حق«  أي 
ان تــمــارس ســيــاســة »المــقــاطــعــجــيــة« 
ــي، وفــــي  ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ ــي قـــــــوى الامـــــــــن الــ ــ فــ
مـــجـــلـــس الإنـــــمـــــاء والإعـــــــمـــــــار، وفـــي 
السبعين  الهيئات  وفي  المحافظات، 
الـــتـــابـــعـــة لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. وفـــي 
التعيينات أيضاً برز »التقاطع« بين 
بري والحريرية. وقف حليف حليف 
عـــون ســـداً مــنــيــعــا فــي وجـــه مطالبه 
بــتــعــيــن قــائــد جــديــد لــلــجــيــش، ولــو 
قيادة  في  الفراغ  تحت شعار رفض 
موقف  اتــى  ثم  العسكرية.  المؤسسة 
ــلـــس بـــســـقـــف ســيــاســي  ــجـ ــيــــس المـ رئــ
أعـــلـــى مــــن ســـقـــف الـــحـــريـــريـــن: »لـــن 
إذا...«. دور  أنتخب ميشال عون، إلا 
الــشــريــك الــثــالــث فــي مــواجــهــة عــون، 
النائب وليد جنبلاط، ساطع أيضاً. 
لم  الــرابــيــة وكليمنصو  بــن  الــحــوار 
»عقدته«  من  الشوفي  النائب  يحرر 
قوي  مــارونــي  زعــيــم  كــل  التاريخية: 
خصم لزعيم المختارة، ويجب منعه 
من تسييل قوته في »دولة« ما بعد 
ــارك جــنــبــاط فــي  ــ الـــطـــائـــف الـــتـــي شـ

وضع أركانها المعوّجة.
رمـــــــوز  الــــــحــــــريــــــري  رفــــــيــــــق  »ورث« 
المـــارونـــيـــة الــســيــاســيــة: قــصــر بــشــارة 
أرض  القنطاري، بعض  فــي  الــخــوري 
ريـــمـــون إدة فـــي الــبــقــاع، قــصــر كميل 
شمعون في السعديات... املاك بعض 
رموز »استقلال 43«، فيما قرر ورثته 
ــة  ــ ــتـــركـــة« الإداريــ ــع الـــيـــد عــلــى »الـ وضــ
والسياسية للمارونية السياسية: ما 

لنا لنا وما لكم لنا ولكم.

لمصلحة من كسر ميشال عون؟

خبر
علم
و

باسيل يجمع العونيين في السابع من آب

تزامنت ذكرى 7 آب هذا العام مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس 
جديد للتيار الوطني الحرّ. وفي هذه المناسبة، جمع وزير الخارجية 
جبران باسيل في منزله في البترون، زملاءه في التيار، كما في العام 
الماضي، لإحياء ذكرى القمع الذي تعرّض له ناشطو التيار عام 2001 
المشاوي  الخارجية، حضرت  وزيــر  مائدة  على  العدلية.  منطقة  في 
العونيين.  المتبادل بين  الجرن«، وغاب الاستنفار  النية في  و«الكبة 
وحرص باسيل على إلقاء التحية على الحاضرين فرداً فرداً. تحدث 
ا من بعبدا في أواخر الثمانينات  عن تاريخ الجنرال ميشال عون بدء
وصولا الى اليوم. وجّه التحية الى »تاريخ« شقيق عون أبو نعيم، 
التيار  إن  فقال  ديبلوماسيا،  »كــان  كلمته  في  لطيف.  نديم  والــلــواء 
وديعة من عون يجب المحافظة عليها من أجل أن تستمر على نحو 

قوي، دون أن يتطرق الى الانتخابات الحزبية على نحو صريح«.

د« إرهاب
ّ

توقيف »متعه

ــار« أن المـــوقـــوف ع. ك. الــــذي كــشــف الأمــــن الـــعـــام عن  ــبــ عــلــمــت »الأخــ

توقيفه عــبــر بــيــان صـــادر عــن المــديــريــة أمـــس، أوقـــف أثــنــاء وصــولــه 
إلى مطار بيروت الدولي بناءً على معلومات مسبقة بشأن علاقته 
بتنظيمات إرهابية. وأفادت المعلومات بأن ع. ك. كان آتياً من تركيا، 
حيل للتحقيق معه لدى الجيش في وزارة الدفاع، بناءً 

ُ
ه أ

ّ
كاشفة أن

على إشـــارة القضاء. وقــد أقــر المــوقــوف بــوجــود شريك لــه يدعى »م. 
»جبهة  تنظيم  الــى  انتمائه  فــي  للاشتباه  أيضاً  توقيفه  جــرى  غ.«، 
الــى سوريا  الأمـــوال والمقاتلين  النصرة« وتجنيد الاشــخــاص ونقل 
للقتال في صفوف التنظيم المذكور. وتحدّثت مصادر أمنية عن كون 
الموقوف قد اعترف بمعطيات مهمة سمحت بكشف عدد من شبكات 

الإرهابيين.
ــــف لانــتــمــائــه الــــى مــجــمــوعــة  ــر الـــبـــيـــان أن المــــوقــــوف ع. ك. أوقـ ــ وذكـ
الارهابيين اسامة منصور وشادي المولوي، والتنسيق مع اللبناني 
 
ً
اضافة لبنان،  في  انتحارية  تنفيذ عملية  ينوي  كــان  الــذي  ق(  )ع. 
إلى محاولته ادخال احد المسؤولين في تنظيم »داعش« من جرود 
عــرســال الـــى الــداخــل الــلــبــنــانــي. وشــبّــهــت مــصــادر امــنــيــة بــن ع. ك. 
كـ«متعهدين«  يعملون  كانوا  الذين  السابقين،  الموقوفين  من  وعدد 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، مــن دون ان  إلــى مختلف  الــخــدمــات  لتقديم 

يكونوا منتمين إلى أي منها.
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جان عزيز

غــريــب حــتــى الــجــنــون منطق فــريــق الأكــثــريــة 
بانتصارهم  احتفلوا  يومين  قبل  الحكومية. 
ــــة مــــا قــبــل  ــــجــــول ــال عـــــــون، فــــي ال ــيـــشـ ــلـــى مـ عـ
شامل  أسقطوا  اعتقادهم.  بحسب  النهائية، 
عون،  لإسقاط  كمقدمة  توهموا.  كما  روكــز، 
لا رئــاســيــا وحــســب، بــل بــكــل مــا يمثل ومــن 
يمثل. قيل انهم في حلقاتهم السرية احتفلوا. 
انتشوا بكلمات وكرنفالية انتصار وعناوين 
وشعارات... معظمها لا يصلح للنشر. تماماً 
أو  بــزيــادة حفنة  أنفسهم،  ــ هم  احتفلوا  كما 
 13 فــي  ـــ  ـ يقظة ضمير  أو  بــمــوت  نقصانها، 
تشرين 1990. كما احتفلوا هم أنفسهم يوم 
أنجزوا التحالف الرباعي. أو يوم بدأت غارات 
اســرائــيــل تــدشــن حـــرب تــمــوز. أو يـــوم بــدأت 
حروب سوريا. أو عند كل وهم ودم... غريب 
بالغرائز  العقل حين يصيرمحكوماً  لامنطق 
ونزعات الإلغاء ودوافــع الحقد لا غير. تماماً 
كما  الضعيف،  الحقد غضب  أن  قاعدة  على 

الندم حجته...
على  انــتــصــروا  أنــهــم  بمنطق  فلنسلم  طــيــب، 
عون، ونهائياً. هل فكروا ماذا سيفعلون في 
الــتــالــي؟ فلنستعرض كــل الاحــتــمــالات  الــيــوم 

النظرية لهذه الفرضية المستحيلة:
احتمال أول أن يؤدي ضرب عون إلى ضرب 
ــلـــدور المــســيــحــي. وأن يــتــمــكــنــوا من  لـ كـــامـــل 
كيف؟  الجمهورية.  رئاسة  إلــى  دمية  إيصال 
تمكنوا  عــــون،  بــذبــح  أنــهــم  مــعــهــم  فلنفترض 
ــــن الــرئــيــس  ــه وبـ ــلـ ــــزب الـ مــــن الـــفـــصـــل بــــن حـ
بري، وأنهم استثمروا في بعض الهمس عن 
بعض تذمر هنا أو في بعض تصاريح لنائب 
الاستحقاق  الشخصي في  رأيــه  هناك حــول 
الاستحالة«  »منطق  في  فلنذهب  الــرئــاســي... 
إلى هذا الحد، ولنتصور أنهم أمنوا ثلثي نواب 
المجلس وجاؤوا بدمية إلى قصر بعبدا. ماذا 
أنــهــم حــكــمــوا مــن دون عــون.  ــــك؟  سيعني ذل
مع  المسيحيين...  مــن  انكشارية  ببعض  ولــو 

ــتــأكــيــد هـــنـــا، تــوضــيــحــا لــحــقــائــق  ــرورة ال ضــــ
كلها.  الافــتــراضــات  تلك  عبثية  على  الأمــــور، 
فتحالف بري مع عون أقوى مما يتصورون. 
قــوى 8  فيما  ذلـــك.  المقبلة ستكشف  والأيــــام 
تــمــامــا حـــول موقفها  مــتــراصــة  الــبــاقــيــة  آذار 
، ماذا يحصل 

ً
ومرشحها... لكن فلنسلم جدلا

البلد من دون المسيحيين؟  عندها؟ تحكمون 
من دون زعامتهم ومرجعياتهم ووجدانهم؟ 
باغتيال  انتهت  عــامــا.   15 طيلة  جربتموها 
رفيق الحريري، بعدما ذهب يوماً إلى الكورال 
»البلد مش ماشي« لأن  بــأن  ليعترف  بيتش، 
ثــم جــربــتــمــوهــا سنة  مــحــبــطــون!  المسيحيين 
حلبا.  ومذبحة  أيـــار   5 إلــى  فوصلتم   ،2005
 ،

ً
هل يستحق الأمر تكراره مرة ثالثة؟! أصلا

ــذه المــــؤامــــرات لــلــوصــول إلــى  ــــزوم لــكــل هــ لا لـ
مستعد  نفسه  عــون  فميشال  النتيجة.  هــذه 
إلى  ليقول لكم: احكموا مــن دونـــي! واذهــبــوا 
 
ً
الحائط المسدود سريعاً. فهو لم يعلن أصلا
المستعرة  المذهبية  حربكم  لأن  إلا  صرخته، 
لبنان. وهــا هي  فــي المنطقة قــد بلغت حــدود 
نوافذ  على  وحشياً  مــوتــا  تــتــراقــص  نيرانها 
الوطن. صرخة الرجل منبثقة من إيمانه بأن 
، وما ينقذ كل لبنان ثانياً، 

ً
ما ينقذكم أنتم أولا

جــســر وســيــط مــتــن يــســد هـــوة تــلــك الــحــرب، 
ويجمع ناسها على تآلف بناء دولــة. وجسر 
كهذا لا يؤمنه إلا عنوان لبناني واحد، اسمه 
تــوازن ولا شراكة من  التوازن والشراكة. ولا 
كل  أدوار  بــقــدر  فـــاعـــل،  مــســيــحــي  دور  دون 
لذلك  وفاعليتها.  الأخرى  اللبنانية  الجماعات 
طـــرح قــانــون الانــتــخــاب، وطــــرح آلــيــة اخــتــيــار 
الرئيس، وطرح حواراته من روما إلى بيروت... 
حولتموها مناورة؟! جعلتم منها إبر تخدير 
دولة  الوقت رهاناً على موت  للنفاق وتقطيع 
أو مـــوت شــخــص؟! لا لـــزوم لــهــذا الانــحــطــاط 
كــلــه فـــي الــعــمــل الـــســـيـــاســـي. خـــــذوا الــســلــطــة 
مــن دونــه ومــن دون شرعيته  الآن، واحكموا 

وشعبيته، وسينتظركم بعد 5 أيار!
ــا هـــو الاحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي؟ أن تـــأتـــوا بــجــان  مـ

من  الفعلي  الهدف  هو  هــذا  رئيساً؟  قهوجي 
إبقائه في مركزه؟ على قاعدة أن وهم النجوم 
الــوجــدان  لشفاء  تاريخياً  الوحيد  الــعــاج  هــو 
المسيحي من نكسة الزعيم؟ حسناً، تعرفون 
أن الأمـــــر مــســتــحــيــل. مــســتــحــيــل دســتــوريــا 
. إســـألـــوا الــرئــيــس بــــري، قــبــل أن تــوغــلــوا 

ً
أولا

اليقين أن خطيئة  التجربة. يخبركم خبر  في 
إذا حضرتم  إلا  تتكرر.  لن  ميشال سليمان 
بـ7  ــــ  الكارثة  الفكرة  ــــ ومــرة أخــرى تعود  لها 
ــار جــديــد. هــل جـــاهـــزون أنــتــم لــذلــك؟ ومــن  أيــ
يضمن إلى أين تأخذون الوطن هذه المرة؟ لا 
طائف ممكناً ولا دوحة متاحة ولا أي عاصمة 
مفتوحة لتلاقي اللبنانيين. تفتحون النار على 
آخــر؟  إلــى ميشال سليمان  المــجــهــول، سعياً 
رابطة  قياس  ثــان« على  »لقاء جمهورية  إلــى 

مخاتير أو بحجم بلدية؟!
تطرحوا  أن  طبعاً،  ثالث  خيار  أمامكم  يبقى 
اسماً ثالثاً. كما دأبتم تكررون منذ عشرين 
شهراً، من دون أن تجرؤوا، لا أنتم ولا سواكم، 
عــلــى لــفــظ حــــرف واحـــــد مـــن أي اســــم ثــالــث 
محتمل ولـــو نــظــريــا. لمــــاذا؟ ألــيــس ذلـــك عــائــداً 
إلــى إدراكــكــم الــواعــي أو الــكــامــن، بــأن الأمــور 
بلغت مرحلة من حسم الحقائق ومن ساعة 
تجليها، بحيث أقفلت الساحة المسيحية فعلياً 
على قادتها وأقطابها، وأنه بات من مستحيل 
بــدبــابــات  إلا  الـــواقـــع،  هـــذا  المستحيلات خـــرق 
أليس  كنعان؟!  غــازي  انتحر  يــوم  فقدتموها 
صحيحاً هذا الكلام؟! تفضلوا، يتحداكم كل 
أن تسموا اسماً  اللبناني،  السياسي  المجتمع 

واحداً!
مــاذا يبقى لكم؟ رهــانــات خارجية هي أقرب 
ــام المـــقـــامـــرات؟  ــ ــ ــامـــرات وأوهـ ــغـ ــراب المـ ــ ــى سـ ــ إل
ــدوا حــســابــاتــكــم جـــيـــداً. أو عــلــى الأقــــل،  ــيــ أعــ
أنصتوا إلى نهاد المشنوق، فهو يعرف لبنان 
الكيان والميثاق أكثر من مجموعكم، ويعرف 
رفيق الحريري أكثر من صورة وتركة. فالبلد 

للجميع، وإلا فلن يكون لأحد.

انتهيتم من عون... ماذا عن يومكم التالي؟!

كلام في السياسة



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

ــبّـــاط  ــيـــل تـــســـريـــح الـــضـ أضــــحــــى تـــأجـ
ــــرض 

ُ
الـــثـــاثـــة الـــكـــبـــار أمـــــــراً واقــــعــــا ف

عــلــى الــرئــيــس مــيــشــال عــــون. عــلــى أن 
أخصامه يجدون أنهم تجاوزوا عقبة 
التغيير والإصــاح  كــان رئيس تكتل 
مجلس  جلسات  لتعطيل  بها  يتذرع 
الوزراء، والحؤول دون اتخاذه قرارات 
ــم يـــتـــصـــدّر جـــــدول الأعــــمــــال بند  ــا لـ مـ
هذه  بانطواء  العسكرية.  التعيينات 
يُنتخب حتى  لــم  مــا  ـ  الصفحة لسنة 
ذلــــك الـــوقـــت رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة ـ لا 
أســـبـــاب مــبــاشــرة تــحــول دون اتــخــاذ 

مجلس الوزراء قراراته.
يعتقد هـــؤلاء أيــضــا بــأن عــون يــراكــم، 
ــل،  مــنــذ الــشــغــور الـــرئـــاســـي عــلــى الأقــ
على  بوزرها  تلقي  سياسية  خسائر 
مــقــدرتــه فـــي الــتــأثــيــر حــالــيــا كــمــا في 
ر الـــتـــوافـــق على 

ّ
ــــدءاً بــتــعــذ مـــا بـــعـــد، بـ

ذلك  برغم  وإصــــراره  رئيساً  انتخابه 
ــي الــــتــــرشــــح، مــــــروراً  ــ عـــلـــى المــــضــــي فـ
ــاء تــفــاهــم سياسي  بــإخــفــاقــه فــي إرســ
واســـــع الـــنـــطـــاق مـــع تـــيّـــار المــســتــقــبــل، 
وصولًا إلى تعويم خلافه مع الرئيس 
نبيه بــري في ملفات لم تعد تقتصر 
النواب،  مجلس  وانعقاد  النفط  على 
ــي مــن  ــ ــافـ ــ ــــت عـــلـــى كــــــمّ إضـ عــ

ّ
ــوز ــ ــل تــ ــ بـ

النزاعات وصلت إلى التمديد للبرلمان 
الـــوزراء وأحدثها  وآلية عمل مجلس 
العسكرية.  التعيينات  آخرها  وليس 
عــجــز عــن إقــنــاع بـــرّي بتفسير المـــادة 
بالمناصفة  المتعلقة  الدستور  مــن   24
فــي مقاعد الــبــرلمــان، ولــم يــجــاره أحد 
مـــن الــخــصــوم والــحــلــفــاء فـــي اقــتــراح 
انتخاب  على  استفتاء شعبي  إجــراء 

للإنتخاب بعدما خسر معركة الطعن 
فـــي الــتــمــديــد لـــولايـــة مــجــلــس الــنــواب 
عام 2014، ثم تخليه عن إقتراح اللقاء 
قائد  له تعيين   

َ
يُعط لم  الأرثوذكسي. 

 فيه صهره قائد 
ّ

جديد للجيش يحل
فـــوج المــغــاويــر الــعــمــيــد شــامــل روكـــز، 
ــــن حـــلـــيـــفـــه الـــرئـــيـــســـي  ولــــــم يـــنـــتـــزع مـ
حـــزب الــلــه دعــمــا جــدّيــا غــيــر مــشــروط 
العسكرية  الــتــعــيــيــنــات  مــعــركــتــي  فــي 
ــكـــومـــة الـــرئـــيـــس تــمــام  ــة حـ ــهــ ومــــواجــ
سلام، وخصوصاً حيال آلية ممارسة 
صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة بما 
يــفــرض عُـــرف مــنــح الــفــريــق المسيحي 
الـــــــذي يــمــثــلــه فـــيـــتـــو الــتــعــطــيــل عــلــى 
ــم تــثــمــر مــصــالــحــتــه  ــل لــ الــــــقــــــرارات. بــ
ــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة ســـوى  مــــع حـ
وقـــف الــحــمــات الإعــامــيــة المــتــبــادلــة. 
تلك  المتشعبة  الــخــافــات  مــن  أيّ  فــي 
مــع خــصــومــه، نــأت الــقــوات اللبنانية 
ــاذ مـــوقـــف مــبــاشــر  ــخـ ــن اتـ بــنــفــســهــا عـ
يــاقــي عـــون، مــا خــا أمـــراً يتيماً هو 
ــنــــواب.  مــقــاطــعــة جـــلـــســـات مــجــلــس الــ
بيد أنها لم تكف عن إنتقاد معرقلي 
إنـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وفــي 
ذلك إشارة صريحة إليه وإلى حليفه 

ــيــــس. لا أحـــــد مـــعـــه فــــي تــحــريــك  الــــرئــ
الــشــارع، ولا فــي أولــويــة الانتخابات 
الرئاسي  الاســتــحــقــاق  على  النيابية 

حتى.
في الساعات المنصرمة لم يتردد بري 
الـــقـــول، وهـــو يــراقــب ردود الفعل  فــي 
كــان يريد  إذا  الأخــيــرة لعون وتكتله: 
قانون  الآن  فهناك  نيابية،  انتخابات 
انتخاب  قــانــون  يــريــد  كـــان  إذا   .2008
جــديــداً فــلــيــنــزل إلـــى مــجــلــس الــنــواب. 
إذا كان يريد انتخاب الرئيس فلينزل 

إلى المجلس أيضاً.
ق عون في إمرار قانون جديد 

ّ
لم يُوف

رم روكز في   بيت الجنرال
ُ

نم باسيل وغ
ُ

غ

 في انتظار قراره الرد على

 أمر واقع فرضه عليه

 ليل الأربعاء تأجيل تسريح

اط الثلاثة الكبار، يصبح
ّ
 الضب

 احتكام الرئيس ميشال

 عون إلى الشارع أقل

 أهمية، وهو على أبواب

 استحقاق يماثله تأثيراً

 على زعامته وداخل

اره
ّ

البيت: انتخابات تي

 يحوط عون

خصوم لا يتزحزحون 

وحلفاء مترددون

أزمتا »الجديد« مع »الحزب والحركة«:     اسألوا تحسين خياط
ليا القزي

»هــل لديك ســؤال لرئيس مجلس إدارة 
قناة الجديد تحسين خياط؟«. إذا كان 
الـــجـــواب »نـــعـــم«، فــمــا عــلــى »الــراغــبــن« 
ســوى إرســـال فيديو يتضمن سؤالهم 
عبر خدمة »الواتساب« على أحد الأرقام 
ــو »اســــتــــجــــواب«  ــك. هــ ــذلــ ـــخـــصـــصـــة لــ

ُ
الم

السياسية  خلافاته  بعد  يأتي  لخيّاط 
مع حزب الله وحركة أمل، التي انعكست 
فــي مــقــدمــات نــشــرات أخــبــار »الــجــديــد« 
وعــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــه »فـــي زمـــن هــذه  الــفــكــرة تنطلق مــن أنـ
الــضــروري محاورة  الوسائل ليس من 
السياسيين، بل يمكننا أيضاً محاورة 
الــنــاس مــبــاشــرة«. فكرة »الاســتــجــواب« 
ــامــــج »اســــــأل  ــرنــ ــا بــ ــ ــد مـ ــ تـــشـــبـــه إلــــــى حـ
الرئيس« الأميركي، وسيتولى تنفيذها 
توقيت  أن  الا  قبيسي،  ريـــاض  الــزمــيــل 

عرضها لم يُحدد بعد.

بــدأت القصة في 29 آذار المــاضــي، حين 
انتقدت مُقدمة أخبار »الجديد« إحدى 
إطــالات الأمــن العام لحزب الله حسن 
نــصــر الـــلـــه، الـــتـــي تـــحـــدث خــالــهــا عن 
مشيرة  اليمن،  على  السعودية  الحرب 
إلى أن »انفعاله لا تبرير له سوى تقديم 
 جنون جــزء من 

ّ
المنطق الإيــرانــي«. جُــن

ــاده« نجل  ــ جــمــهــور حـــزب الــلــه الــــذي »قـ
نــصــر الــلــه جـــــواد، فــأطــلــق عــبــر تويتر 
ــم »دكــــانــــة الـــجـــديـــد« لــتــبــدأ »حـــرب  وســ
افتراضية« بين الطرفين. دخل على خط 
الــصــلــحــة المــســتــشــار الــســابــق للرئيس 
رفيق الحريري مصطفى ناصر، ولكن 
»ما مشي الحال«. تحولت العلاقة بين 
»نـــيـــو تـــي فــــي« إلــــى حــالــة  الـــحـــزب والــــ
تــخــتــار  أن  قـــبـــل  ــلــــم«،  ســ ــرب ولا  ــ حـ »لا 
الــقــنــاة عــــدم نــقــل أحــــد خــطــابــات نصر 
الــلــه، لتزامنه مــع شــهــادة نائبة رئيس 
كرمى خياط،  »الــجــديــد«  إدارة  مجلس 
ر 

ّ
في المحكمة الدولية. مرّة جديدة سخ

عامر محسن

مــن ابـــن خــلــدون الـــى ماكيافيلي، افــتــرض الــعــديــد مــن المــفــكــريــن عبر 
بالطقس  مرتبط  والاجتماعي  البشري  السلوك  أنّ  ــــ   

ً
بــداهــة ــــ  التاريخ 

تبت في زمنٍ لم تكن التكنولوجيا 
ُ
والمناخ. فلنتذكر أن هذه الأعمال ك

الكامل في درجــة الحرارة المحيطة بنا، ولم  م 
ّ
التحك لنا  فيه قد أتاحت 

يكن الطقس مسألة ثانوية أو مصدر ازعاجٍ يومي في الطريق بين المنزل 
والسيارة، بل إن موقعك على خطوط العرض كان »قدراً« يحدّد أسلوب 

 يومٍ ولحظة.
ّ

حياتك، ويحيط بك في كل
قسّم ابن خلدون الطبائع البشرية بحسب درجة الحرارة في مواطنها؛ 
 الاستواء تكون روحهم »خفيفة«، يميلون 

ّ
فأهل المناطق القريبة الى خط

إلى الانفعال السريع ومشاعر المرح والغضب، بينما أهل الشمال )في 
أوروبـــا وروســيــا( روحــهــم منقبضة ويغلب عليهم الــوقــار والانــطــواء. 
ابــن خــلــدون، فإننا نجد هناك  أمّـــا فــي المــنــاطــق المعتدلة المــنــاخ، يــقــول 
الشخصية البشرية الأكثر توازناً ووسطية. وهذه المواطن »المركزية« ــ 
للمصادفة ــ جعلها ابن خلدون ديار قومه، أي جنوب المتوسط والهلال 
 

ّ
 أكثر وأقل

ً
الخصيب )للأمانة، كان مناخ بلادنا أيّام ابن خلدون محتملا

.)
ً
 وخضرة

ً
قسوة، وكان إقليم سوريا والعراق ــ تحديداً ــ أكثر اعتدالا

إلا أن تــكــنــولــوجــيــا الـــقـــرن الــعــشــريــن هـــي الـــتـــي ســمــحــت لــإنــســان 
)ولــلــرأســمــالــيــة( بـــ«الــتــحــرر« مــن هـــذه الــعــوائــق الطبيعية، وجـــرّ المــيــاه 
ببساطة،  تعتبر،  كانت  مناطق  واستيطان  الصحاري،  الى  والكهرباء 
ــهــا »مــشــمــســة« وجــاذبــة 

ّ
غــيــر قــابــلــة للسكن، فــصــارت تــســوّق عــلــى أن

)وبخاصة  الــزراعــيــة  وأقاليمها  أميركا  مــدن  مــن  كبيرٌ  جــزءٌ  للسياح. 
تلك التي نشأت في القرن الأخير( تقوم على أراضٍ رُدمت، وتجمعات 
ــ  أريــزونــا ونيفادا وتكساس، ومناطق جافة  بــوادي  مدينية نبتت في 
الــى مــزارع وعمران بعد  ــ تحولت  كجنوب كاليفورنيا ولــوس أنجلس 
جرّ نهر الكولورادو إليها. وحتى في »أميركا التاريخية« على الساحل 
 أشكال 

ّ
 الصيف في العاصمة واشنطن، وتظهر كل

ّ
الشرقي، حين يحل

ر أهلها أن مدينتهم قد قامت 
ّ
الحشرات الغريبة مع الرطوبة والحرّ، يتذك

 على أراضي مستنقعات تمّ تجفيفها واستصلاحها.
ً
أصلا

يّ إرادتها«، 
َ
ر العديدون من أنّ تحدّي الطبيعة على هذا المستوى و«ل

ّ
يحذ

تاريخياً  تحتمل  لم  أراضٍ  في  المستهلكين  ملايين  عشرات  زرع  عبر 
سكناً ثابتاً وعمراناً، له ثمنٌ باهظ على المدى الطويل، أولى بوادره أزمة 
التي تضرب كاليفورنيا وولايــات غربية أخرى منذ سنوات.  الجفاف 
الــتــي تقوم  المـــدن  الخليج كــمــثــالٍ على هشاشة  خـــذوا دبــي وعــواصــم 
قطع الكهرباء أو التكييف عن هذه 

ُ
رغماً عن عوامل المناخ: يكفي أن ت

 شيء فيها عن العمل، ويغادرها أكثر 
ّ

الحواضر لأيام، حتى يتوقف كل
سكانها.

ــات السياسة  ــ الأكــاديــمــي الـــراحـــل نــلــســون بــولــســبــي، الــــذي قـــاد دراسـ
الأميركية في جامعة بيركلي لأربعة عقود، ادّعى في أحد أواخر كتبه 
أميركا،  فــي  السياسية  الثقافة  تــحــوّل  أن  الــكــونــغــرس«(  »تــطــوّر  )عــن 
التسعينيات،  مــن  بــدءاً  الجنوبية  الــولايــات  على  الجمهوريين  وهيمنة 
الذي يُستعمل  ــ  التوصيف  المنزلي! هذا  المكيّف  كان سببهما اختراع 
لنظرية   

ّ
مخل  

ٌ
تبسيط هــو  ــــ  الانتقاد  أو  السخرية  معرض  فــي  أحياناً 

بــولــســبــي وللسلسلة الــســبــبــيــة الــتــي صــاغــهــا. كـــان بــولــســبــي يــدرس 
تحوّل  وكيف  أميركا،  في  الحاكمين  والحزبين  الكونغرس  بنية  تطوّر 
محافظون  عليها جنوبيون  يهيمن  من مؤسسة  الديمقراطي  الحزب 
الــجــنــوب مــن كبار  أو ديمقراطيو عمق  )الـــ«ديــكــســيــكــرات«،  رجــعــيــون 
ك وحلفائهم( وتسيطر، بدورها، على الكونغرس، الى حزبٍ ليبرالي 

ّ
المل

شماليّ الطابع كما هو اليوم، فيما ارتفعت بالتوازي أسهم الجمهوريين 
فــي الــجــنــوب، واكــتــســحــوا، تــدريــجــيــا، دوائــــر الــديــمــقــراطــيــن فــيــه حتى 
سيطروا، عام 1994، على الكونغرس للمرة الأولى بعد أربعين سنة من 

الأغلبيات الديمقراطية.
وجد بولسبي أنّ صعود نفوذ الحزب الجمهوري في ولايات الجنوب 
ذات الطقس الملتهب، كفلوريدا وتكساس، قد ترافق مع هجرة الملايين 
النصف  خــال  المناطق،  هــذه  إذ شهدت  إليها،  الشمالية  العائلات  من 
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، عــمــلــيّــة »تـــحـــديـــث« وتـــمـــديـــن، واخــتــبــرت 
من  بــدءاً  الكهربائي  التبريد  انتشار  أتــاحــه  هــذا   .

ً
هــائــا نمواً سكانياً 

الخمسينيات، إذ جعل الحياة محتملة بالنسبة إلى الشماليين البيض، 
فلوريدا.  ومستنقعات  تكساس  مناخ صحراء  في  السنة،  مــدار  على 
)الجمهورية(  السياسية  ولاءاتــهــم  المهاجرون  الشماليون  هــؤلاء  نقل 
 تــصــويــتــيــة 

ً
ــديـــدة، أكـــثـــريـــة ــدن الـــجـ ــ ــوا، مـــع صـــعـــود المـ ــبـــحـ مــعــهــم، وأصـ

وســيــاســيــة اســتــبــدلــت الــزعــامــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي حــكــمــت الــجــنــوب منذ 
القائمة  القديمة،  الديمقراطية  الأرستقراطية  أي  الأهلية،  الحرب  انتهاء 
 حارّ أنتج مجتمعاً زراعياً شبه 

ٌ
على كبار الملاكين. بمعنى آخر: مناخ

ك رجعيين وفلاحين 
ّ

بــن مــا أســاس عــرقــي(  إقطاعي، منقسم )على 
سود، ونشاطه الاقتصادي الأساسي هو زراعة القطن. أمّا مع التبريد 
والتكييف، فقد صعدت مدنٌ حديثة واقتصاد خدمي صناعي، فتغيرت 

الديموغرافيا السياسية بالكامل.
هذا يجري في دولٍ أمّنت منذ زمنٍ بعيد، كأولوية لا غنى عنها، الطاقة 
الرخيصة لمواطنيها وشركاتها )كلفة إنارة قصرٍ في أميركا تقل عن 
فاتورة الكهرباء الشهرية لمواطن لبناني بسيط(. أمّا في بلادنا، حيث 
م في المناخ »امتيازاً« للأثرياء، 

ّ
ما زالت أمورٌ كالطاقة الكهربائية والتحك

فنحن نعيش بــعــد، مــن بــيــروت الـــى بــغــداد، فــي حــالــة أقـــرب الـــى حالة 
»قــدرٌ«  والطقس  الفصول،  وتعاقب  الحرارة  ب 

ّ
تقل مع  نتأقلم  الطبيعة، 

ل طباعنا وأمزجتنا.
ّ
يشك

 والسياسة
ّ
ر

َ
الح
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 لسمعته السياسية أكثر منه يورث زعامته )هيثم الموسوي(
ً
 في انتخابات التيار يؤمن عون انتقالا

اختيار رئيس مجلس

إدارة قناة »الجديد« تحسين 

خياط، الأسلوب »الافتراضي« 

 على تساؤلات جزء كبير 
ّ

للرد

من جمهوره، تحول إلى 

موقع الهجوم على القناة 

بعد خلافاتها مع قيادتي 

حزب الله وحركة أمل. 

سجلة، 
ُ

الحلقة ستكون م

والقناة تؤكد: »سنعتمد 

الشفافية«



جمهور »الحزب« جهوده »الافتراضية« 
ــة لــلــقــنــاة  ــقــــادات الــــاذعــ ــتــ لــتــوجــيــه الانــ
ومــــديــــرة الأخــــبــــار فــيــهــا مـــريـــم الــبــســام 

وللخياط.
الــفــصــل الــثــانــي هـــو هــجــوم »الــجــديــد« 
على رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بري 
وتحميله مسؤولية عدم انتخاب رئيس 
 من قناة أنه يتحكم 

ً
للجمهورية، غامزة

السياسية والمالية وتمرير  »المفاصل  بـ
الــصــفــقــات والـــســـمـــســـرات بــــا حسيب 
ولا رقيب، على اعتبار أن البلد ماشي 
 وكيف أستاذ«. سبب الخلاف 

ّ
على كف

رغبة خياط في دعوة وزير التربية في 
عترف بها« إلى 

ُ
»حكومة برقة الليبية الم

لبنان. وفي التفاصيل، بحسب مقربين 
من بــري، أن رئيس مجلس إدارة »نيو 
تــي فــي« والــوزيــر الليبي كانا يهدفان 
إلى توقيع عقود طباعة. اقترح خياط 
عــلــى وزيــــر الــتــربــيــة الـــيـــاس بـــو صعب 
ــه دعــــــوة رســـمـــيـــة إلـــــى الـــوزيـــر  ــيـ »تـــوجـ

وزاريـــة.  إلــى مصادر  استناداً  الليبي«، 
ـــرض بــــو صـــعـــب الأمـــــــر فــــي مــجــلــس  ــ عـ
ــوزراء »فــكــان الـــجـــواب ســلــبــيــا، لكون  ــ الــ
ــغــيــب مــوســى الــصــدر لا 

ُ
مــلــف الإمــــام الم

يزال مُعلقاً«، فما كان من بو صعب إلا 
غض الطرف عن الطلب.

في هذا الوقت، تلقى المدير العام للأمن 
معلومات  ابراهيم  عباس  الــلــواء  العام 
تفيد بـــأن »بــــري لــن يــرضــى دخــــول أي 
مسؤول ليبي لبنان، ما دامت الحكومة 
الليبية لم تكشف مصير الإمام موسى 
الــصــدر، وهـــذا الأمـــر قــد يسبب مشكلة 
آخــر،  بمعنى  مــعــروفــة.  تداعياتها غير 
هــــدد بــخــلــق أزمـــــة أمـــنـــيـــة«، كــمــا تــقــول 
ــتــــدعــــى هــــــذا الــتــصــعــيــد  المــــــصــــــادر. اســ
تواصل ابراهيم مع خياط والطلب اليه 
»ملاقاة الوزير الليبي في أي بلد آخر«. 
ــه ســيــوجــه  ــرّ عــلــى أنــ ــ إلا أن خـــيـــاط أصـ
دعـــوة خــاصــة لــلــوزيــر، وأن »المــوضــوع 
انحل مع بري عبر صهره أيمن جُمعة«. 

ل التأكد من المصدر، فاتصل 
ّ

اللواء فض
ببري الــذي نفى كــام خياط، مؤكداً أن 
»المشكل سيقع إذا وصــل الــوزيــر«. مرّة 
ــم مـــع خــيــاط،  ــيـ ــراهـ ــرى، تـــواصـــل إبـ ــ ــ أخـ
ــب البلد 

ّ
ــاه: »بــاهــا، ولــنــجــن نــاصــحــا إيــ

خضة أمنية«.
تلقاها، بقي  التي  التحذيرات  كــل  رغــم 
خياط مُتشبثاً بموقفه. لا بل أكثر من 
ذلـــك، قـــدّم مــوعــد زيـــارة الــوزيــر الليبي، 
مُشيراً إلى أنه بهذه الطريقة يفلت من 
»قبضة الأمـــن الــعــام«. إبــراهــيــم استبق 
ــك، فــعــمّــم عــلــى أمــــن المـــطـــار »إبـــاغـــه  ــ ذلـ

بوصول أي شخص ليبي إلى لبنان«، 
الوزير من دخول  فمُنع  وهكذا حصل، 

الأراضي اللبنانية.
الخلاف  فافتتح  ثــارت أعصاب خياط، 
ــاره.  ــبــ ــقـــدمـــة أخــ ــة« عـــبـــر مُـ ــركــ مــــع »الــــحــ
أصبح »خــيــاط« حقيقة أمــام أزمـــة، لأن 
جـــزءاً كبيراً مــن الجمهور الــوفــي الــذي 
تعتمد عليه الجديد هو جمهور حزب 

الله وحركة أمل. 
ــيـــع قــلــيــلــة، طــلــبــت إحــــدى  ــابـ وقـــبـــل أسـ
القنوات التلفزيونية من شركة إحصاء 
ــنّ نسبة  ــبـ ــلــــرأي يـ إجـــــــراء اســـتـــطـــاع لــ
مــشــاهــدة الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، بــنــاءً 
للمواطنين.  الطائفية  الانــتــمــاءات  على 
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد أجــــرت اســتــطــاعــا 
ــثـــر مــــن عــــــام. وبــيّــنــت  مــشــابــهــا قـــبـــل أكـ
ــد تـــراجـــع  ــديـ ــجـ نــتــيــجــة الاســــتــــطــــاع الـ
نسبة مشاهدة »نيو تي في« لدى أبناء 

الطائفة الشيعية بـ13 نقطة.
ــة إلــــــى ذلــــــــك، تـــعـــانـــي الـــقـــنـــوات  ــ ــافـ ــ إضـ

5 سياسة

حـــزب الــلــه. لــيــس الأفـــرقـــاء المسلمون 
كرئيسي المــجــلــس والــحــكــومــة وتــيّــار 
مَن  جنبلاط  وليد  والنائب  المستقبل 
وقف ضده فحسب. بل ناوأه الأفرقاء 
ــي حـــمـــلـــة إســـتـــعـــادة  ــ ــيـــون فـ ــيـــحـ المـــسـ
عليه،  وأنــكــروهــا  المسيحية،  الحقوق 
كــحــزب الــكــتــائــب والــــنــــواب والــــــوزراء 

المسيحيين المستقلين.
هــكــذا، فــي أقــل مــن سنة ونــصــف سنة 
على شغور الرئاسة، يجد عون نفسه 
محاطاً بخصوم أشداء لا يتزحزحون، 

وحلفاء يترددون في مجاراته.
يـــذهـــب خـــصـــوم عــــون إلــــى المـــزيـــد من 
الإستنتاج: يقتضي أن يواجه الشهر 
المـــقـــبـــل إســـتـــحـــقـــاقـــا مــــن نـــــوع آخـــــر لا 
الآن.  يجري  ممّا  أيّ  إلــى  يمت بصلة 
ــراج حـــيـــال الــبــيــت  ــ بـــل يــضــعــه فـــي إحــ
وهو  الــحــرّ،  الوطني  للتيار  الداخلي 
ــة إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات يــريــد  ــبـ عـــلـــى أهـ
ــــون خـــافـــتـــه فــــي رئـــاســـتـــه لــصــهــره  عـ
الوزير جبران باسيل. لا يقل إهتمامه 
بــهــذا الإنــتــقــال عـــن إهــتــمــام الــرئــيــس 
أمـــن الــجــمــيــل بــخــافــة نــجــلــه الــنــائــب 
اهـــتـــمـــام  لـــــــه، ولا  ــل  ــ ــيّ ــمــ الــــجــ ــــي  ــامـ ــ سـ
جـــنـــبـــاط بـــخـــافـــة نــجــلــه تـــيـــمـــور لــه 

فــي زعــامــة المــخــتــارة، ولا كــذلــك حــال 
الــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــه مـــع نجله 
ــــان مع  طـــونـــي، والـــنـــائـــب طــــال أرســ
نجله مجيد. هكذا تكرّ السبحة على 

الجميع.
واقـــــــع الأمـــــــر أن عــــــون يـــجـــبـــه طــــــرازاً 
ــو يــتــنــكّــب  مــخــتــلــفــا مـــن الـــخـــافـــة، وهــ
أن حازها  لم يسبق  زعامة مسيحية 
كالرئيس  تاريخيون  مــوارنــة  زعــمــاء 
الجميّل  بــيــار  الشيخ  شمعون  كميل 
ــازه في  ــ ــا حـ ــمـــون إده. مـ والــعــمــيــد ريـ
إيّاه   

َ
يُعط لم  انتخابات 2005 و2009 

الثلاثة هــؤلاء مجتمعين في  الزعماء 
انتخابات 1968، وهو السيطرة على 
ــــر جــبــل لــبــنــان الــشــمــالــي  مــقــاعــد دوائـ
ــن جـــبـــل لــبــنــان  وصــــــــولًا إلـــــى جـــــزء مــ
الــجــنــوبــي وجـــزيـــن. كـــان عــلــى كــل من 
انــتــخــابــات 1968 أن يفقد  أولــئــك فــي 
الأقــل،  مقعداً في لائحة مسقطه على 
لــلــفــوز  الـــتـــحـــالـــف  عـــلـــى  ــوّل  ــ ــعـ ــ يـ وأن 
وقــد إكتشف كــل منهم أن حليفه هو 
نــقــيــض  نـــحـــو  عـــلـــى  الأول.  خـــصـــمـــه 
ــــي دورتــــــي  ــم يـــعـــثـــر عــــــون فـ ــ مـــنـــهـــم، لـ
الإقتراع سوى على منافسين ضعفاء، 
ــقـــاعـــد والأحـــــــــزاب فــــي آن  ــتـــاح المـ فـــاجـ
واحــد. بذلك بدا حالة إستثنائية في 
زعامة مسيحية غير مسبوقة. ها هو 
اليوم ـ على غرار أولئك تماماً ـ يؤمن 
السياسية  لتاريخه وسمعته  إنتقالًا 

أكثر منه يورث زعامته المميزة.
لا يـــقـــل إســـتـــحـــقـــاق الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي 
وطـــــــأة. يــجــبــه خــــافــــات إنــبــثــقــت مــن 
العائلة: إبن شقيقته النائب الآن عون 
وابـــن شقيقه نعيم عــون رأســـا حربة 
فــي مــواجــهــة صــهــره. بــاتــت المواجهة 
بعدما حسم خيار  مباشرة  للجنرال 
تأييده باسيل الذي ألقى تمسّك عمّه 
بــه، منذ تسوية الــدوحــة، بثقله ليس 
ــع حــكــومــات مـــذ ذاك  عــلــى تــألــيــف أربــ
مــع الــرؤســاء فـــؤاد الــســنــيــورة وسعد 
ــريـــري ونــجــيــب مــيــقــاتــي وتــمــام  الـــحـ
ســام فحسب، بل على مشاركة عون 
نفسه في الحكم: مرة لتوزيره، وطوراً 
ــراراً عــلــى حــقــيــبــة الإتـــصـــالات ثم  ــ إصــ
الخارجية.  حقيبة  ثم  الطاقة  حقيبة 
نــجــح فـــي كـــل المــــــرات تــلــك فـــي فــرض 
ــه فـــــــي الــــحــــكــــومــــة  ــ ــتـ ــ ــــصـ إرادتـــــــــــــــه وحـ
الجديدة، وعلى رأسها توزير باسيل.
في ضوء إخفاقه في تعيين قائد فوج 
المغاوير قائداً للجيش، راح خصومه 
يتحدثون عن غنم باسيل وغرم روكز. 
لا يتساويان في قطف ثمار المصاهرة: 
الأول يربح منها، والآخر يدفع ثمنها.

رم روكز في   بيت الجنرال
ُ

نم باسيل وغ
ُ

غ

أصبح خياط

أمام مشكلة مع جزء 

كبير من الجمهور 

الوفي لقناته

ناهض حتر

قــرأ الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا، فعل الــنــدامــة، على 
الــراحــل صــدام حسين. لكن  الــعــراق وقتل رئيسه  احتلال 
فــي حينه، من  تكن متوقعة،  لــم  نتائج  يــنــدم على  أوبــامــا 
تمدد النفوذ الإيراني. في الواقع، كانت هذه الحرب، خطوة 
أولى نحو عزل إيران وضربها، من خلال إسقاط سوريا 

وحزب الله، وإقامة خط خاضع من بغداد إلى بيروت.
الاحتلال  أصبح  المعاكس؛  بالاتجاه  عمل  التاريخ  أن  غير 
ورطة في مواجهة المقاومة والفوضى والعجز عن الإدارة، 
العدوان  الله هزم  التهديدات، وحــزب  أمــام  سوريا صمدت 
الجديد،  الأوســط  الشرق  في عام 2006؛ فسقط مشروع 
قبل السعي إلى تكراره، مرة أخرى، في عام 2011، بشنّ 
الحرب الإرهابية على الجمهورية العربية السورية، لكنها 
، وتظهرت، في الأثناء، 

ً
، وحزب الله قاتل ثانية

ً
صمدت ثانية

نتائج التحول القومي في روسيا.
بــالمــقــابــل، كـــان لاحــتــال الـــعـــراق، تــداعــيــات ســلــبــيــة؛ فلقد 
العربية  والرجعية  الأميركية  الإمبريالية  ثلاثية  نجحت 
 ،

ً
أولا المنطقة؛  الحريق المذهبي في  والعثمانية، في إضــرام 

بدت السلطة العراقية الجديدة، للسعودية والخليج وتركيا، 
وكــأنــهــا انـــقـــاب جــيــوســيــاســي مــذهــبــي لمــصــلــحــة إيــــران 
وحفز  والــعــرب،  العراقيين  ة 

ّ
السن حساب  على  والشيعة، 

ــ  أردنــيــة  ــ  ــ مصرية  مقاربة خليجية  ثانياً،  التقدير،  هــذا 
فلسطينية، مزدوجة؛ فمن جهة، جرى التواصل مع أعداء 
الأمس، الصداميين، ودعمهم، ودفعهم نحو خطاب مذهبي 
ـــ داعـــش على  وســلــفــي؛ )انــتــهــى لاحــقــا بسيطرة الــقــاعــدة ـ
المناطق العربية السنية في العراق(؛ ومن جهة أخرى، جرى 
إطلاق مشروع، هدفه إطاحة النظام السوري، و«استرداد 

سوريا«، تعويضاً عن خسارة العراق.
ــريـــري، رجــل  ــلــبــنــانــي، رفـــيـــق الـــحـ ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء ال كــ
الــســعــوديــة الــكــبــيــر، هـــو المــكــلــف قـــيـــادة عــمــلــيــة سياسية 
أطــراف  مع  للتفاهم  فعالة،  ولكن  وســريــة،  معقدة  وأمنية، 
معتدلة في النظام العراقي الجديد )إياد علاوي( والتهيئة 
ــداخـــات غــامــضــة، وقــع  ــا. ووســــط مـ لانـــقـــاب فـــي ســـوريـ
 فوراً لاتهام سوريا، 

َّ
غل

ُ
اغتيال الحريري، الحدث الذي است

وإطلاق »ثورة الأرز«، وإخــراج القوات السورية من لبنان، 
ته ضد دمشق وحزب الله وطهران، وجرى 

ّ
وتجييش سن

بتشكيل  قــرار  لاستصدار  كله  المسموم  المناخ  استخدام 
محكمة دولية، تحولت إلى هيئة لتهديد سوريا والمقاومة. 
 
ً
أكثر استعجالا السعوديين والإسرائيليين، كانوا  أن  غير 
السوري،  ــ  اللبناني  الحلف  الفاشل ضد  الحربي  للحسم 
عام 2006. وبنتيجة الفشل، تم التوصل إلى اتفاق الدوحة، 
بن عبدالعزيز، محطة  الملك عبدالله  زيــارة  كانت  ثم  ومــن 

مصالحة مؤقتة مع دمشق.
كان ذلك... في 31 تموز 2010!

يــدم ســوى تسعة أشهر؛  لم  الصعب،  العسل  ولكن شهر 
ففي »ربيع« العام التالي، 2011، كانت المخابرات السعودية، 
طرفاً أساسياً في الاجتماع الذي استغل فرصة التحركات 

الجماهيرية العربية، لكي يخطط لشن الحرب على سوريا، 
والفرنسية  والأمــيــركــيــة  الــتــركــيــة  الأجــهــزة  ممثلي  وضـــم 

والقطرية والإماراتية في تركيا.
عمّا  ناجماً  يوماً،  السورية،  الوطنية  للدولة  العداء  يكن  لم 
يُقال عن تشنجات السياسة العربية، وتوتراتها البينية؛ إن 
إسقاط سوريا، كان ولا يزال وسيظل هدفاً استراتيجياً 
العربية  والــرجــعــيــة  والصهيونية  الأمــيــركــيــة  للإمبريالية 
والعثمانية، يتحرك أو يخمد في سياق المعطيات وموازين 
وحلفائها  فتح  استخدام  جــرى  السبعينيات،  في  الــقــوى. 
وبدعم  وقــوات،  كتائب  من  ولاحقاً خصومهم  اللبنانيين، 
متفاوت، سعودي ــ مصري ــ عراقي، ضد سوريا ودورها 
جبهتين  على  دمشق  قاتلت  الثمانينات،  وفــي  الإقليمي. 
مــتــحــالــفــتــن، الإخـــــوان المــســلــمــن، وإســرائــيــل ومــحــاولات 

فرض الهيمنة على لبنان.
ــاد  ــحـ ــقــــوط الاتـ الـــثـــانـــيـــة، وســ ــرب الــخــلــيــج  ــ ــانـــت حـ وإذا كـ
لقيام عــاقــات مــغــازلــة بين  قــد خلق مناخاً  الــســوفــيــاتــي، 
فــإن خــاصــة ذلك  التسعينيات،  دمــشــق وواشــنــطــن، فــي 

العقد كانت صفراً بالنسبة إلى الأهداف الأميركية.
لا نــحــســب الــصــمــود الــــســــوري، إذاً، بــالــســنــوات الأربــعــة 
الأخيرة؛ ولا حتى بالسنوات الخمس والأربعين الأخيرة من 
حكم الأسدين، بل علينا أن نعود، في الزمان، ما يقرب من 
قرن، إلى الحراك القومي وشهدائه للتحرر من الاستعمار 
السورية  والــثــورة  وميسلون  العظمة  يوسف  إلــى  التركي، 
الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي، والنضال لاسترداد اللواء 
الــوطــنــي، وحــرب  السليب، ونــشــوء أحـــزاب حــركــة التحرر 
الإمبريالية  ضــد  المــجــيــدة،  الخمسينيات  ومــعــارك   ،1948
الأميركية والرجعية العربية وتركيا، وتخطي آثار عدوان 
1967، وإعادة تأسيس الجيش العربي السوري، ومعارك 
ر، 

ّ
حرب تشرين. وكل ذلك معروف للقراء جيداً؛ وإنما أذك

فــقــط، بــأن الــعــداء الاســتــعــمــاري الــرجــعــي لــســوريــا، لــم ولا 
يرتبط بنظام أو رئيس أو سياسات أو مذاهب أو أحزاب أو 
بعلاقات مع هذه الدولة أو تلك المنظمة؛ فقبل إيران كانت 
دمشق توغر صدور أعدائها بعلاقاتها المميزة مع الاتحاد 
مشرقية   

ٌ
بندقية تبصر  لم  الله،  حــزب  وقبل  السوفياتي، 

، النور، إلا في دمشق.
ٌ
مقاومة

ــداء لـــلـــدولـــة الــوطــنــيــة  ــ ــــعــــداء لـــســـوريـــا، فـــي الـــعـــمـــق، هـــو عـ ال
التقدمية  والثقافة  والعلمانية  التعددي  والمجتمع  المستقلة 
والقوى المنتجة في الصناعة والزراعة والجيش العقائدي 
فــي مجتمع  متجذرة  أصيلة  كلها  وهــذه  المــقــاومــة.  وروح 
ــم تــتــبــدل سياساتها  وجــيــوســيــاســيــة الــجــمــهــوريــة الــتــي ل
الرئيسية مع تبدل الأنظمة، كما حصل في تجربة النظام 
القومية  السياسات  كانت  ناصر،  مصر  ففي  الناصري؛ 
القائد،  برحيل  وانــتــهــت  أعــلــى،  مــن  مــفــروضــة  والتنموية، 
بينما ظل المجتمع السوري، وسيظل، يفرض على أنظمته، 
من  اقتطعوا  عظيم،  وطــن  تاريخ  التي صاغها  التوجهات 
اللبناني،  وغــربــه  الفلسطيني،  ـــ  ـ ــي  الأردنــ جــنــوبــه  جــســده 
الصمود  معجزة  يجترح  بقي  ولكنه  الشمالي،  وشاطئه 

والتحدي.

أزمتا »الجديد« مع »الحزب والحركة«:     اسألوا تحسين خياط

سوريا وأعداؤها الدائمون؛ قرن من الصراع

بهدوء

السبت  8  آب  2015  العدد  2660

 لسمعته السياسية أكثر منه يورث زعامته )هيثم الموسوي(
ً
 في انتخابات التيار يؤمن عون انتقالا

ليست  إعــانــات  مشكلة  مــن  اللبنانية 
جــديــدة، لكنها لأول مــرة تضرب قطاع 
الــتــلــفــزيــون بــهــذه الـــحـــدّة. أمـــا المشكلة 
الــثــالــثــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا، فــهــي عــدم 
نــجــاح الــقــنــاة بحجز مــكــان مــتــقــدّم لها 
على صعيد برامج المنوعات نسبة الى 
زميلتيها »أل بي سي آي« و»أم تي في«، 

رغم تفوّق عدد من برامجها الرئيسية.
لذلك، سترد القناة على التساؤلات من 
خـــال ظــهــور خــيــاط. وطــلــبــت أن تكون 
تكون  »حــتــى  فيديوهات  عبر  الأسئلة 
منتحل  لا  حقيقية  الــســائــل  شخصية 
صفة ولا سارق حساب على فايسبوك 
الــذي  قبيسي  إلــى  استناداً  تويتر«،  أو 
ــواب«  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيــــع »الاسـ مــــواضــ أن  يــــؤكــــد 
مفتوحة، ولــن تكون محصورة في أي 
قضية، »بل سنحاول الرد على غالبية 
التي ستوجّه إلى  الأسئلة والاتهامات 
القناة، ما دامت الفيديوهات لا تتخطى 

الآداب العامة«.



تقرير

الـــعـــارض الأول يــضــمّ ائـــتـــاف شــركــة 
 CET ــاد لــلــهــنــدســة والـــتـــجـــارة الاتــــحــ
ــيــــشــــال  المــــمــــلــــوكــــة مــــــن كــــبــــريـــــــــال ومــ
الـــشـــويـــري وشـــركـــة الــســاحــل الــغــربــي 
ــات الـــتـــنـــظـــيـــف )الإمـــــاراتـــــيـــــة(  ــدمــ ــخــ لــ
الــنــمــســويــة.   Saubermacher وشـــركـــة 
ــد المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوافــــرة عــلــى  ــيـ ــفـ وتـ
الـــشـــبـــكـــة الــعــنــكــبــوتــيــة بـــــأن الــشــركــة 
النمسوية قد أسست فرعها الإماراتي 
بعد أن فــازت بعقود عــدد من مناطق 
ــك إن الــشــركــة  ــذلـ ــبـــي، كـ ــو ظـ ــ إمـــــــارة أبـ
أوروبــــيــــة،  دول  ــدة  ــ عـ فــــي  تــعــمــل  الأم 
تشيكيا  سلوفينيا،  الــنــمــســا،  بينها 

وهنغاريا.
ويــتــبــن مـــن نــتــائــج الـــــــدورة الــثــانــيــة 
الاتـــــحـــــاد  شـــــركـــــة  أن  لــــلــــمــــنــــاقــــصــــات 
تقدمت  قــد   CET والــتــجــارة للهندسة 
إلـــــى مـــنـــاقـــصـــة المـــنـــطـــقـــة الــخــدمــاتــيــة 
الــثــالــثــة الــتــي تــضــم أقــضــيــة الــشــوف، 

نتائج الدورة الثالثة من المناقصات لإدارة النفايات المنزلية الصلبة 

في المنطقة الإدارية )أ( التي تضم بيروت وضواحيها أفضت إلى 

اف« لتفسير أبعادها السياسية. النتيجة قبول ٣ 
ّ
نتائج تحتاج إلى »عر

ائتلافات، ورفض الرابع، الأعرق والأكثر خبرة، لعدم تقديم كفالة! 

فيما بقيت شركتا سوكلين والعرب خارج المنافسة

لم يتقدم ميسرة سكر ولا 

جهاد العرب إلى مناقصة بيروت 

والضاحيتين

استقطبت المناقصات شركات من 

إسبانيا ورومانيا والكويت وإيطاليا 

وبلغاريا وفرنسا ومصر والنمسا 

والإمارات العربية المتحدة

أعلن وزير البيئة محمد 

المشنوق أنه »بحسب 

غرفة العمليات تلقت 

شركة سوكلين دعوات 

من 68 بلدية لرفع 

النفايات وجمعها 

ووضعها في أماكن 

خاصة اختارتها البلديات 

المذكورة كي لا تبقى 

النفايات منتشرة في 

كل الشوارع«. ودعا وزير 

البيئة » باقي البلديات الى 

الاقتداء بخطوة البلديات 

الـ 68 وايجاد أماكن 

لتجميع النفايات حرصاً 

على عدم انتشار التلوث«. 
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اعمال التجميع والنقل. 

مــوجــودة فــي دفــاتــر الــشــروط نفسها، 
ــا تـــحـــديـــد المـــتـــعـــهـــد المـــتـــقـــدم  ــ ــرزهــ ــ وأبــ
لــلــمــنــاقــصــات مــواقــع مــراكــز المعالجة 
والمــطــامــر ضــمــن المــنــطــقــة الــخــدمــاتــيــة 
الـــتـــي يـــتـــولاهـــا، وهــــي مــهــمــة، عــجــزت 
الطبقة  مكونات  ومختلف  الحكومة، 
الحل  ضمن  إتمامها،  عــن  السياسية 
ــلــــي المــــقــــتــــرح لـــطـــمـــر الـــنـــفـــايـــات  المــــرحــ
المتكدسة في الطرقات والبالغة قرابة 
٧٠ ألف طن بعد إغلاق مطمر الناعمة 

عين ــ درافيل منذ عشرين يوماً.
وبعيداً عن دفاتر الشروط وألغامها، 
ــة فـــــي نـــتـــائـــج  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ فـــــــإن الــــعــــامــــة الـ
أمس،  والضاحيتين  بيروت  مناقصة 
افــيــردا )سوكلين  تقدم مجموعة  عــدم 
ــن مــيــســرة  ـــي( المـــمـــلـــوكـــة مــ ــومـ ــوكــ وســ
ــكـــر، وشــــركــــة الــــعــــرب المـــمـــلـــوكـــة مــن  سـ
التي  المناقصة  إلى هذه  العرب  جهاد 
تــضــم المــنــطــقــة الــخــدمــاتــيــة الأكــبــر من 
السكان،  وعــدد  النفايات  إنتاج  حيث 
 عـــن كــونــهــا المــنــطــقــة الــوحــيــدة 

ً
فــضــا

مــراكــز معالجة ومنشآت  تــضــم  الــتــي 
تسليمها  يفترض  وأراضـــي  ومباني 
لــلــمــتــعــهــد الـــجـــديـــد. لــكــن فـــي المــقــابــل، 
تــســتــطــيــع أن تطمر  الـــتـــي لا  المــنــطــقــة 
في  للمعالجة  القابلة  غير  الــنــفــايــات 
نطاقها العقاري، هي بالتالي بحاجة 
إلى نقل عوادم النفايات الناتجة منها 
إلى مناطق أخرى وفق ما ينص دفتر 
الــشــروط بــالاســتــنــاد إلــى قـــرار اتخذه 

مجلس الوزراء مطلع العام الحالي.
علنت 

ُ
أ الــتــي  بــيــروت  مناقصة  نتائج 

أمس في مقر مجلس الإنماء والإعمار 
بــحــضــور وزيـــــري الــبــيــئــة والــداخــلــيــة 
محمد المشنوق ونهاد المشنوق، بيّنت 
بل 

ُ
أن أربع شركات تقدمت بعروض ق

ــــاث ورُفـــــضـــــت شــــركــــة لــعــدم  مـــنـــهـــا ثــ
التقنية وعــدم وجود  اكتمال ملفاتها 

كفالة مصرفية.

بسام القنطار

»مـــا تــحــقــق نــســجــلــه لــلــحــكــومــة، وهــو 
ردٌّ عــلــى مـــن شــكــكــوا بــاحــتــمــال عــدم 
ــات الــــنــــفــــايــــات إلـــى  ــاقـــصـ ــنـ وصـــــــول مـ
ــات لــديــنــا الــيــوم  اكــتــمــال دورتـــهـــا، وبــ
مناقصات وعارضون في كل المناطق 
اللبنانية«. الكلام لوزير البيئة محمد 
المــشــنــوق، بــعــد انــتــهــاء أعــمــال اللجنة 
المـــكـــلـــفـــة الإشـــــــــراف عـــلـــى المـــنـــاقـــصـــات 
الصلبة  النفايات  بمعالجة  الخاصة 
اختتمت  التي  اللبنانية،  المناطق  في 
ــم عــــروض مــنــطــقــة بــيــروت 

ّ
أمـــس تــســل

ــدورة الــثــالــثــة بعد  وضــواحــيــهــا فــي الــ
عــدم تقدم عــارضــن لهذه المنطقة في 
الــــدورتــــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة. وبــذلــك 
إلى  المقدمة  الــعــروض  يــكــون مجموع 
ــيـــة ١٧ عــرضــا  ــاتـ ــنـــاطـــق خـــدمـ ســــت مـ
تقدمت  رئيسية  ائــتــافــات   ٧ قبل  مــن 
فــي أكــثــر مــن منطقة مــع اخــتــاف في 
لبنانية  شــركــة  بــن  التحالف  طبيعة 
وأخــرى، وفي الشريك الأجنبي، حيث 
اســتــقــطــبــت المـــنـــاقـــصـــات شـــركـــات من 
إسبانيا ورومانيا والكويت وإيطاليا 
وبــلــغــاريــا وفــرنــســا ومــصــر والنمسا 

والإمارات العربية المتحدة.
لــكــن هـــذا الــحــشــد الــلــبــنــانــي والــعــربــي 
والـــدولـــي، لا يــراكــم مــن حــيــث خبرته 
التقنية وحجم أعماله، النقاط الكافية 
التي تقود إلى الاستنتاج أن أكثر من 
ينتجها  التي  النفايات  ٦٥٠٠ طن من 
لبنان يومياً قد بات في »إيد أمينة«، 
ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس فــــــإن الأوســــــــاط  ــ لا بـ
الــذي  المــلــف  لــهــذا  المتابعة  السياسية 
ــات الــتــي واجــهــت  ــ يــشــكــل كــبــرى الأزمــ
حكومة الرئيس تمام سلام منذ نيلها 
أن  العلن  السر وفــي  أبلغت في  الثقة، 
القريب  فــي  لغى 

ُ
المــنــاقــصــات ست هــذه 

العاجل! وأن عوامل التعطيل والإلغاء 

فعاليات 

المنطقة لا تزال 

يائسة من إيجاد 

الحل المناسب 

لأزمة النفايات

)مروان 

طحطح(

مناقصة نفايات بيروت

»الحريريون« خارج المنافسة

أنتج  28 مكباً الله وحركة أمل  النبطية: تجاذب حزب 
حوراء حريري 

الإسرائيلية  الاعــتــداءات  تستطع  لــم 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الأمنية أن  أو 
تقفل سوق الاثنين في النبطية، ولو 
لأسبوع واحد. لكن الزبالة تستطيع. 
إذ قد تلجأ بلدية النبطية إلى إلغاء 
ســوق الاثــنــن بسبب أزمــة النفايات 
وتراكم أكوامها  في شــوارع المدينة، 
بعد إقفال أهالي الكفور مكبّ بلدتهم 
النبطية  نفايات  يستقبل  كــان  الــذي 
ــالــــي لا يــــزالــــون  ومـــنـــطـــقـــتـــهـــا. فــــالأهــ
يقفلون الــطــريــق المــؤديــة إلـــى المــكــب، 
النفايات  ــراغ  إفـ الــشــاحــنــات مــن  لمنع 
فــي المــكــب. بــعــض فــعــالــيــات المنطقة، 
ومــــنــــهــــم رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة الـــنـــبـــطـــيـــة 
أحــمــد كــحــيــل، جــهــد لإقـــنـــاع رؤســــاء 

البلديات المجاورة باستقبال كميات 
مـــن الــنــفــايــات المــنــتــشــرة فـــي شـــوارع 
المـــديـــنـــة، لـــكـــن مــــن دون جـــــــدوى، مــا 
اقتراح إلغاء سوق  إلــى  البلدية  دفــع 
الاثـــنـــن بــســبــب صــعــوبــة اســتــيــعــاب 
الـــتـــي يخلفها  المـــزيـــد مـــن الــنــفــايــات 

المواطنون والباعة.
من  يائسة  تــزال  لا  المنطقة  فعاليات 
إيجاد الحل المناسب لأزمة النفايات، 
بــرغــم أن أربــــع شـــركـــات تــقــدمــت إلــى 
المــــنــــاقــــصــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــخـــدمـــاتـــيـــة 
الــــتــــي تــــضــــم مـــحـــافـــظـــتـــي الـــجـــنـــوب 
م 

ّ
تتسل أن  يفترض  والتي  والنبطية 

المــوجــودة في  جميع مراكز المعالجة 
المنطقة حين تباشر بأعمالها، وأبرز 
هـــذه المـــراكـــز مــعــمــل الــكــفــور لمعالجة 
نــفــايــات الــنــبــطــيــة ومــنــطــقــتــهــا الـــذي 
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ــمـــح لـــــه بـــتـــعـــطـــيـــل أي  الــــــــــــــوزارة يـــسـ
عــطــيــت 

ُ
عــقــد. عــلــمــا بـــأن الــصــاحــيــة أ

ــتـــزام الــشــركــة المشغلة  لـــه لــضــمــان الـ
المعمل  بــأن  علماً  الــازمــة.  بالشروط 
التنمية  وزارة  عليه  تشرف  مشروع 
الإدارية وكان من المقرر أن يشيد في 

ــبـــدا بـــاســـتـــثـــنـــاء بــلــديــات  ــعـ عـــالـــيـــه وبـ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، بــالــشــراكــة من 
فــلــمــاذا  الـــرومـــانـــيـــة،   Vetalia شـــركـــة 
ــــت إلـــــــــى بـــــــيـــــــروت بــــالــــشــــراكــــة  ــدمـ ــ ــقـ ــ تـ
أن  الأرجــح  النمسوية.   Saubermacher
الــســبــب يــعــود إلـــى شــــروط المــنــاقــصــة 
الــعــارض  الــتــي تــنــصّ على أن  نفسها 
أشــغــال سنوي  أن يحقق حجم  يجب 
بقيمة ٨٠ مليون دولار أميركي خلال 
ــنــــوات الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة، حــتــى  الــــســ
بيروت  مناقصة  إلــى  التقدم  لــه  يحق 
والضاحيتين، وهــو أمــر على الأرجــح 
لا يتحقق من خلال الشريك الروماني، 

فيُبحَث عن شريك آخر.
الأمر نفسه حصل مع العارض الثاني 
ــــذي يــضــم ائـــتـــاف شـــركـــة الــجــنــوب  الـ
الأسعد  ريـــاض  مــن  المملوكة  للإعمار 
في  المسجلة  الإيطالية   AMA وشركة
النفايات  إدارة  أعــمــال  وتتولى  مصر 

فــي عــدة مناطق مــن الــقــاهــرة. ويتبين 
من نتائج الدورة الثانية للمناقصات، 
أن الأسعد قد تقدم أيضاً إلى المنطقة 
بالتحالف  لــكــن  الــثــالــثــة،  الــخــدمــاتــيــة 
مع شركة Hera الإسبانية، التي يبدو 
بدورها أنها لم تحقق شرط الأشغال 
السنوي )٨٠ مليون دولار(، فيستعان 
بالشركة الإيطالية – المصرية. ويؤكد 
ــال مــــع »الأخــــبــــار«  ــعــــد فــــي اتــــصــ الأســ
أيضاً  الإســبــانــيــة ستكون  الــشــركــة  أن 
لن  لكنها  استشاري فني في بيروت، 

تدخل في راس المال.
الثالث في مناقصة بيروت،  العارض 
ائتلاف يضم شركة »لافاجيت ـ بتكو« 
ويـــرأس  الإيــطــالــيــة،   Danico وشـــركـــة 
ائـــــتـــــاف شــــركــــة لافــــاجــــيــــت ـ بـــاتـــكـــو 
ــور  ــور. ويـــاحـــظ أن أزعــ ــ ــ أنــــطــــوان أزعـ
قــد تــقــدم أيــضــا إلــى مناقصة المنطقة 
ــروان، المــن،  الــخــدمــاتــيــة الــثــانــيــة )كـــسـ

الرابعة  الخدماتية  والمنطقة  جبيل( 
بالشراكة  وعكار(  الشمال  )محافظتا 
مـــع شـــركـــة دانـــــي خـــــوري لــلــمــقــاولات 
الإيــطــالــيــة.   Danico مـــع  وبـــالائـــتـــاف 
كــــذلــــك تــــقــــدم إلـــــى مـــنـــاقـــصـــة المــنــطــقــة 
ــامـــســـة )مــحــافــظــتــا  ــة الـــخـ ــيـ ــاتـ الـــخـــدمـ
الـــجـــنـــوب والــنــبــطــيــة( بـــالـــشـــراكـــة مع 
شركة الدنش للمقاولات، وبالائتلاف 
مع Danico الإيطالية. ويبدو أن شركة 
اســتــخــدمــت  قــــد  ــة  ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ  Danico
»جـــوكـــر« فـــي كـــل المـــنـــاطـــق، إذ يتبين 
من نتائج مناقصة المنطقة السادسة 
)محافظتا البقاع وبعلبك الهرمل( أن 
الشركة الإيطالية قد دخلت في ائتلاف 
يضم شركة دانــي خــوري، إضافة إلى 
بأن  علماً  الإسبانية.   Impainti شركة 
دفتر الــشــروط ينص على أنــه بمعزل 
عن الأسعار التي يقدمها العارضون، 
الـــفـــوز بمنطقتين  لــكــل عــــارض  يــحــق 

خدماتيتين من أصل المناطق الست.
ــة الــــتــــي  ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ــر المــ ــ ــيــ ــ المـــــــفـــــــاجـــــــأة غــ
بــيــروت  مناقصة  نــتــائــج  فــي  حصلت 
الذي  الــرابــع  العرض  أن  والضاحتين، 
الــفــرنــســيــة –   Veolia جــــاء مـــن شــركــة
فــرع الــشــرق الأوســـط، لــم يُقبَل بسبب 
عدم وجود الملفات الضرورية التقنية 
المالية مطلوبة،  الكفالة  وعــدم وجــود 
ولذلك رأت اللجنة وضع هذا العرض 
خــــارج المــنــاقــصــة. هــل مــن المــعــقــول أن 
ـــعَـــدّ من 

ُ
ت شــركــة بــحــجــم Veolia الــتــي 

أكــبــر الــشــركــات الــعــالمــيــة الــعــامــلــة في 
قطاع إدارة النفايات المنزلية الصلبة، 
ــى خــدمــاتــهــا فـــي قــطــاعــات  ــة إلــ ــافـ إضـ
ــاه وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــحــلــيــة المـــيـــاه  ــيــ المــ
إلى مناقصة من  والطاقة، قد تقدمت 
والمـــفـــاجـــأة،  أوراقــــهــــا؟  تــكــمــل  أن  دون 
لا بـــل الــصــدمــة، أن هـــذه الــشــركــة هي 
نــفــســهــا الــتــي أعــلــنــت الــحــكــومــة أنــهــا 
ــفــــاوضــــات مـــعـــهـــا لــتــرحــيــل  ــــجــــري مــ

ُ
ت

الــنــفــايــات إلـــى الـــخـــارج كــحــل مرحلي 
للخدمات  المتعهدين  م 

ّ
تسل حــن  إلــى 

بعد التلزيم!
ــار« الاتـــصـــال  ــ ــبــ ــ ــاولــــت »الأخــ ولـــقـــد حــ
بفرع الشركة في دبي للحصول على 
المتحدثين  من  أحــداً  لكن  توضيحات، 
ــة لــــــم يــــكــــن مــــتــــوافــــراً  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ بـــــاســـــم الـ

للحصول على إجابة.
ــنـــوق أن الــلــجــنــة  ــشـ ــر المـ ــ ــــوزيـ يـــؤكـــد الـ
ــة المـــعـــنـــيـــة بــمــلــف الـــنـــفـــايـــات  ــ ــوزاريــ ــ الــ
المــــكــــلــــفــــة درس  الــــلــــجــــنــــة  ســــتــــعــــطــــي 
الـــعـــروض الـــوقـــت لــدراســتــهــا، بحيث 
لا نسلق الأمـــور، وقــد يستغرق الأمــر 
أكثر،  ليس  إضــافــيــة،  ثلاثة  أو  يومين 
ــــل أن نـــقـــدم لــلــنــاس فـــي الأســـبـــوع  وآمـ
ــورة بــشــكــلــهــا الــنــهــائــي  ــ ــــصـ المـــقـــبـــل الـ
)...(، ومن يفز في هذه المناطق، نأمل 
إجراء تعاقد فوراً معه وفقاً للأصول، 
وســنــرفــع كـــل هـــذا المــلــف إلـــى مجلس 
الــوزراء وإلى اللجنة الوزارية المعنية 
بــمــلــف الــنــفــايــات، آمــلــن أن نــكــون قد 
اللبنانيين  ر 

ّ
تبش مرحلة  إلــى  انتقلنا 

بــعــمــلــيــة مــعــالــجــة تــنــهــي الأزمـــــة على 
ــل المـــشـــنـــوق  ــ ــئـ ــ ــل«. وسُـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ المــــــــدى الـ
لمعالجة  الــعــمــل  اســتــكــمــال  كيفية  عــن 
فقال:  بالنفايات،  لبنان  غــرق  مشكلة 
ــب إلــــــى ســـوكـــلـــن مــتــابــعــة  ــلــ ــ

ُ
ــد ط ــقــ »لــ

تـــســـيـــيـــر المـــــرفـــــق وتــــوفــــيــــر الـــنـــظـــافـــة 
تــمــديــد،  أو  ــدة  ــديــ جــ عـــقـــود  دون  مــــن 
مــطــمــر، ونحن  والمــشــكــلــة هــي مشكلة 
ــاد مـــطـــمـــر، ولــديــنــا  نــعــمــل عـــلـــى إيــــجــ
قــد نعلنها بعد يــومــن، ولكن  أشــيــاء 
وضــعــنــا الــيــوم كــارثــي بــيــئــيــا، ونحن 
في حــال طــوارئ بيئية ومستنفرون، 
تــؤدي  أن  البلديات  كــل  على  ونتمنى 
دورها الكامل في كنس ولمّ النفايات 
وإيجاد أماكن ضرورية في كل قضاء 
لــوضــع الــنــفــايــات، وأدعـــــو المــواطــنــن 
ــعــــاون لإيــــجــــاد مـــطـــامـــر لــكــل  ــتــ إلـــــى الــ
الدولة  إن  الــقــول  يجوز  ولا  نفاياتنا، 
قصّرت، لأن الأقضية رفضت إعطاءها 
مــطــامــر، وفـــي المــنــاقــصــات بــنــد يــقــول 
إنـــه إذا عــجــزت الــشــركــات عـــن إيــجــاد 

المطامر، على الدولة أن تساعدها على 
 عــن هذا 

ٍّ
توفير ذلـــك، فــا يــوجــد تــخــل

الموضوع«.
يــلــفــت مــصــدر مــتــابــع لأعــمــال اللجنة 
أن عملية  الــــعــــروض،  المــكــلــفــة دراســـــة 
التقويم والدراسة تنقسم إلى قسمين: 
الاســــتــــشــــاري  يـــــتـــــولاه  ــي  تـــقـــنـ الأول 
الألماني فتشنر، وقد بدأ بدرس ملفات 
الـــعـــارضـــن فـــي المــنــاطــق الــخــدمــاتــيــة 
كـــــافـــــة، وســـيـــتـــولـــى مـــــن الــــغــــد الـــبـــدء 
بيروت.  في  العارضين  ملفات  بــدرس 
ــا الــقــســم الــثــانــي المــتــعــلــق بــعــروض  أمـ
الأســـــعـــــار، فـــلـــم يــفــتــح بـــعـــد، تــمــهــيــداً 
ومن  بــيــروت،  مناقصة  مهلة  لانتهاء 
ــار  ــ ــعـ ــ  عـــــــــروض الأسـ

ّ
المــــفــــتــــرض فـــــــض

والــبــدء بــدرســهــا مــنــذ يـــوم غــد أيــضــا. 
ــنـــوق، أن  وعـــلـــى عــكــس مـــا أعـــلـــن المـــشـ
الأمــــــر ســيــنــتــهــي فــــي غـــضـــون أربـــعـــة 
أيــــام، يــؤكــد المــصــدر أن الأمــــر يحتاج 
إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن أســـبـــوع ونــصــف 
تقرير  وكتابة  الملفات  لــدراســة جميع 
شامل يغطي الجانبين التقني والمالي 
تــمــهــيــداً لــرفــعــه إلـــى مــجــلــس الـــــوزراء. 
وهــنــا يــدخــل أكــثــر مــن عــامــل سياسي 
ــلــــى المـــــلـــــف، ويُـــــــطـــــــرَح الــــعــــديــــد مــن  عــ
العرب  يتقدم جهاد  لــم  لمــاذا  الأسئلة. 
إلــى مناقصة بــيــروت؟ وهــل هناك من 
لا يزال يراهن على إفشال المناقصات 
ــلــــى مــا  وإبــــــقــــــاء الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي عــ
ــاذا عـــن مـــواقـــع الــطــمــر  ــ هـــو عــلــيــه؟ ومــ
الشركات  اقترحتها  الــتــي  والمــعــالــجــة 
بالتأكيد  سترفضها  والتي  الجديدة 
وأولـــى مؤشرات  والأهــالــي،  البلديات 
الرفض أتت من الشوف، حيث علمت 
»الأخـــبـــار« أن وفـــداً مــن بــلــدة ديربابا 
الشوفية زار تيمور جنبلاط في قصر 
البلدة  أهــالــي  رفــض  وأبلغه  المختارة 
بــن صــاحــب أرض في  المــوقــع  للعقد 
الــبــلــدة مــع شــركــة الاتـــحـــاد للهندسة 
معالجة  مركز  لإقامة   CET والتجارة 
المقبلة  الأيـــام  فــي  وستبرز  للنفايات. 
بقية  ن 

َ
عل

ُ
ت حــالمــا  مماثلة  اعــتــراضــات 

الـــعـــقـــارات والمــــواقــــع الـــتـــي تــفــاوضــت 
مراكز  مع أصحابها لإقامة  الشركات 
سيكون  وحينها  مطامر.  أو  معالجة 
ــاران: إمـــا  ــ ــيـ ــ ــام مــجــلــس الـــــــــوزراء خـ ــ أمــ
إعــان فشل المناقصات، وهــذا مــا هو 
ــح، وإمـــــا تــطــبــيــق قـــــرار مجلس  ــ ــرجَّ مــ
الــــــــوزراء بــمــســاعــدة الـــعـــارضـــن على 
تــوفــيــر المـــواقـــع. لــكــن مـــا طــبــيــعــة هــذه 
»المــــســــاعــــدة« وشــكــلــهــا؟ وهــــل تشمل 
استخدام القوى الأمنية لفرض المواقع 
ــتــــوافــــق عـــلـــى إصـــــدار  الــــجــــديــــدة أم الــ
باستملاكها؟  عــامــة  منفعة  مــراســيــم 
ومـــاذا عــن الــتــوافــق السياسي فــي كل 
إلى  اللبنانيين  تعيد  أسئلة  منطقة؟ 
الــنــقــطــة الــصــفــر فــي الــقــريــب الــعــاجــل. 
وســـيـــكـــون شـــعـــار »طــلــعــت ريــحــتــكــم« 
الـــــذي ســيــرفــع فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
ســـتـــجـــوب الـــعـــاصـــمـــة الــــيــــوم الــشــعــار 
ــمّـــا أوصــلــتــنــا إلــيــه  الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عـ
حكومة »المصلحة الوطنية« في واحد 

.
ً
من أكثر الملفات تعقيداً وتداخلا

مصير معمل الكفور 

 
ّ

لن يتضح قبل رسو

المناقصة على إحدى 

الشركات الأربع

مجموع 

العروض 

المقدمة إلى 

ست مناطق 

خدماتية ١٧ 

عرضاً

)هيثم 

الموسوي(

أنتج  28 مكباً الله وحركة أمل  النبطية: تجاذب حزب 
لا يــــــزال يــنــتــظــر الـــتـــدشـــن. مــــن بــن 
للمناقصة  تــقــدمــت  الــتــي  الــشــركــات 
ــتـــــاف يـــضـــم شــركــتــي  الــــجــــديــــدة ائـــ
»يــامــن« و«ســـاتـــرم« الــفــرنــســيــة. عند 
الشركة  القصة. لأجــل  »يــامــن« تكمن 
المــحــســوبــة عــلــى حـــركـــة أمـــــل، عُــرقــل 
تشغيل المعمل إثر افتتاحه قبل أكثر 
مــن عــام فــي الكفور بــجــوار النبطية. 
لتشغيله،  خصصت  التي  المناقصة 
رســت على شــركــة »مــعــمــار« القريبة 
ــن »أمـــــل«  ــه. أطـــــــراف مــ ــلــ ــن حـــــزب الــ مــ
عــــارضــــت، حـــتـــى أفـــشـــلـــت المــنــاقــصــة 
افتتاحه.  قبل  المعمل  وأقــفــل  برمتها 
أوعـــزت إلــى اتــحــاد بلديات الشقيف 
تولى  والــذي  المعمل،  المكلف تشغيل 
تــشــيــيــد المـــبـــنـــى، إلــــغــــاء المـــنـــاقـــصـــة، 
مــســتــخــدمــا بـــنـــداً فـــي الاتـــفـــاقـــيـــة مع 

عقار في النبطية. إلا أن فعاليات من 
المنطقة توافقت على نقله إلى الكفور 
بــالــقــرب مـــن المــكــب الــعــشــوائــي الـــذي 
يــســتــقــبــل نــفــايــات المــنــطــقــة. الاتــحــاد 
الأوروبـــــي جــهّــزه بــالمــعــدات الــازمــة، 
فيما كان على اتحاد بلديات الشقيف 
تشغيله  المبنى،  تشييد  تكلف  الــذي 
ــر  ــوافـ ــتـ ــيــــث يـ بــــــإشــــــراف الـــــــــــــوزارة حــ
فــــي خــزيــنــتــهــا مــبــلــغ خـــــاص لــلــبــدء 
السياسية  النكايات  لكن  بتشغيله. 
ــاط قــريــبــة من  ــلــت المـــشـــروع. أوســ

ّ
عــط

حــزب الــلــه ردت الــصــاع. أوعـــزت إلى 
بــلــديــة الــكــفــور الــقــريــبــة مــنــه، بإقفال 
ما  النفايات،  أمــام شاحنات  الطريق 
النفايات فــي المدينة  تــراكــم  إلــى  أدى 
وبــلــدات الــجــوار. إقــفــال مكب الكفور 
حيث  عشوائياً  مكباً   28 نحو  أنــتــج 

اضطرت كل بلدية إلى رمي نفاياتها 
في عقار تابع لها. 

الـــيـــأس مـــن حـــل قـــريـــب دفــــع الأنـــديـــة 
والــجــمــعــيــات فــي الــنــبــطــيــة إلـــى عقد 
ــيـــه »إقـــــفـــــال ســـوق  ــوا فـ ــرحــ ــتــ ــقــــاء اقــ لــ
احتجاجاً،  النبطية  ومداخل  الاثنين 
واحتلال معمل الفرز وتشغيله عنوة 
والمطالبة باستقالة اتحاد البلديات، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا تـــغـــيّـــب رئــيــســه 
محمد جابر منذ بدء الأزمة الأخيرة 
في رحلة خــارج البلاد«. المجتمعون 
حــمّــلــوا المــســؤولــيــة المــبــاشــرة لحزب 
أمـــل. تصعيد تدريجي  الــلــه وحــركــة 
لــوحــوا بـــه، بــغــض الــنــظــر عــن نجاح 
فـــشـــلـــهـــا،  أو  المــــرتــــقــــبــــة  المــــنــــاقــــصــــة 
خصوصاً أن الصورة لن تتضح قبل 
رسوّ المناقصة على إحدى الشركات 

الأربع. على سبيل المثال، ما هي آلية 
الأشهر  خــال  الــتــي ستعتمد  العمل 
أي  بــدء عمل  لتاريخ  السابقة  الستة 
ــيـــف ســيــبــرر  ــة فــــي المـــعـــمـــل؟ وكـ شـــركـ
نواب النبطية غيابهم »الفاضح« عن 

جميع اللقاءات حول الأزمة؟ 
رئيس بلدية النبطية المحسوب على 
حزب الله أحمد كحيل، عدّد النواحي 
القانونية والتقنية التي تحول دون 
تشغيل معمل الفرز، وقال إنه يسعى 
إلـــى إيــجــاد حــل خـــاص بــالمــديــنــة من 
بـ  خــال بناء معمل فــرز تقدر كلفته 
الــبــلــديــة  أن  وأعـــلـــن  دولار،  ألـــف   270
التكاليف،  مستعدة لتحمل جزء من 
ـــر المـــبـــالـــغ الــبــاقــيــة من 

ّ
عــلــى أن تـــوف

الــجــهــات المــانــحــة ومـــن الــخــيّــريــن في 
المدينة.
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محمد وهبة

رفــض وزيــر الاتــصــالات بطرس حرب 
الإجابة عن السؤال الوحيد الذي طرح 
عليه أمس في المؤتمر الصحافي الذي 
عـــقـــده لــلــكــشــف عـــن أســـمـــاء الــشــركــات 
الــتــي قــبــلــت طــلــبــاتــهــا لــلــمــشــاركــة في 
مــنــاقــصــة تــشــغــيــل شــبــكــتــي الــخــلــوي. 
الـــســـؤال هــــو: »هـــنـــاك فـــريـــق يـــقـــول إن 
ذ على 

ّ
بــنــود دفــتــر الــشــروط الــتــي تنف

البنود  عن  تختلف  المناقصة  أساسه 
الــــوزراء، ما  فــي مجلس  المتفق عليها 
يجعلها عرضة للطعن؟«. أجاب حرب: 
اللبنانيين«  نــريــد طــمــأنــة  »هـــل هــكــذا 
إلــــى عــامــة  يــحــتــاج الأمـــــر  نــعــم  )؟!(. 
استفهام وتعجب. فلماذا لا يكون ردّ 
افاً 

ّ
الوزير على الشكوك المطروحة شف

والاستخفاف،  الاستهزاء  عن  وبعيداً 
التي  التعديلات  أن  يعلم  حــرب  أن  أم 
يُحكى أنه وضعها على دفتر الشروط 
لمجلس  العامة  الأمــانــة  مــع  بالتعاون 
ــدّ مـــن المــنــافــســة  الــــــوزراء هــدفــهــا »الـــحـ
وإقصاء بعض العارضين المحتملين« 
ــر المــــتــــابــــعــــن؟ هــل  ــيـ ــبـ ــعـ ــى حــــــــدّ تـ ــلــ عــ
أصــبــحــت مــنــاقــصــة تــشــغــيــل شبكتي 

الخلوي مفصّلة على القياس؟

الشركات المقبولة

عــقــد الـــوزيـــر حـــرب مــؤتــمــراً صحافياً 
أمــس كشف فيه عــن أســمــاء الشركات 
مناقصة  فــي  للمشاركة  تقدّمت  التي 
الــخــلــوي، وعــن أســمــاء الــشــركــات التي 
قـــبـــلـــت مــــن بــــن المـــتـــقـــدمـــة. وبــحــســب 
المعطيات التي أذاعها حرب، فقد أبدت 
7 شـــركـــات رغــبــتــهــا فـــي المــشــاركــة في 
المناقصة، ورفض عرض شركة واحدة. 
الـــشـــركـــات المــقــبــولــة هــــي: »فــــودافــــون« 
)بـــريـــطـــانـــيـــة(، »أورانــــــــج« )فــرنــســيــة(، 
ــه تــيــلــيــكــوم  ــيــ ــتــــشــ »ديـــــتـــــاكـــــوم« )دويــ
الألمـــانـــيـــة(، »مــاكــســيــس« )مــالــيــزيــة(، 
ــة(، و»أوراســـــــكـــــــوم«  ــيــ ــتــ »زيــــــــن« )كــــويــ

)مصرية(. 
ولفت حرب إلى أن طلب »أوراسكوم« 
اســتــبــعــد بــســبــب تــأخــرهــا فـــي تــقــديــم 
ــلــــة المــــــحــــــدّدة.  الــــطــــلــــب وتــــــجــــــاوز المــــهــ
إدارة  كــتــابــا صــــادراً عــن  ع حـــرب 

ّ
ووز

النهائي  »الموعد  أن  يؤكد  المناقصات 
لتقديم التعهد بعدم الإفشاء والتعبير 
 2015 ــمــــوز  تــ  31 هــــو  ــام  ــمــ ــتــ الاهــ عــــن 
الظهر،  بعد  مــن  الــرابــعــة  الساعة  عند 
وبالتالي تكون المستندات المقدّمة من 
قبل شركة »أوراسكوم تيليكوم ميديا 
أند تكنولوجي«، والمثبت تسلمها من 
الــســاعــة  قــبــل وزارة الاتــــصــــالات عــنــد 
الــخــامــســة وخــمــس عــشــرة دقــيــقــة من 

عليه في مجلس الــوزراء، يفتح الباب 
ل الإصــاح والتغيير للطعن 

ّ
أمام تكت

المــنــاقــصــة، وخــصــوصــا أن وزراء  فـــي 
ل يقولون إن ما ورد في محاضر 

ّ
التكت

التي بــن أيديهم هو  الـــوزراء  مجلس 
غير الذي أرسل إلى إدارة المناقصات، 
أن دفتر  التكتل  تــؤكــد مــصــادر  بــل  لا 
الشروط الصادر من وزارة الاتصالات 
التلاعب  المــنــاقــصــات جــرى  إدارة  إلــى 

ببندين فيه. 
ورد في الدفتر المتفق عليه في مجلس 

الوزراء الآتي:
ــ يفرض على العارضين المحتملين أن 
تراكمي  مشتركين  عــدد  لديهم  يــكــون 

يساوي 5 ملايين مشترك.
ــ أن يكون لدى الشركة العارضة خبرة 

فاتن الحاج

والمدير  نظريان  أرثـــور  الطاقة  وزيــر 
الــعــام لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان كمال 
الــــحــــايــــك حــــــــــاولا، فـــــي مـــؤتـــمـــرهـــمـــا 
الصحافي المشترك، امتصاص نقمة 
المواطنين التي بلغت في الأسبوعين 
الانـــفـــجـــار. رداً على  الأخـــيـــريـــن حــــدّ 
لبنانيون  نــاشــطــون  أطــلــقــهــا  حــمــلــة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
احتجاجاً على زيادة ساعات انقطاع 
الــــكــــهــــربــــاء واحــــتــــجــــاجــــا عـــلـــى كـــام 
الــوزيــر لـــ«الــســفــيــر« الـــذي وردت فيه 
عــبــارة: »مــن ويــن بجيب الكهربا من 

بيت بيي؟« .

بعد ظهر يوم الجمعة 31 تموز 2015، 
ع من قبل ممثل 

ّ
بموجب محضر موق

الشركة السيد مروان حايك، قد وردت 
إلــى الـــوزارة خــارج المهلة المــحــدّدة في 

دفتر الشروط الخاص بالصفقة«.
 

ّ
ــة فــــض ــلـــسـ كـــــذلـــــك، قـــــــال حـــــــرب إن جـ
الـــعـــروض ســتــكــون فــي 8 أيـــلـــول، وإن 
بــدأت تكشف على  المقبولة  الــشــركــات 
ــكـــات تـــمـــهـــيـــداً لــــطــــرح الأســـئـــلـــة  ــبـ الـــشـ
ــم  ــنـــدعـــوهـ ــا، »وسـ ــهــ ــروضــ وتــــقــــديــــم عــ
آلية  المــعــلــومــات حــول  للحصول على 

استدراج العروض«.

التلاعب بدفتر الشروط

زغــل،  على  الصحافي  المؤتمر  انتهى 
من دون أن يحصل أي من الصحافيين 
حــتــى  أو  تـــوضـــيـــح  أو  ــة  ــ ــابـ ــ إجـ عـــلـــى 
مــــوقــــف مــــن الـــــوزيـــــر حـــــــرب. لــــم يــنــف 
 
ً
المتداولة أصلا الشكوك  أيّــا من  حــرب 
المعنيين بهذا  الــصــالــونــات وبـــن  فــي 
الملف، ولم يستطع أن يظهر الشفافية 
ــات الـــســـاعـــيـــة لــلــتــنــافــس  ــركـ ــام الـــشـ ــ أمــ

والمشاركة في المناقصة.
الإجابة التي تهرّب منها حرب تكمن 
فـــي مــجــمــوعــة مــعــطــيــات ومـــراســـات 
موافقة  عقب  للشكوك  ومثيرة  غريبة 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الذي أقرّته اللجنة الوزارية المؤلفة من 
الـــوزراء: بطرس حــرب، محمد فنيش، 
ــغــت إدارة 

ّ
ــيـــل. فـــقـــد تــبــل ــبــــران بـــاسـ جــ

المناقصات من الأمانة العامة لمجلس 
الــــوزراء قــرار مجلس الــــوزراء المتعلق 
ــــراء مـــنـــاقـــصـــة تــشــغــيــل شــبــكــتــي  ــــإجـ بـ
الــخــلــوي، مــن دون أن تــرفــق بــه دفتر 
ت 

ّ
تلق الإدارة  أن  والــغــريــب  الـــشـــروط. 

كتاباً آخر من وزارة الاتصالات تطلب 
ــــاق المــنــاقــصــة عــلــى أســـاس  مــنــهــا إطـ

دفتر الشروط المرفق.
هذه »العجيبة« في أصول التبليغ بين 
إدارة  أثـــارت شــكــوك  الــعــامــة،  الإدارات 
السجال  علنية  ضــوء  فــي  المناقصات 
الـــحـــاصـــل حـــــول هـــــذا المــــلــــف بــــالــــذات 
ــول  ــن أصـ وخــــــروج الأمــــانــــة الـــعـــامـــة عـ
الإدارات  تبلغ  الــتــي  المــعــتــادة  التبليغ 
إدارة  أرســلــت  لــذا،  بالتطبيق.  المعنية 
العامة  الأمــانــة  إلــى  كتاباً  المناقصات 
ــلـــى كــتــاب  لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، بــــنــــاءً عـ
الــذي يتضمن دفتر  وزارة الاتصالات 
والحصول  عليه  لإطلاعها  الــشــروط، 
على تأكيد أنه هو نفسه الذي أقرّ في 
مــجــلــس الــــــوزراء، إلا أنــهــا لــم تحصل 

على أي إجابة رسمية.
 الأمــانــة العامة لمجلس الــوزراء 

ُ
رفــض

من  نــســخــة  المــنــاقــصــات  إدارة  تسليم 
دفــتــر الــشــروط بــكــامــل بــنــوده، المتفق 

كافية في مجال شبكات الاتصالات لا 
 عن 5 سنوات.

ّ
تقل

غــيــر أن دفــتــر الـــشـــروط الـــذي أرسلته 
وزارة الاتصالات إلى إدارة المناقصات 

ــان بـــــــــرر وضـــــــــع الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــريــ ــ ــظــ ــ نــ
بـــالـــحـــرارة المــرتــفــعــة الــتــي بــلــغــت 40 
ــوق، والــلــجــوء الـــســـوري الـــذي  ومـــا فــ
ــيـــون  ــلـ ــلــــيــــون ونــــصــــف المـ ــــى مــ

ّ
تــــخــــط

نسمة، وتأزم مشكلة الإنتاج والنقل 
والــتــوزيــع المــتــأتــيــة مــن عـــدم تطبيق 
ــرّة فـــي مجلس  ــقــ خــطــة الـــكـــهـــربـــاء المــ
الــوزراء في 2010/6/21. أما الحايك 
فــدعــا إلــى تمرير الــثــاثــة أو الأربــعــة 
الحر  المقبلة »نظراً لاشتداد  أسابيع 
الأعطال تجري  أعمال تصليح   

ّ
ولأن

على قدم وساق«. 
إلـــى  ــع ســـيـــعـــود  ــ ــــوضـ الـ  

ّ
أن ــشــــف  وكــ

ــة فــي  ــاديــ ــيــ ــتــ ــــات الـــتـــقـــنـــن الاعــ ــاعـ ــ سـ
الصيانة  أعمال  انتهاء  مع  الجنوب 

يشير إلى الآتي:
ــ أن يكون لدى الشركات العارضة 10 

ملايين مشترك على مدى 5 سنوات.
العارضة خبرة لا  للشركة  يكون  أن  ــــ 

 عن 10 سنوات.
ّ

تقل

الاستبعاد والهيمنة السياسية

البندين،  بــن صيغتي  الــفــرق واضـــح 
ــا الـــهـــدف مـــن الــتــاعــب بــبــنــود  لــكــن مـ
الشروط؟ وفق مصادر متابعة،  دفتر 
إن رفع درجة القسوة في هذه الشروط 
لا هـــدف مــنــه ســـوى اســتــبــعــاد بعض 
المرشحين المحتملين وحصر المنافسة 
بــن عـــدد مــن الــشــركــات الــكــبــرى فقط، 
فيما يحدّ الأمــر من المنافسة الممكنة، 
كنتيجة حتمية. فهل يكون الشرطان 

فــي الــزهــرانــي مــســاء الــســبــت ـــــ  فجر 
ـــــــه ســـيـــتـــحـــســـن 

ّ
ـــك فـــــــإن ــ ــذلـ ــ الأحـــــــــــــد، كــ

تدريجياً في بيروت »بحيث تصبح 
التي  المناطق  فــي  21 ساعة  التغذية 
تتغذى عبر شبكتي 150 و66 ك. ف. 
و18 ساعة في المناطق التي تتغذى 
عبر شبكة الـــ220 ك. ف. من محطات 
الــحــرج وكــومــرســيــال ورأس بــيــروت 
وعين المريسة، بسبب تعذر تغذيتها 
مــن محطات  ك. ف.   220 تــوتــر  عــلــى 
ــــرى، فـــي ظـــل عـــدم اكــتــمــال وصــلــة  أخـ
 
ّ
المــنــصــوريــة فــي المــــن، مــنــبّــهــا مــن أن

هــذه المشكلة ستتكرر في كل صيف 
إذا لم يتم استكمال هذه الوصلة«.

 الـــوصـــلـــة كــــانــــت قــد 
ّ
ــو أن ــ وقــــــــال: »لــ

تمت لمــا حصل هــذا الانــقــطــاع، وهــذا 
اجتماعي  إلى حل  الموضوع يحتاج 
ــة  ــ وســيــاســي، لأن الإجـــــــراءات الإداريـ
)إصــــــدار مـــراســـيـــم، الــــــخ..( والــتــقــنــيــة 

كلها متخذة«.
تــــــحــــــدث عــــــــن 3 عـــــوامـــــل  الــــــحــــــايــــــك 
 
ّ
ساهمت في اشتداد الأزمة، أوّلها أن
»مجموعة رقم 2 في الزهراني أطلقت 
حاولنا  عليها،  بــارتــجــاجــات  ــذاراً  إنــ
وفي  خطورتها،  بحث  حــزيــران  منذ 
سُـــمـــعـــت أصـــــــــوات قـــويـــة  تــــمــــوز   19
صــادرة عن المجموعة، ما دفعنا في 
21 تــمــوز إلـــى إيــقــافــهــا حــفــاظــا على 
»سلامة   

ّ
أن هنا  وأوضـــح  سلامتها. 

مــجــمــوعــات الإنـــتـــاج هــي خــط أحمر 

إلينا، لأن عــدم معالجة أي  بالنسبة 
عطل تقني قد يلحق ضرراً كبيراً بها 

ما يؤدي إلى وضع كارثي«.
الحايك، كان  الثاني، بحسب  العامل 
إطــاق الــنــار على خــط النقل كسارة 
ــبــــوح الـــــــذي يــــربــــط مــعــمــلــي  ــر نــ ــ ــــــ ديــ
ــار فـــــي زوق  ــ ــمـ ــ الـــــزهـــــرانـــــي وديـــــــــر عـ
إلــى  أدى  مــا  حــلــبــا،  قـــرب  الحسينية 
انـــقـــطـــاع تــــام عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي 
ــاضـــي، مطالباً  المـ الــلــبــنــانــيــة، الأحــــد 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــمــاحــقــة الــفــاعــل 

لمحاسبته والادعاء عليه.
أما العامل الثالث الذي استجد، كما 
 
ّ
قال، فهو موجة الحر، مشيراً إلى أن

الطقس يؤثر في الكهرباء في جميع 

التلاعب بدفتر شروط مناقصة الخلوي

عودة التقنين الكهربائي »كما كان«

رفع درجة القسوة في 

شروط الاشتراك في 

المنافسة يهدف إلى 

استبعاد بعض الشركات

وسط الشكوك المثارة حول التلاعب بدفتر الشروط والطعن في المناقصة، كشف وزير الاتصالات بطرس 

الخلوي. في  إدارة وتشغيل شبكتي  المشاركة في مناقصة  أبدت رغبتها في  التي  الشركات  حرب عن أسماء 

فض طلب »أوراسكوم« بسبب مخالفتها مهلة التقديم
ُ
بل 6 منها، فيما ر

ُ
مت 7 شركات وق

ّ
المحصلة، تقد

السبت  8  آب  2015  العدد  2660

بطرس حرب: 6 شركات مقبولة وواحدة مستبعدة )بلال جاويش(
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تقرير

هديل فرفور

ــعٌ لـــلـــرشـــوة. يـــعـــتـــرض وزيــــر  هــــو تـــشـــريـ
العمل سجعان قزي على هذا التوصيف 
ــر، إلا أن مــضــمــون الــقــرار  ــيـ ــراره الأخـ ــقـ لـ
الصحافي  المؤتمر  فــي  تبريره،  وكيفية 
الــذي عقده قزي أمــس، لا يوحيان بغير 

هذا التوصيف.
»هي خطوة جريئة اعتمدناها لمواجهة 
ــبـــارة ســوريــالــيــة  الــفــســاد الـــحـــاصـــل«، عـ
اعـــتـــمـــدهـــا قــــــزي، وتـــعـــنـــي أنـــــه يـــريـــد أن 
بمكافأة  لا  بتنظيمها  الـــرشـــوة  يــكــافــح 
الــراشــي والمــرتــشــي. ولا تقف سوريالية 
الــتــعــبــيــر عــنــد هــــذا الـــحـــد الــــصــــادم، بل 
ــأن هــــذه الــخــطــوة »غــيــر  يــعــتــرف قــــزي بــ
قانونية )...( إذ ليس من صلاحية وزير 
ــــى إنــــشــــاء صـــنـــدوق  الـــعـــمـــل أن يــعــمــد الـ
مــالــي لــلــمــوظــفــن«، ولــكــن يــقــتــرح ســـؤالًا 
ســوريــالــيــا أيــضــا: »أيــهــمــا شــرعــي أكثر؟ 
عدم دستورية القرار أم الإبقاء على واقع 
فوضى الرشاوى؟«، لافتاً الى »عجزه عن 
الطبيعية«،  بالوسائل  المشكلة  معالجة 
اتخذتها  مماثلة  ــرارات  قـ »إن  ومضيفاً: 
مــلــتــويــة من  بــأســالــيــب  ســابــقــة  وزارات 
إعـــامـــيـــة حــولــهــا.  تـــثـــار ضــجــة  دون أن 
لمــــاذا وزارة الــعــمــل بــالــتــحــديــد، هـــل لأن 
سقفها واطي؟«. نعم، يدافع وزير العمل 
عــن »حــق« موظفي الــــوزارة فــي الرشوة 
بل  الإدارات،  بقية  غــرار  على  »المنظمة« 
يــدافــع عــن »حــقــهــم«، لأن المـــواطـــن يلجأ 
الــربــح على  الــســمــاســرة و«يعطيهم  الــى 
ــا ورد فــي  ــفــــن«، وفـــــق مــ حـــســـاب المــــوظــ
المطلوب،  فــإن  الــقــرار. وبالتالي،  أســبــاب 
وفـــق منطق قـــزي، مــواجــهــة الــســمــاســرة 
ــن يـــقـــومـــون بــجــنــي الأربـــــــــاح عــلــى  ــذيــ الــ

حساب الموظفين لا المواطنين.  
»حـــكـــمـــة« قــــزي وتــــداركــــه واقـــــع الــفــســاد 
على  جــدي  »حـــرص«  يقابلهما  الاداري 
»عـــدالـــة« الـــقـــرار. هــو قـــرار اخــتــيــاري، لم 
النقطة،  يــشــدد عــلــى هـــذه  الـــوزيـــر  ينفك 
»ولـــكـــن، الــلــي بـــدو يــســرع بــالمــعــامــلــة في 
رسم يدو يندفع«. يقارن قزي هذا الأمر 
بـــ«الأوتــيــل، إذا بــدي غــرفــة بــدفــع شــوي، 
بـــــدي ســــويــــت بـــــدي إدفـــــــع أكــــثــــر، كــمــان 
بس  التاكسي  ثمن  للتاكسي،  بالنسبة 
يكون فــي ركّـــاب غير اللي مــا فــي ركّــاب، 
ومــــوجــــود بــكــل بــــاد الـــعـــالـــم ومـــوجـــود 
الــعــام«. ويوضح أن »كــل مواطن  بالأمن 
أو  النهار  بنفس  معاملتو  ياخد  حابب 
بــــ48 ســاعــة بيدفع 50 ألــف لــيــرة فقط لا 
غير، وبيقبض المواطن وصل من مالية 
ن الراشي بأن قراره 

ّ
الوزارة«. وهنا، يمن

ض الرشوة الى 50 ألف ليرة من $100 
ّ
خف

أصــحــاب  بــعــض  إن  »حـــتـــى   ،$150 الــــى 
ـــ2500$«، وهــو أمر  ــ الـ العمل قــد يدفعون 
عــــدّه الـــوزيـــر غــيــر مــقــبــول. نــعــم الــوزيــر 
يحتج على غلاء »الرشوة« ويفاخر بأنه 

ضها.
ّ
خف

ي بأن الخدمات 
ّ
لن يهم تذكير الوزير قز

والإجـــــــــراءات الاداريـــــــة مـــن المــفــتــرض أن 
تكون واجباً على الموظف وليس امتيازاً، 

أو  لفندق  رســومــا  ليست  هــي  وبالتالي 
لتاكسي.

يقول وزير العمل السابق شربل نحّاس 
ــف 

ّ
قــــــزي يــصــن قــــــــرار  لـــــــ«الأخــــــبــــــار«، إن 

مــالًا  يملك  الــى قسمين: قسم  المــواطــنــن 
إذا  مــعــامــلــتــه  عــلــى  الــحــصــول  يستطيع 
مــا دفــع مــالًا لــقــاءه، وآخــر لا يملك مــالًا، 
وبالتالي هو »يكرّس أن الخدمة العامة 
هـــي خــدمــة تـــجـــاريـــة«. كــذلــك فـــإن البعد 
الأخـــطـــر مـــن هــــذا الأمـــــر هـــو مـــا يــرســيــه 
ــقـــرار »مـــن إســـقـــاط فــكــرة الـــدولـــة الــتــي  الـ

تجبي الضرائب لقاء خدمات عامة«.
تــجــدر الاشـــــارة فــي هـــذا الــصــدد الـــى أن 
ل في »ان 

ّ
القرار استند الى السبب المتمث

موظفي بعض الــوزارات يستفيدون من 
الــعــائــدات المالية والــغــرامــات، وهــذا غير 
موجود في وزارة العمل«، ينفي نحّاس 
هذا الأمر ويقول: »لموظفي وزارة العمل 
نسبة من عائدات تحرير الدرك لمحاضر 
ــــط«. يـــنـــطـــلـــق نـــــحّـــــاس مـــــن هــــذه  ــبـ ــ ــــضـ الـ
النقطة للإشارة الى طبيعة هذه الأموال 
ــوال الــتــي يــأخــذهــا  ــالأمـ ــدفــع. فـ

ُ
الــتــي ســت

المـــوظـــفـــون مـــن نــســب مــحــاضــر الــضــبــط 
هي بطبيعتها مال عام )تستوجب آلية 
اعتبار  يمكن  »فهل  وغيرها(،  الضرائب 
أن الامــوال التي تدخل من دون ضرائب 
اعتبرت  وإذا  عاماً؟  مــالًا  الصندوق  الــى 

أموالًا خاصة، فلماذا يتم توزيعها على 
ى هذه 

ّ
س. تتجل

ّ
نــحــا المــوظــفــن«؟ يسأل 

الــنــقــطــة فـــي بــعــدهــا الأبـــــرز المــتــمــثــل في 
»تفكيك ما تبقى من انتظام واقعي يعبّر 

عن وجود دولة وضرائب ومواطن«.
الى  قــزي  المؤتمر الصحافي، لفت  خــال 
الـــوزارة وفي  واقــع الفساد الحاصل في 
مــعــتــمــداً  والإدارات«،  الـــــــــوزارات  »بــقــيــة 
ــوراً المــــذكــــرة  ــ ــــصــ ــم، ومــ ــيـ ــمـ ــعـ ــتـ صـــيـــغـــة الـ
كوسيلة لمجاراة هذا الواقع في ظل عجز 
الوزارة، »فهي ليست الدولة وهي قاصرة 
أمّــا السبب  أولًا،  الخلل«  عن ضبط هــذا 
الثاني فهو أن »اللبناني معوّد على عدم 
على  ومــعــوّد  بمهمته،  الــقــيــام شخصياً 
الدفع، والدولة عوّدت المواطن أن يدفع«، 

وبالتالي »ارتأى« الوزير أن يتخذ قراراً 
مها.

ّ
يرسخ ظاهرة الرشوة وينظ

ق نحّاس في هذا الصدد بالقول: »إن 
ّ
يعل

الوزير يرسي فكرة أن الفساد معمم وأنه 
بالآليات  القدرة على مواجهته  يملك  لا 
المتاحة، وأن الحل هو اللجوء الى الطرق 
غير القانونية، في الوقت الذي يستطيع 
الى  الدولة وأن يلجأ  أن يفعّل عمل  فيه 
ــهــــزة مـــثـــل مــجــلــس الـــخـــدمـــة المــدنــيــة  أجــ
ــزي«، لافــتــا الــــى »عـــدم  ــركــ والــتــفــتــيــش المــ
إمــكــانــيــة إعــفــائــهــم مـــن مــســؤولــيــاتــهــم« 

تماهياً مع الواقع المفروض.
قال قزي: »لا يظن أي مواطن إنو إذا ما 
بــســرعــة ومـــا دفـــع يعني  أخـــد معاملتو 
تـــروح ســنــوات، ممنوع  بــدهــا  معاملتو 
المــحــدد،  الــوقــت  أكــثــر مــن  المعاملة تبقى 
ــام وأســـبـــوعـــن«. إلا أن  ــ يــعــنــي بـــن 3 أيـ
الموظف بات مستفيداً من هذا الصندوق، 
يمرر  أن  مصلحته  تقتضي  وبــالــتــالــي 
ي على ذلك 

ّ
معاملات مــن يــدفــع. يــرد قـــز

ــالـــقـــول »مـــمـــنـــوع عـــلـــى أي مـــوظـــف أن  بـ
ي 

ّ
يلجأ الــى الابــتــزاز«، والأطــرف قــول قز

»إن كل موظف أو أجير يتعاطى أمــوالًا 
وستطبّق  مرتشياً  يصبح  إيــصــال  دون 
بحقه الإجراءات القانونية، وكل مواطن 
يدفع من دون هذا الإيصال سوف يعتبر 
راشياً تطبّق بحقه العقوبات المنصوص 
عليها وفق القوانين المرعية الاجراء«. إذا 
أصبح قزي قادراً على تطبيق القوانين، 
فلماذا لا يفعل ذلك لمنع الرشوة بدلًا من 

أن يعمد الى تنظيمها؟
ــمــــل الــــســــابــــق شـــربـــل  ــــول وزيـــــــــر الــــعــ ــقـ ــ يـ
نــــحّــــاس إن الـــبـــنـــاء الـــقـــانـــونـــي الــوحــيــد 
ــقــــرار هـــو تشكيل  الـــــذي يــســتــنــد الـــيـــه الــ
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي لا يــوجــد أي سند 
ــا دام  ــه »مـ قــانــونــي لــلــقــرار، لافــتــا الـــى أنـ
هـــنـــاك مــهــل مـــحـــددة لــكــل مــعــامــلــة لكل 
الناس، ومــا دام يــرى قــزي أن كل الناس 
 أســــــرع، فــلــيــحــدد هــذه 

ً
يــحــق لــهــم مـــهـــا

ــيـــر نــــحّــــاس الـــى  المــــهــــل الأســـــــــــرع«. ويـــشـ
أنــــه حــتــى مــجــلــس الــــــــوزراء لا يــحــق له 
الكثير  سيواجه  لأنــه  الــقــانــون،  مخالفة 
التي تحول دون  القانونية  العوائق  من 
ذلــــك. إلا أن خــطــاب قــــزي بــالــلــجــوء الــى 
مجلس الوزراء من شأنه، حسب نحّاس، 
أن يوهم  السائدة،  الذهنية  اعتبار  على 
لتمريره من  إمكانية  هــنــاك  بــأن  الــنــاس 
قــبــل الـــزعـــمـــاء الــوصــيــن عــلــى المــجــلــس، 
للقانون.  مــخــالــفــون  أنفسهم  هــم  الــذيــن 
وبالتالي يغدو البعد الأبرز لهذا القرار 
هــو »تــأســيــس لنظام واقــعــي يــفــرض ما 

يريده عدد محدد من الزعماء«.
أرسوا  أنفسهم  الزعماء  أن  نحّاس  يجد 
ــا، عــبــر  ــ

ّ
ــن فـــكـــرة إســـقـــاطـــهـــم وكـــالـــتـــهـــم عــ

الــكــثــيــر مــــن خـــطـــابـــاتـــهـــم المـــعـــتـــمـــدة فــي 
ــة،  ــدولــ الامــــــــور الـــتـــي تــحــكــم مـــفـــاصـــل الــ
المسبق،  والــتــوافــق  السياسي،  كالغطاء 
ملفات  في  تعتمد  التي  الحوار  وطاولة 
حــيــاتــيــة وغــيــرهــا. وبــالــتــالــي، فـــإن »كــل 
 عن الناس باعتبار 

ً
موظف يغدو وكيلا

أن أمــوالــه مــن الــنــاس مــا دامـــت الــوكــالــة 
ملمّحاً  زعمائهم«،  قبل  مــن  أسقطت  قــد 
الى دور يجب أن تأخذه رابطة موظفي 

الادارات العامة في هذا الصدد. 
ــة مـــوظـــفـــي الـــدولـــة  ــطــ يـــقـــول رئـــيـــس رابــ
محمود حيدر لـ«الأخبار« :«يتهرّبون من 
إقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين 
التي من شأنها أن تعزز موقع الموظف، 
ويــعــمــدون الـــى قـــــرارات غــيــر قــانــونــيــة«، 
لافــتــا الـــى لــجــوء الــرابــطــة الـــى عــقــد لقاء 
لـ«الاعلان عن موقف واضح ورسمي من 
هذا القرار«. تجدر الاشــارة الى أن المادة 
351 من قانون العقوبات اللبناني تنص 
على أن »كــل مــوظــف وكــل شخص ندب 
الـــى خــدمــة عــامــة ســــواء بــالانــتــخــاب أو 
ف بمهمة رسمية 

ّ
بالتعيين، وكل امرئ كل

)..( التمس أو قبل لنفسه هدية أو وعداً 
أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي 
من  بالحبس  عوقب  وظيفته  أعمال  من 
ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، أو بغرامة 

ها ضعفا قيمة ما أخذ أو ما قبل«.
ّ
أقل

دول الــعــالــم، ولــكــن ضــــرره كــبــيــر في 
لبنان بسبب هشاشة وضعها. ولفت 
 زيادة الحرارة أدت إلى زيادة 

ّ
إلى أن

متفرقة.  إلــى مشاكل  أدى  ما  الطلب، 
ــم يــخــف الـــحـــايـــك كــيــف أن الـــنـــزوح  لـ
 306 بــــحــــدود  الـــطـــلـــب  زاد  الــــســــوري 
الدولي،  للبنك  تقرير  وفق  ميغاوات 
وبتكلفة أكثر من 354 مليون دولار، 
وهذه الكلفة تدخل في عجز الكهرباء 

الذي هو دعم للمواطن«.
الحايك، لا حل لمشكلة  إلــى  بالنسبة 
الـــكـــهـــربـــاء مـــن دون تـــأمـــن الــتــوافــق 
السياسي والأمــوال اللازمة وإشــراك 
ــاج أو  ــ ــتــ ــ ــاع الـــــخـــــاص فـــــي الإنــ ــطــ ــقــ الــ

التوزيع.

الــــــــــواردان فــــي دفـــتـــر شــــــروط بــطــرس 
حرب ضروريين تقنياً إلى درجة الحدّ 

من المنافسة؟
ويـــأتـــي هـــذا الأمــــر بــعــد إصـــــرار وزيـــر 
الاتـــصـــالات عــلــى أن تــجــرى المناقصة 
خارج إدارة المناقصات، علماً بأن هذه 
إعــداد  ســوى  لديها  وظيفة  لا  الإدارة 
دفـــاتـــر الـــشـــروط وإعــــــداد المــنــاقــصــات 
وتــنــفــيــذهــا، لــكــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
عملت على تهميش هذه الإدارة وبدأت 
ــــروط إلـــــى مــجــلــس  ــــشـ ــر الـ ــاتــ تـــرفـــع دفــ
الـــــــــوزراء لإقـــــرارهـــــا وفــــــرض بــنــودهــا 
الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  إن  أي  لــلــتــنــفــيــذ، 
ــيـــات درس  اســــتــــحــــوذت عـــلـــى صـــاحـ
دفـــتـــر الــــشــــروط وتــفــصــيــلــه ســيــاســيــا 

على قياس شركائها الملتزمين.

وزير العمل ينظّم »الرشوة«

بحجة العجز عن مكافحتها

عودة التقنين الكهربائي »كما كان«

البعد الأخطر: إسقاط 

فكرة الدولة التي 

تجبي الضرائب لقاء 

خدمات عامة

في 28 تموز 2015، أصدر 

وزير العمل سجعان قزي قراراً 

)رقم 101( لا يقع ضمن 

صلاحيته، يقضي بإنشاء 

صندوق خاص ينتفع منه 

ل 
ّ

موظفو وزارة العمل »يمو

من مساهمات المواطنين 

رد 
ُ

اختيارياً«، بمعنى، من ي

نجز معاملاته »بالسرعة 
ُ

أن ت

المرجوة«، عليه أن يدفع 

ا من لا يستطيع 
ّ

الرشوة، أم

الدفع، فعليه الانتظار!

السبت  8  آب  2015  العدد  2660

محتوى القرار 

تنص المادة الاولى من قرار وزير العمل سجعان قزي على »إنشاء صندوق 
الذين  العمل يموّل من مساهمات المواطنين اختيارياً،  خاص لموظفي وزارة 
يريدون إنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة دون انتظار المهمل المتبعة لسير 

المعاملات الإدارية«.
وتحدد المادة الخامسة قيمة المساهمة الاختيارية بـ50 ألف ليرة لبنانية. هذا 
إيــداع، إجازة  المعاملات: استرداد شهادة  أنــواع من  »العرض« يشمل تسعة 
عمل للعاملة في الخدمة المنزلية، إجــازة عمل لعامل فئة ثالثة، إجــازة عمل 
لعامل فئة ثانية، موافقة مسبقة لعاملة في الخدمة المنزلية، موافقة مسبقة 
لعامل فئة ثالثة، موافقة مسبقة لعامل فئة ثانية، بــراءة ذمــة، تصديق عقد 

عمل لعامل أجنبي.
توزع هذه المساهمات على الموظفين في الوزارة وفق نظام الحصص، حسب 
المادة السابعة، على الشكل التالي: مدير عام/ 8 حصص، رئيس مصلحة/ 7 
حصص لكل واحد، فئة ثالثة/ 6 حصص لكل واحد، فئة رابعة/ 5 حصص 

لكل واحد، فئة خامسة حاجب وعامل فاتورة/ 4 حصص.
المتبقية في  الأمــوال  النسب، تُحفظ  بعد توزيع عائدات الصندوق وفق هذه 
الصندوق لإعادة توزيعها في الشهر التالي، على أن »يجري توزيعها قبل 
تاريخ الخامس عشر من كل شهر«، وهــي تنظم بموجب قــرار يصدر عن 

وزير العمل ولا تدخل ضمن نظام المكافآت والعمل الإضافي.
للاطلاع على القرار اضغط هنا

)مروان طحطح(



رأي10

والــعــدوّ الإسرائيلي قــرّر ان الاتــفــاق فــي غير 
)اللوبي  مصلحته وقــد عبّأ منظمة »إيــبــاك« 
بالرغم  الاتفاقيّة  ضد  الرسمي(  الإسرائيلي 
ع الاتفاقيّة بصلاحيّة تقرير الرئيس 

ّ
من تمت

الخارجيّة،  السياسة  نــطــاق  فــي  الــدســتــوريّــة 
مــع ان الــرئــيــس فــي مــســاومــة مــع الكونغرس 
منحه حق رفض الاتفاقيّة في غضون ستين 
نقض  الرئيس بصلاحيّة  احتفاظ  مع  يوماً، 
الــتــصــويــت )ولا تــمــلــك مـــعـــارضـــة الاتــفــاقــيّــة 
الرئاسي(.  النقض  لردّ  رجّحة 

ُ
الم الثلثيْ  قوّة 

 الكونغرس 
ّ
والمساومة تلك كانت بسبب سن

لقوانين معاقبة إضــافــيّــة ضــد إيـــران )عــاوة 
عــن تلك الــتــي أقــرّهــا مجلس الأمـــن الــدولــي(. 
أن  الأميركيّة  الصهيونيّة  الحركة  ولم تخف 
مــايــن قــد رُصـــدت مــن أجــل التحريض ضد 

الاتفاق على صعوبة منع تمريره.
الــنــظــام  الــخــلــيــجــي أن  الـــدعـــائـــي  لا يــنــكــر إلا 
الإيـــرانـــي فــــاوض الـــغـــرب بــحــزم وصـــابـــة لم 
يعرفها المــفــاوضــون الــعــرب )وهـــم مــن أســوأ 
المصريّين  المفاوضين  خصوصاً  المــفــاوضــن، 
في كامب ديفيد أو المفاوضين الفلسطينيّين 
في سلطة عرفات وعــبّــاس(. روت »نيويورك 
تايمز« في حكاية الأيّام الأخيرة للمفاوضات 
بــن كــيــري وظــريــف ان الأخــيــر صـــرخ بوجه 
الأوّل: »إيّــاكَ أن تهدّد إيرانيّاً«. هذه الصرخة 
لا يــمــكــن ان تـــصـــدر عـــن أي مـــســـؤول عــربــي 
)مــمــانــعــا كــــان أم خــلــيــجــيّــا(. يــنــحــنــي أرفـــع 
ــام مــســاعــد نــائــب مساعد  مـــســـؤول عــربــي أمــ
ــكـــن الــحــكــم  ــيّــــة الأمــــيــــركــــي. لـ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
)قــد تكون  الإيــرانــي يعبّر عن كبرياء وطنيّة 
شوفينيّة أيضاً( لم تعد مألوفة في السلوك 
الــعــربــي الــدبــلــومــاســي مــنــذ وفـــاة جــمــال عبد 
الناصر. لكن هذا في الشكل، أما في المضمون 
فيمكن قبل عقد الجردة مقارنة الاتفاقيّة بما 
تعاطي  التي حكمت  الاتــفــاقــيّــات  مــن  ماثلها 
ــع الـــســـاح الـــســـوري  الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة مـ
العراقيّة  الشامل  الدمار  وأسلحة  الكيماوي 
والسلاح النووي الليبي. في كل هذه الحالات، 
 من تنازل شامل وكامل 

ّ
لم تقبل أميركا بأقل

ومــجّــانــي عــن مختلف أنــــواع الأســلــحــة وعــن 
الــبــنــيــة الــصــنــاعــيّــة الــتــي انــتــجــتــهــا. الطاغية 
ــه يــضــمــن  ــ ــذاكــــى، أو انــ ــتــ ــه يــ ــ  أنــ

ّ
ــن ــ الـــلـــيـــبـــي ظــ

بــقــاءه الأزلــــي فــي الــحــكــم، عــنــدمــا فــتــح بــاده 
ومــنــشــآتــهــا الــعــســكــريّــة أمـــام لــجــان عسكريّة 
واســتــخــبــاراتــيّــة أمــيــركــيّــة. ســمــح لــهــم بنقل 
المــعــدّات ووضــعــهــا فــي متاحف أميركيّة  كــل 
لــلــمــبــاهــاة بـــقـــدرة الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة على 
انتزاع التنازلات من الأعداء. النظام السوري 
لـــم يــنــاقــش بـــل رضــــخ لـــلـــشـــروط الأمــيــركــيّــة 
ع الحكومة الأميركيّة عن 

ّ
بالكامل مقابل تمن

مــعــاقــبــتــه، فيما يــســتــمــرّ فــي عـــرض خدماته 
م لا يزال 

ّ
في »مكافحة الإرهــاب« )ووليد المعل

يــســتــجــدي طــلــب إذن الــنــظــام قــبــل المــبــاشــرة 
في  الــجــوّالــة  القصف  عمليّات  فــي  الأميركيّة 
الصدّامي  العراقي  النظام  والــعــراق(.  سوريا 
البداية لكنه عاد ورضخ  حــاول التحايل في 
بعد كان الخيار أمامه الحفاظ على النظام أو 

الحفاظ على السلاح.
 من الفريقيْ له أسبابه للزهو 

ً ّ
لا شك أن كــا

بإنجازاته في تحقيق هذه الاتفاقيّة. والنظام 
 بعضاً 

ّ
الإيــرانــي أو دعــاتــه يــدرجــون عــن حــق

منها، مثل:
البنية  بكامل  الإيــرانــي  الــنــظــام  احتفظ  أولًا، 
الصناعيّة التكنولوجيّة لصنع قنبلة نوويّة. 
وقد احتفظت إيران بالمفاعل النووي في فاردو 
ــو الـــعـــصـــيّ عــلــى الــقــصــف بـــالـــطـــائـــرات(،  ــ )وهـ
طــلــيــعــة مطالب  فـــي  وتــدمــيــره  تفكيكه  ــان  وكــ
بالمفاعل  إيــران  وإســرائــيــل. ستحتفظ  أميركا 
ه سيتحوّل إلى غايات البحث 

ّ
في فاردو، ولكن

الــعــلــمــي الـــصـــرف )لــكــن الــتــمــيــيــز بـــن البحث 
العلمي الــصــرف وبــن تصنيع الــســاح ليس 
: إن تــصــنــيــع الــقــنــبــلــة هـــو نــتــاج بحث 

ً
ســـهـــا

علمي صرف أيضاً(. كما أن العدوّ الإسرائيلي 
بــإقــفــال مصنع  آخــر  فــي تحقيق مطلب  فشل 
ض إنتاجه، لكنه 

ّ
اليورانيوم في نطنز )سيُخف

لن يُقفل هو الآخر(. وكانت إدارة بوش تصرّ 
الطرد المركزي،  إزالــة كل وحــدات  على مطلب 
بـــــ5000 وحـــدة ستبقى  إيــــران ستحتفظ  لــكــن 
دائـــرة )وهـــو نصف الــعــدد الــحــالــي(. صحيح 
ض من نسبة التخصيب إلى 

ّ
ان إيــران ستخف

بـــ300  المــئــة حــصــراً، وستحتفظ فقط  3,7 فــي 
ــيـــوم ذات الــتــخــصــيــب  ــيـــورانـ كــلــغ فــقــط مـــن الـ
لا  لكنه  قبلة  لصنع  يكفي  لا  هــذا  المنخفض. 
كــمــا طالب  القنبلة،  نــحــو صــنــع  الــقــفــز  يبطل 
الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي )كـــانـــت أمــيــركــا تــفــاوض 
بــالــنــيــابــة عــن الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي لــكــن إيـــران 
أبطلت من قدرة العدوّ على إملاء كل شروطه 

*
أسعد أبو خليل

تـــتـــراوح الــتــحــلــيــات فــي الــنــظــر إلـــى الاتــفــاق 
الإيرانيّة بين  النوويّة  الــقــدرات  الدولي حــول 
ــــذي فــصــل بــأن  حــكــم رئـــيـــس وزراء الـــعـــدوّ الـ
»وجــوديّــا« لإسرائيل،  تهديداً  الاتفاق يشكّل 
ــقــي أنــظــمــة الــخــلــيــج الـــذي 

ّ
وبــــن جــيــش مــعــل

يعيب على الاتــفــاق أنــه يــقــدّم تــنــازلات جمّة 
وهائلة إلى أميركا والعدوّ الإسرائيلي. وبين 
تــنــدرج معظم  المــتــنــاقــضــنْ،  الحكميْ  هــذيْــن 
الــتــعــلــيــقــات خــصــوصــا الــعــربــيّــة. لــكــن الحكم 
على الاتــفــاق مــرهــون بــســنــوات مــن تطبيقه، 
كما أنه مرهون بتطوّرات سياسيّة قد تقضي 
ــدّة زمــنــيّــة غــيــر طــويــلــة. مَـــن يذكر  عليه فــي مـ
الــذي أعلنه بيل كلينتون عام 1994،  الاتفاق 
الــنــووي  الــبــرنــامــج  »تجميد«  والـــذي تضمّن 
ــه مــهّــد —بحسب  الـــكـــوري الــشــمــالــي، كــمــا انـ
كلينتون— لشبه جزيرة كورية خالية  كــام 
مــن الــســاح الــنــووي؟ وكــان الاتــفــاق يتضمّن 
الــكــوريّــة،  الــنــوويّــة  للمنشآت  دقيقاً  تفتيشاً 
ــا الــشــمــالــيــة — فــــي المـــقـــابـــل—  ــدّ كــــوريــ ــمــ ويــ
بــــمــــســــاعــــدات تــــجــــاريّــــة وإزالــــــــــة لــلــعــقــوبــات 
لم يكن  الاتــفــاق  لكن مسار  المفروضة عليها. 
كما رُسم له. خلفت الإدارة الأميركيّة بوعودها 
ــصــت الــحــكــومــة الــكــوريّــة الــشــمــالــيّــة من 

ّ
وتــمــل

الاتفاق وزادت الحكومة الأميركيّة من حزمة 
يمكن  لا  وعليه،  عليها.  المفروضة  العقوبات 
القاطع  الاتفاق والفصل  البتّ بمصير  اليوم 
في الحكم عليه، خصوصاً أن مساره محكوم 
أيضاً  وإنــمــا  التطبيق  بمجريات  فقط  ليس 
بـــتـــطـــوّرات ســيــاســيّــة أمــيــركــيّــة وإيـــرانـــيّـــة قد 

 أو نجاحاً.
ً
تحدّد مصيره، فشلا

بالحكم  والغاز  النفط  أنظمة  أبــواق  سارعت 
ــران  ــا لــــدى إيــ ـــم كـــل مـ

ّ
عــلــى الاتــــفــــاق بـــأنـــه ســـل

مـــن قـــــوّة إلــــى الـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــي والــحــلــيــف 
الإســـرائـــيـــلـــي. ووســــم ردّ فــعــل أبـــــواق أنــظــمــة 
أنه  الخليج مفارقة: أخذ هــؤلاء على الاتفاق 
قدّم تنازلات مهمّة إلى الإدارة الأميركيّة كأن 
أنظمة الخليج في موقع الحكم على موضوع 
الــتــنــازلات لـــإدارة الأمــيــركــيّــة، أو كــأن أنظمة 
ة 

ّ
الخليج باتت فجأة حريصة على كرامة وعز

الإعلام  لكن  أميركا.  تجاه  الإيراني  المفاوض 
الخليجي ليس هو المكان الذي يمكن الركون 
إلــيــه فــي مــســألــة مــنــاقــشــة مــوضــوع الاتــفــاق: 
وهــي تحكم بالعكس بــن يــوم وآخـــر عندما 
يأتي الأمــر الأمــيــري. وأبـــواق أنظمة الخليج 
تجزم ان الاتفاق خدم أعداء العرب والإسلام، 
أميركا  إلــى  الـــدول  تلك  يهرع مسؤولو  فيما 
من أجل التعبير عن حالة الذعر التي سادت 
في أوساط تلك الأنظمة على إثر توارد أخبار 
وشــوك الاتفاق، أي ان هناك هــوّة تفصل بين 
حكم أبواق أنظمة الخليج وبين حكّام أنظمة 
النفاق  لكن  الاتــفــاق.  إلــى  النظر  فــي  الخليج 
العنان  يطلقون  الخليج  فحكّام  ثابتة:  سمة 
لأصــــوات الــذعــر مــن الاتــفــاق —ومـــن منظور 
بعد  الخليج  حــكّــام  يجاهر  فيما  وعــكــســه— 
لقاءات مع مسؤولين أميركيّين بدعم الاتفاق 
الأميركيّة  الحكومة  مساعي  على  والإطــــراء 
—الحميدة دوماً. وزير الخارجيّة القطري لم 
يحتج إلى أكثر من ساعة من اللقاء مع جون 
كيري كي يعلن أنه أفضل الخيارات المتاحة.   
والاتــــفــــاق الـــنـــووي لا بــنــود ســـريّـــة فــيــه غير 
ــق بــآلــيّــة النظر 

ّ
الأحـــكـــام الــتــقــنــيّــة الــتــي تــتــعــل

في خروقات أو في فحص عيّنات التربة في 
مواقع معيّنة. لكن الاتفاق سيُحمّل ما حُمّلت 
اتــفــاقــيّــة »ســيــنــاء« فـــي صــيــف 1975، والــتــي 
ــتـــي نــجــحــت — ــــة، والـ ــنـــوداً ســــريّ تــضــمّــنــت بـ
بالمقياس الإسرائيلي— في تحقيق إنجازات 
 أو 

ً
ــقــة بـــهـــا شـــكـــا

ّ
ــم تـــكـــن الاتـــفـــاقـــيّـــة مــتــعــل لــ

عنوان  السريّة ستكون  الأحكام  لكن  عنواناً. 
العربي،  الإعـــام  فــي  الاتفاقيّة  على  التعليق 
لأن مـــدرســـة نــســب المــشــاكــل والمـــصـــائـــب إلــى 
العدوّ الإسرائيلي —وهي مدرسة حكيمة في 
العربيّة— خلفها مدرسة  السياسيّة  الثقافة 
ها من 

ّ
نسب المشاكل والمصائب العربيّة — كل

دون استثناء— إلــى النظام الإيــرانــي وحــده. 
)وليس بروز المدرسة الثانيّة وما تؤدّيه من 
خــدمــات جليلة لــلــعــدوّ الإســرائــيــلــي مــن بــاب 
الوثيق بين  الصدفة بل هو جــزء من الحلف 
الإسرائيلي(.  الــعــدوّ  وبــن  السعودي  النظام 
لكن تطبيق الاتفاقيّة ومسارها )أو تطويرها 
الأوّل من مدتها  العقد  مــرور  خصوصاً بعد 
أو مـــا بـــعـــده( مــحــكــوم بــتــطــوّر عـــاقـــة إيــــران 

بالغرب، أو الوضع الداخلي الإيراني.  
والــجــدال حــول الاتــفــاقــيّــة يــجــرى فــي حلبات 
الصراع السياسي في كل من إيران والولايات 
 عـــلـــى نــجــاحــاتــه. 

ّ
ــرف يُـــــــدل ــ ــل طـ ــ ــتـــحـــدة وكـ المـ

ـــل تــحــقــيــق 
ّ

عـــلـــى أمـــيـــركـــا، الـــتـــي كـــانـــت تـــفـــض
شروط حليفتها. أما دول الخليج فقد فوّضت 
باسمه  للنطق  الإسرائيلي  العدوّ  بالمحصّلة 
فــي الملف الــنــووي الإيــرانــي(. أمــا مفاعل أراك 
ــق الــوســيــلــة 

ّ
ــان يــحــق ـــكـــتـــمـــل( الـــــذي كــ

ُ
)غـــيـــر الم

إنتاج  )عــبــر  الــنــوويّــة  القنبلة  لصنع  الثانية 
ف العمل في إنشائه. 

ّ
البلوتونيوم( فلن يتوق

هــو ســيُــعــاد تنظيمه وتــخــطــيــطــه ولـــن ينتج 
المصنع  فــي  الأســـاس  البنية  لكن  بلوتونيوم 
ر خارج إيران، كما 

ّ
سف

ُ
لإنتاج البلوتنيوم لن ت

كــانــت أمــيــركــا وإســرائــيــل تــطــالــب. إن الــقــدرة 
القنبلة، علميّاً وبنى تحتيّاً، لا  على تصنيع 
تزال في متناول إيران، ما يعطي إيران وضعاً 
أن  كــمــا  مقبلة.  مــفــاوضــات  أيّـــة  فــي  تفاضليّاً 
 في سنوات الاتفاق 

ّ
إيــران ضمنت، على الأقــل

ــدى 15 ســـنـــة، مــنــع أمــيــركــا  لـــو دامـــــت عــلــى مــ
 حرب ضد إيران.

ّ
وحتى إسرائيل من شن

ثانياً، لن تقدّم إيران بيانات وكشوفات عن كل 
السابق.  الــنــووي  التصنيع والأبــحــاث  مسار 
ــد إيـــــران المــســلــك 

ّ
كـــانـــت أمــيــركــا تـــريـــد أن تــقــل

الــلــيــبــي فـــي هــــذا الـــصـــدد، الــــذي كــشــف ليس 
أيّــوب خــان في باكستان.  فقط دوره بل دور 

إيــران على »صينيّة« كل علمائها  ولــن تقدّم 
للخضوع إلى استجواب أميركي. لكن صيغة 
مبهمة )قــد تــكــون ســريّــة( تــم الــتــوصّــل إليها 
ويبدو من وصفها بأن ستكون شكليّة فقط 
من أجل طمأنة صهاينة الكونغرس. لكن هذا 
الــتــفــصــيــل قــد يــفــجّــر الــخــاف فــي حـــال أصــرّ 

الكونغرس على سبر غوره.
ــهــا في 

ّ
ــران الاتـــفـــاق بــحــق ــ ثــالــثــا، لـــم تـــربـــط إيــ

التسليح التقليدي الذي بقي خارج الاتفاقيّة 
وغــيــر خــاضــع لــشــروط الــغــرب. على العكس، 

قد يكون من إنجازات الساعات الأخيرة قبل 
ها 

ّ
إيــران حصلت على احترام حق ان  الاتفاق 

في التسليح التقليدي.
رابعاً، لم تقضِ الإتفاقيّة على »مدة الإطلاق« 
إيـــران لتصنيع  الــتــي تحتاجها  المـــدة  )وهـــي 
ــصــتــهــا مـــن نحو 

ّ
قــنــبــلــة نــــوويّــــة( بـــل هـــي قــل

شهريْن إلى نحو سنة )وهذه المدّة تتغيّر(. 
نيل  الأميركي  المــفــاوض  لــم يستطع  خامساً، 
الــقــيــام بتفتيش غير  فــي  المــطــلــب الأســـاســـي 
مشروط في كل الأراضي الإيرانيّة. هذا البند 
الولي  الإتفاقيّة لكن شــروط  غير واضــح في 

 بها بالتأكيد.  
ّ

الفقيه الحمراء أخل
ــران عــلــى ربـــط قــانــونــي  ــ ــا، حــصــلــت إيـ ســـادسـ
واضـــح بــرفــع الــعــقــوبــات مــــوازاة مــع الالــتــزام 
الإيراني بتطبيق الاتفاقيّة، أي ان الاتفاقيّة لم 
بالدول  اتفاقات خاصة  تتفوّق سياديّاً على 
الــعــربــيّــة المـــذكـــورة أعــــاه، بــل حــتــى بــالاتــفــاق 
من  إيــران  مت 

ّ
تعل الشماليّة.  بكوريا  ق 

ّ
المتعل

ــم تــثــق بــوعــود  تــجــربــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ولــ
عامّة من أميركا. كما ان رفع العقوبات تحوّل 
من يد الكونغرس إلى مجلس الأمــن، كما ان 
رفع  فــرض  فــي  فشل  الصهيوني  الكونغرس 

تدريجي بطيء للعقوبات. 
ســـابـــعـــا، حــافــظــت إيــــــران عــلــى قـــدرتـــهـــا على 
ــهــا في 

ّ
ــر بــحــق

ّ
الــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف مــتــأخ

ــهــا فــي البحث العلمي 
ّ
الــطــاقــة الــنــوويّــة وحــق

الــذي لا تسمح أميركا بمثيله حتى  المتطوّر 
في أنظمتها عربيّة الأدوات.

ثامناً، باتت آليّة تطبيق عقوبات جديدة في 
إلا  وصعبة  دة 

ّ
معق بالاتفاقيّة  الإخـــال  حــال 

في حالات الخروق الكبيرة.
ــطـــري  ــقـ ــا لمـــــزاعـــــم الإعــــــــــام الـ ــ ــــافـ تــــاســــعــــا، خـ
ــري الـــتـــابـــع( رفــضــت  ــريــ ــحــ والــــســــعــــودي )والــ
ــة الــبــحــث فـــي مـــا يُــســمّــى  ــيّـ ــرانـ الــحــكــومــة الإيـ
قضايا  معالجة  أي  الــربــط«،  »دبلوماسيّة  بـ
إقليميّة غير مرتبطة بالملف النووي. لم يتم 
البحث في أي من قضايا الخلاف بين أميركا 
وإيـــران فــي الأشــهــر الطويلة مــن المفاوضات 
الربط  الرسميّة. وكــان  المــحــادثــات  مــن  كجزء 

مطلباً إسرائيليّاً ــ سعوديّاً.
لــكــن الـــتـــنـــازلات الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا إيــــران 
ــقــاس بــقــدرة الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

ُ
يــجــب ان ت

على فرض شــروط خاصّة بها، وهل هي في 
غير صالح إيران، مثل:

ــراء«  ــمـ الـــحـ »الــــخــــطــــوط  ــا  ــركـ ــيـ أمـ خـــــرق  أوّلًا، 
قــدرة  الفقيه، مــن حيث  الــولــيّ  الــتــي وضعها 
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11 رأي

المــجــمــوعــة الـــدولـــيّـــة عــلــى فـــرض تــفــتــيــش في 
مختلف المــواقــع الإيــرانــيّــة، وإن وفــق شــروط 
دة، ووفق برنامج زمني قصير. 

ّ
محدّدة ومعق

كما أن الاتفاق ضمن حق الدول المشتركة في 
ونطنز  فــاردو  موقعيْ  تفتيش  في  التحقيق 
ـــ24 يــومــا التي  على مـــدار الــســاعــة. أمــا مــدة الـ
حــــدّدهــــا الاتــــفــــاق لــتــفــتــيــش مــــواقــــع جـــديـــدة 
فــهــي مــزعــجــة لــلــوبــي الإســرائــيــلــي وصــحــبــه، 
مع  السريع  التنظيف  في  وللإيرانيّين خبرة 
فــي 24  يــمــكــن تنظيفها  ــشــعّــة لا 

ُ
الم المــــواد  أن 

يوماً. 
ثانياً، أزال الاتفاق ثلثيْ وحدات الطرد المركزي 
و98% من مخزون اليورانيوم المخصّب. كما 
إلــى سنة يساعد  ان تطويل »مـــدة الإطــــاق« 
ــران فــي كــشــف الــخــرق  دول الــغــرب وأعــــداء إيــ
و»بحث البدائل«، كما لاحظ غراهام اليسون. 
أي أن لا شيء يمنع التحضير لحرب ردّاً على 

خرق كبير.
ثـــالـــثـــا، نــجــحــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــعـــدوّ 
الإسرائيلي ودول الخليج في وضع السلاح 
ــدول  ــ ــتـــمـــل عـــلـــى جـ ــــووي الإيــــــرانــــــي المـــحـ ــنــ ــ ــ ال
ــيّـــة مــــن دون الـــبـــحـــث فــي  ــالمـ الأولــــــويّــــــات الـــعـ
ترسانة أسلحة الدمار الشامل في إسرائيل، 
او في جدول المشتريات الباهظة من الأسلحة 
ــــام  ــ ــة مــــن قـــبـــل دول الـــخـــلـــيـــج. )ويُ الــتــقــلــيــديّ
النظام الإيراني في إهماله لربط ولو جزئي 
ــنــــووي الإســرائــيــلــي  لــبــرنــامــجــه بـــالـــســـاح الــ
—الــحــقــيــقــي والمــــوجــــود، خــافــا لــكــام أخــيــر 
اش في هذا الصدد: والتقليل من 

ّ
لأنيس النق

 خطورة 
ّ

حجم ونــوعــيّــة ســاح الــعــدوّ لا يــقــل
ونوعيّة سلاح  تقدير حجم  فــي  المبالغة  عــن 

العدوّ(.
الاتــفــاق على تفتيش موقع  بــنــود  إن  رابــعــا، 
بارشين العسكري لا تــزال سريّة لكن يسمح 
على الأرجح لبعثة التفتيش بأخذ عيّنات من 
التربة ومقابلة العلماء وجهاً لوجه — وكان 

الشرطان من شروط الوليّ الفقيه الحمراء. 
ــفــــاق يـــربـــط بـــن الــعــقــوبــات  خـــامـــســـا، إن الاتــ
ــــووي وتــطــبــيــق  ــنــ ــ ــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــ ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ المـ

التي لا علاقة  ق بالعقوبات 
ّ
بنوده، ولا يتعل

ــنــــووي. ولـــقـــد أعـــلـــن بــيــان  لــهــا بــالــبــرنــامــج الــ
ــفــــاق« فـــي »مــؤسّــســة  »مــجــمــوعــة درس الاتــ لـــ
واشــنــطــن لــدراســات الــشــرق الأدنــــى« )الـــذراع 
مسؤولين  أن  الإســرائــيــلــي(  لــلــوبــي  البحثية 
أميركيّين أكدوا للمجموعة أن مَن سيُزال من 
النووي  بالبرنامج  قة 

ّ
المتعل العقوبات  قوائم 

ــقــة 
ّ
ســيــبــقــى عـــلـــى قــــوائــــم الـــعـــقـــوبـــات المــتــعــل

.
ً
بالإرهاب، مثلا

الاتفاقيّة تخليّاً رسميّاً  لم تتضمّن  سادساً، 
من قبل أي كان عن الخيار الحربي ضد إيران، 
وإن بــات ذلــك صعباً بــوجــود الاتــفــاقــيّــة. لكن 
قــدرة دولــة العدوّ على القيام بعمل عسكري 
أحادي الجانب - حتى بمعونة دولة الخليج 
الحليفة - باتت شبه مستحيلة، إلّا إذا كُشف 

عن خرق كبير.
تتعامل  لــم  الاتــفــاقــيّــة  على  الفعل  ردود  لكن 
مــعــهــا عــلــى أســــاس أنــهــا خــاضــعــة لــتــغــيّــرات 
الممانعة  إعـــام  أو دولــيّــة.  داخــلــيّــة  سياسيّة، 
جــعــل مـــن الاتـــفـــاقـــيّـــة نـــصـــراً مــبــيــنــا مـــن دون 
ــاب خـــــوض المـــفـــاوضـــات  ــبــ الإشـــــــــارة إلـــــى أســ
ــرج مــنــهــا  ــانــــت إيـــــــــران ســـتـــخـ ــــة إذا كــ

ّ
الــــشــــاق

المفاعيل  على  والتعويل  محالة.  لا  منتصرة 
الإيــجــابــيّــة لــاتــفــاقــيّــة ســابــق لأوانــــــه. هــنــاك 
الــحــديــث عــن إطــــاق لمــبــلــغ مــئــة مــلــيــار دولار 
ــجــمّــدة، لــكــن المبلغ 

ُ
ــدة الإيــرانــيّــة الم مــن الأرصــ

 بكثير. هــنــاك مــن صـــوّر المبلغ 
ّ

قــد يــكــون أقـــل
على أنه سيُرصد فقط لدعم النظام السوري 
ــة لــلــنــظــام  ــ ــيّ ــالــ ــدة المــ ــ ــنـ ــ ــزب الــــلــــه. إن الأجـ ــ ــ وحـ
للاقتصاد  التحتيّة  البنى  وتطوير  الإيــرانــي 
 مــن الــعــقــوبــات 

ً
ــرانـــي الــــذي عــانــى طــويــا الإيـ

ــات. وقــد  ــ ــيّـ ــ الـــجـــائـــرة تــحــتــل أعـــلـــى ســلــم الأولـ
ورد خبر قبل أيّــام عن أن إيــران تعتزم شراء 
ــاثــة مــن شــركــة بوينغ 

ّ
نــف نحو 80-90 طــائــرة 

ــول الــــجــــوّي  ــ ــطـ ــ و»إيــــــــر بــــــــاس«، كـــمـــا ان الأسـ
المــدنــي الإيــرانــي يحتاج إلــى صيانة جــذريّــة 
عن  المــســؤولــيّــة  الغربيّة  العقوبات  وتتحمّل 
م طائرات إيرانيّة لأن صهاينة 

ّ
حــوادث تحط

الكونغرس أصرّوا على أن العقوبات يجب ان 
تشمل الطيران المدني الإيراني. وفي رد على 
الــجــمــهــوريّــن فـــي الــكــونــغــرس أوضــــح وزيـــر 
جمّدة 

ُ
الخزانة الأميركي ان مبلغ الأرصــدة الم

هــنــاك  لأن  دولار  مـــلـــيـــار   50 عـــلـــى  ــد  ــزيـ يـ لــــن 
بالإضافة  الصّين  مع  بعقود  مرتبطة  مبالغ 
ــذا يجب  ــــروض كـــبـــيـــرة. كـــل هــ ــى تــســديــد قـ إلــ
ان يُــأخــذ فــي الــحــســبــان. وفـــي المــقــابــل، هناك 
الإصــرار الخليجي الذي يتراوح بين اعتناق 
إيـــران ستصبح  أن  عــن  الصهيوني  الخطاب 
إمبراطوريّة عالميّة بحلول السنة المقبلة وبين 
الكلام عن استسلام إيراني كامل أمام الراعي 
الأميركي. أي أن التفاوت في خطاب الدعاية 
ــف عــلــى الــلــغــة وعـــلـــى الــجــمــهــور: أمـــام 

ّ
يــتــوق

النفط  آل  دعائيّو  يتحدّث  العربي  الجمهور 
والغاز عن نشوة إسرائيليّة من الاتفاق، فيما 
مخاوف  الخليج  دول  خــارجــيّــة  وزراء  ينقل 
أحاديثهم  في  الاتفاقيّة  نفسها من  إسرائيل 

مع دول الغرب.  
مـــن المــبــكّــر جــــدّاً الــحــكــم عــلــى الاتـــفـــاق. هــنــاك 
تطبيقه  تعرقل  ان  لها  يمكن  عــديــدة  عــوامــل 
أو أن تجهضه في مــســاره. نحن على أبــواب 
حون الجمهوريّون 

ّ
انتخابات رئاسيّة، والمرش

الاتــفــاقــيّــة.  مجمعون على رفــض ومــعــارضــة 
صحيح ان الاتقافيّة باتت مُلزمة في أحكامها 
الــدولــي لها، لكن  ي مجلس الأمــن 

ّ
بسبب تبن

العرقلة،  على  مقبل  أميركي  رئيس  أي  قــدرة 
جــدّاً.  كبيرة  الأمـــن،  مجلس  بمعارضة  حتى 
للتغييرات،  إيــــران خــاضــعــة  فــي  والــســيــاســة 
ــانــــي أثـــبـــت ان الانــتــخــابــات  ــتـــخـــاب روحــ وانـ
ــروط وضــــوابــــط  ــ ــ ــــة حـــتـــى ضـــمـــن شـ ــيّـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
وقـــيـــود مـــن مــجــلــس الــخــبــراء لــيــســت شكليّة 
أو  الــســوري  الشعب  انــتــخــابــات مجلس  مثل 

تعيينات مجلس الشورى السعودي.  
قد يــؤدّي الاتفاق إلــى دمــج إيــران في النظام 
الــرأســمــالــي الــعــالمــي وقــد يـــؤدّي إلــى تحسين 
علاقة إيران بدول الغرب. وإيران، خلافاً لدول 
»إيكونوميست«،  ة 

ّ
مجل ذكّـــرت  كما  الخليج 

بــمــســتــوى  ـــع 
ّ
وتـــتـــمـــت بـــنـــيـــة صـــنـــاعـــيّـــة  ذات 

ــة إلــى  ــافـ تــعــلــيــمــي مــرتــفــع لــسّــكــانــهــا بـــالإضـ
ــي الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، الـــعـــســـكـــري  ــ ــرات فـ ــ ــبـ ــ خـ
والسلمي.  وقد يؤدّي الاتفاق إلى بداية حوار 
بــن إيـــران ودول الــغــرب لــاتــفــاق على جملة 
قــضــايــا إقــلــيــمــيّــة. لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، قـــد تــرى 
قت - فرصة 

ّ
إيران في الوفرة الماليّة - لو تحق

الــذي  مــن أجــل تعزيز مــوقــف فــريــق الممانعة 
تقوده إيــران في المنطقة العربيّة. إن ترجيح 
فــرضــيّــة مــســار عــلــى آخـــر لا يــخــضــع لضرب 
المـــنـــدل. هــنــاك مــتــغــيّــرات أمــيــركــيّــة وإيــرانــيّــة 
وعـــوامـــل تــخــريــب إســرائــيــلــيّــة-خــلــيــجــيّــة قد 
الحكم  ان  أي  الاتـــفـــاق.  مفاعيل  عــلــى  تقضي 
فــي هذه  الاتــفــاق ومضاعفاته ينحصر  على 
التمنيّات لهذا  أو  الدعائيّة  البرهة بالوجهة 

الطرف أو ذاك.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

الاتفاق النووي الإيراني: جردة حساب

*
سعد الله مزرعاني

رغم أن الإدارة الأميركية حزمت خيارها باتجاه 
محاولة السعي لاحتواء إيران وسياسة قيادتها 
عــبــر الإصـــــــرار عــلــى الـــتـــفـــاوض مــعــهــا ومــــن ثم 
التوقيع على اتفاق بشأن ملفها النووي )أصبح 
ــــن(، ورغــــم ما  دولـــيـــا بــعــد أن أقـــــرّه مــجــلــس الأمــ
ستبذله واشنطن في الاتجاه نفسه، أيضاً، بعد 
الداخلي  الــوضــع  فــإن مجريات  الاتــفــاق،  توقيع 
الإيــرانــي كانت حاضرة بقوة، هي الأخـــرى، في 
ز  مجمل التطورات التي أخرجت الاتفاق إلى حيِّ

الوجود في 14 تموز الماضي.
لا شـــك فـــي أن الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار وتـــراجـــع 
لــعــبــت، جميعها، دوراً مهماً  قــد  الــنــفــط  أســعــار 
وأساسياً في دفع طهران نحو التفاوض كخيار 
ذلك  مــن  ز 

َّ
عــز النهاية.  فيه حتى  المضي  ينبغي 

السياسية  الخارجية،  إيــران  أعباء  تزايد  أيضاً 
والمالية والعسكرية، في كل من العراق وسوريا 
)خصوصاً( واليمن... مهّد ذلك، بين أمور أخرى، 
لإحــــداث تــحــول فــي مــوقــف الــنــواة الــحــاكــمــة في 
طهران. ظهر ذلك بشكل واضح في الانتخابات 
سنتين،  قبل  حصلت  التي  الإيــرانــيــة  الرئاسية 
السيد علي خامنئي ترشيح  المرشد  دعــم  حين 
وانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي. حصلت 
المفاجأة الكبرى على حساب »المتشددين« الذين 
تفرّقت صفوفهم بسبب سوء تقديرهم للوضع 
الانتخابي  البلاد وللمشهد  المتدهور في  العام 
نــفــســه الـــــذي بــــات عــلــى صــلــة وثــيــقــة بمسعى 

تفاوضي للخروج من الأزمة.
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــــولات مـــهـــمـــة فـ ــــحـ صـــــــادف ذلــــــك تـ
التعبير عنها  الأميركية واظب على  الخارجية 
ــا، فــــي فــتــرة  ــ ــامـ ــ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبـ
أوبــامــا قد  كــان  الثانية، بشكل خــاص.  رئاسته 
ــع 

ّ
ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، ثــم وق

اتــفــاقــا مــع الــقــيــادة الأفــغــانــيــة لسحب تدريجي 

أيضاً.  أفغانستان  من  الأميركية  القوات  لمعظم 
وهو، أيضاً وأيضاً، اجتاز بنجاح عدم التدخل 
الــعــســكــري المــبــاشــر فـــي الأزمـــــة الــســوريــة )رغـــم 
والــتــركــيــة  والــصــهــيــونــيــة  الخليجية  الــضــغــوط 
والأوروبية...(. وكان، في خلال ذلك، مرة جديدة، 
قـــد رفـــض اســتــخــدام الـــقـــوة ضـــد مـــواقـــع نــوويــة 
من  الصهيوني  العدو  قيادة  منع  كما  إيرانية، 
تــوريــطــه فـــي ذلــــك عــبــر قــصــف تـــبـــدأه تـــل أبــيــب 
ــا كـــانـــت تــخــطــط له  ــق مـ وتــكــمــلــه واشـــنـــطـــن، وفــ

حكومة نتنياهو.
ي الإدارة الأميركية عن اللجوء إلى القوة 

ّ
إن تخل

المباشرة، بالغزو والأساطيل... في مواقع عديدة 
الــشــرق الأوســـط خصوصاً، وأماكن  مــن منطقة 
أخرى من العالم عموماً، رغم الضغوط الهائلة 
ــــدات »الــجــمــهــوريــة«  ــزايـ ــ مـــن الــــخــــارج، ورغـــــم المـ
ــرز مـــا كـــرّســـه الــرئــيــس  ــل، قـــد شــكــل أبــ ــداخـ فـــي الـ
ــة، مــبــلــوراً  ــيـ ــارجـ الأمـــيـــركـــي فــــي ســيــاســتــه الـــخـ
أساسها  يعود  التي  الجديدة«  أوبــامــا  »عقيدة 
إلـــى تــوصــيــات لجنة »بــيــكــر/ هــامــلــتــون« )قبل 
التي حققت في »إخفاقات«  حوالى 10سنوات( 
سياسة الرئيس جــورج بــوش الابــن في العراق 
والــــشــــرق الأوســـــــط. حــصــل ذلــــك أيـــضـــا رغــــم أن 
خــصــومــا ومــنــافــســن لــواشــنــطــن قـــد مـــارســـوا 
تـــدخـــات عـــديـــدة وفـــعـــالـــة وغـــيـــر مــســبــوقــة في 
مــلــفــات دولــيــة وشـــرق أوســطــيــة؛ عنينا، بشكل 

خاص، القيادتين الروسية والإيرانية.
ع القيادة الإيرانية على  لا شك في أن ذلك قد شجَّ
مجال  »الأوبــامــيــة«.  الإدارة  على  أكثر  الانفتاح 
اختبار التعاون »الميداني« )في المرحلة الراهنة( 
كـــان، مــرة جــديــدة أيــضــا، فــي الــعــراق، حيث برز 
الإيــرانــي جلياً: عبر نشوء  الأميركي  »التناغم« 
ــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي« المــدعــومــة من  ودور قــ
إيـــــران، مــن جــهــة، وعــبــر اســتــقــدام المــســتــشــاريــن 
والــطــيــاريــن الأمــيــركــيــن للعمل فــي الــعــراق بــراً 

وجواً بموافقة الجميع، من جهةٍ ثانية.
في امتداد ذلك كانت تطورات ميدانية وتفاعلات 
الــدور الإيراني  واتصالات عديدة تؤكد حيوية 
الدفاع والهجوم والانكفاء والتقدم.  في مرحلة 
ــان حــلــفــاء واشـــنـــطـــن الــتــقــلــيــديــون  ــذا فــيــمــا كــ هــ
يــعــانــون مــن ارتــبــاك وتــخــبّــط وضــعــف وفئوية 
 من القيادة 

ً
مفرطة. عنينا بهؤلاء خصوصاً كلا

موقع  في  بدتا  اللتين  والخليجية  الصهيونية 
العاجز عن أي فعل خــاص، فيما هما يحاولان 
ــدام واشــــنــــطــــن وزجّـــــهـــــا فــــي ســـيـــاســـات  ــخــ ــتــ اســ
وإجـــراءات لم تعد قــادرة عليها أو حتى راغبة 

فيها من الأساس.
الــديــنــامــيــة الإيـــرانـــيـــة، الــنــاشــئــة مــنــذ انــتــخــاب 
الرئيس حسن روحاني قبل سنتين حتى الآن، 
لــهــا، كــمــا ذكـــرنـــا، مــبــرراتــهــا وآلــيــتــهــا الــداخــلــيــة 
إن الاستفادة من تراكم  الخارجية فقط.  وليس 
ــات  الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة ومـــن تــعــدد الأزمــ
القيادة الإيرانية، قد حفزت  التي تنخرط فيها 
ــــي، أجـــازهـــا  ــرانـ ــ فـــرصـــة تــغــيــيــر فـــي المــشــهــد الإيـ
ــاهــا بــقــوة أيــضــا المــرشــد الــســيــد خامنئي، 

ّ
وتــبــن

صــاحــب الـــقـــرار الــــذي لــم يــشــاركــه فــيــه أحـــد في 
مرحلة ولايته المستمرة منذ عام 1989. فقد كان 
إلى  أقــرب  تعاقبوا  الذين  الجمهوريات  رؤســاء 
إذا كانوا من  إداريــن كبار، خصوصاً  موظفين 
الأمن  الكبرى في  الملفات  »الإصــاحــيــن«، فيما 
تبقى تحت  الخارجية...  والسياسة  والاقتصاد 

إدارة وإشراف المرشد وفريقه بالكامل.
ينبغي، في امتداد ذلك، ملاحظة أن الصعوبات 
الالتزامات  تعاظم  إيــران بسبب  واجهتها  التي 
والــــنــــفــــقــــات، مـــــن جــــهــــة، وتــــــضــــــاؤل المــــداخــــيــــل 
والــصــادرات، من جهة ثانية، قد شجعت فريق 
روحــانــي عــلــى أن يــكــون شــريــكــا فــي السلطة لا 
مجرد حامل مبادرات وأفكار يتولى سواه البتّ 
. إن هــذه 

ً
بــشــأنــهــا، قـــبـــولًا أو رفــضــا أو تــعــديــا

الــشــراكــة المستجدة فــي السلطة هــي مــا يحاول 
ــي  ــا الـــفـــريـــق »الإصــــاحــ تــكــريــســهــا وتـــطـــويـــرهـ
المــعــتــدل« الـــذي يمثله الــرئــيــس روحـــانـــي الــذي 
احــتــفــل عــلــى طريقته الــخــاصــة، بــمــرور سنتين 
ما  بتفاخر شديد،  ربــط،  انتخابه، حينما  على 
بين مجيئه إلى الرئاسة في 4 آب 2013 وتوقيع 
الاتفاق النووي في 14 تموز 2015. قال الرئيس 
روحاني، منذ أيام، إن النجاح في توقيع الاتفاق 
ــا تــخــيّــلــه قــبــل ســنــتــن«. وهــو  الـــنـــووي فــــاق »مــ
يستند فــي ذلـــك إلـــى مــنــاخ إيــجــابــي راجــــح في 
إيران حيال الاتفاق، أمكن بسببه إسكات أصوات 
تقليدية »متشددة« كانت ذات باع ومبادرة، لمدة 
طويلة، في محاصرة »الإصلاحيين« واتهامهم 
)جــريــدة  لــلــخــارج  بالعمالة  وحــتــى  بالتخريب 

.)
ً
»كيهان« مثلا

اندفاعته  الآن تطوير  يستعجل فريق روحاني 
الهجومية على مستوى ملفات المنطقة. فإيران، 
كما ذكرنا، اجتازت امتحان العضوية في نادي 
)ليس بفضل »الإصلاحيين«  الإقليميين  الكبار 
أســاســا( وكرسها الاتــفــاق الــنــووي لاعباً مؤثراً 
فــي مــلــفــات المــنــطــقــة وأزمــاتــهــا. وهـــو، أي فريق 
ــداث  ــ ــــك لإحـ ــــي، يــــحــــاول تـــوظـــيـــف كــــل ذلـ ــانـ ــ روحـ
انعطافة مهمة في السلطة وتوازناتها، والسعي 
لتظهير وملمسة ذلك في الانتخابات البرلمانية 

في شباط القادم.
ملفت طبعاً أن السيد الخامنئي ما زال يشجع 
ويدعم فريق روحاني. هو، على الأقل، لا يمارس 
أي تدخل يشي بموقف مغاير. وها هي الحكومة 
الإيرانية تتقدم الآن بمبادرات هنا وهناك، في 
صاحبة  طــهــران  جعلت  ديبلوماسية  انــدفــاعــة 
مـــبـــادرة يــتــطــلــع إلــيــهــا الــجــمــيــع، بــمــن فـــي ذلــك 
الأميركيون أنفسهم )ينبغي للمبادرة الإيرانية 
الــروســي لتحسين فرص  الجهد  تتكامل مع  أن 

النجاح، وهذا أمر ممكن جداً(. 
لــيــســت الأمـــــــور ســهــلــة بـــالـــطـــبـــع. لـــكـــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي قـــد فــتــح بــالــفــعــل آفـــاقـــا جـــديـــدة وطـــرح 
الــتــعــامــل معه،  مــمــا لا يمكن  تــحــديــات مختلفة 
بأفكار »غير  الرئيس روحــانــي نفسه،  أكــد  كما 
منطقية«، من نوع »أن لدينا خيارين فقط أمام 

العالم: إما هزيمته أو الاستسلام له«.
الأميركي. وهــو أصاب  الموقف  في  بــدأ  التغيير 
المـــوقـــف الإيـــرانـــي بــنــســبــة لــيــســت بــســيــطــة، كما 
ــفــــاوضــــات المـــلـــف الـــنـــووي  ـــن خـــــال مــ تــجــلــى مـ
الإيـــرانـــي. حصل تغيير أيــضــا فــي الــعــراق. ثمة 
ــات تــغــيــيــر مـــؤخـــراً فـــي المـــوقـــفـــن الــتــركــي  ــدايــ بــ

والسعودي )ماذا عن الموقف السوري؟(.
لم يحصل التغيير )الحالي والمتوقع والمطلوب( 
ــات والــخــســائــر  ــ ــراف لـــولا الأزمـ ــ فــي مــواقــف الأطـ
والـــتـــهـــديـــدات، وأبـــرزهـــا الإرهـــــاب والــتــكــفــيــر. لا 
يمكن إحـــداث تغيير فــي المشهد الــعــام مــن دون 
إحـــداث تغيير فــي مــواقــف ومــقــاربــات الأطـــراف 
المؤثرة. من وجهة نظر مصالح شعوب المنطقة، 
الـــتـــغـــيـــيـــر عـــلـــى حـــســـاب  ــون  ــكــ يــ يـــنـــبـــغـــي أن  لا 
ــيــــات، لــكــنــه أكـــثـــر مـــن ضــــــروري لــوقــف  الأســــاســ
المسار الكوارثي الراهن، الذي قادت إليه أخطاء، 

رغم تفاوتها، لم ينج منها أحد!
* كاتب وسياسي لبناني

هل بدأ التغيير؟

لا بد من ذلك!

يستعجل فريق روحاني الآن

تطوير اندفاعته الهجومية على 

مستوى ملفات المنطقة
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تحقيق

دمشق ــ رحاب الإبراهيم

»أم علي«، سيدة خمسينية، تجلس 
بـــجـــســـدهـــا الـــضـــخـــم عـــلـــى كــرســيــهــا 
أمـــام فـــرن عــبــاس الـــرابـــع فــي منطقة 
الــفــحــامــة فــي دمــشــق وكــأنــهــا »شيخ 
ــكــــار«. تــبــيــع ربــطــة الــخــبــز عــانــيــة  الــ
بـ75 ليرة بزيادة قدرها 40 ليرة عن 
أي شخص  تمنع  الــرســمــي.  سعرها 
مــن الــحــضــور فــي »مــنــطــقــة عملها«، 
بــمــحــبــة  يــعــامــلــونــهــا  الــــنــــاس   

ّ
أن الا 

ــة بـــــخـــــوف مــــــن لـــســـانـــهـــا  مــــصــــحــــوبــ
السليط. تعمل بتجارة الخبز بسبب 
ــــدم وجـــود  »تــهــجــيــري مـــن بــيــتــي وعـ
معيل لابني الوحيد بعد زواج والده 
»الأخبار«  وسفره إلى لبنان«. تقول لـ
ألفاً  »قــرابــة ثلاثين  الــى  إنها تحتاج 
والـــدواء.  البيت  لإيجار  ثمناً  شهرياً 
امـــــــرأة مــثــلــي مــــــاذا يُـــمـــكـــن أن تــفــعــل 
 الــى ذلــك: 

ً
فــي هــذا الــوضــع؟«. اضــافــة

»أشتري يومياً بألف ليرة فقط، علماً 
ــد تــتــجــاوز  أن غـــيـــري يـــأخـــذ كــمــيــة قـ

قيمتها الأربعة آلاف«.
ــام فـــرن بــاب  المــشــهــد نفسه يــتــكــرر أمـ
الجابية القريب من مديرية التجارة 
فتاة عشرينية  دمشق.  في  الداخلية 
تجلس مع والدتها وعدد من الأطفال 
ــلـــون الـــواحـــد  ــايـ ــنـ يـــبـــيـــعـــون كـــيـــس الـ
لــتــعــبــئــة الــخــبــز بـــــ10 لـــيـــرات. مـــا هو 
ســبــب مــضــاعــفــة ســعــر الـــخـــبـــز؟ تــرد 
الــفــتــاة حــانــقــة: »لــن أخــبــر أحـــداً بسر 

مصلحتي«.
مــن جهتها، تــؤكــد حــنــان محسن أن 
»مشرف الفرن يبيع الربطة بـ50 ليرة 
ويرفع سعرها الى 75 ليرة من أجل 
 الى أنها تبيع الخبز 

ً
الربح«، مشيرة

ــاراً لــلــجــهــد  ــتــــصــ ــاعـــم »اخــ لأحـــــد المـــطـ
الثلاثينية،  ابــراهــيــم،  أمــل  والــوقــت«. 
ــخــصــصــة 

ُ
أيـــضـــا تــبــيــع الـــكـــمـــيـــات الم

بأسعار  للمطاعم  والجملة  بالمفرق 
تراوح بين الـ65 والـ75 ليرة.

يجب أن يُقدم إلى القضاء«.

عمالة الأطفال... مخالفة أخرى

تــجــارة الــخــبــز تعتمد عــلــى الأطــفــال 
ولكنه  مــخــالــفــة،  يُــعــدّ عملهم  الــذيــن 

يُبرر غالباً بتداعيات الحرب.
أحمد برقاوي )12 عاماً( يبيع الخبز 
فــي فـــرن شــربــيــشــات. يــقــول إنـــه تــرك 
ــة »بــســبــب الــــحــــرب، وحــالــيــا  المــــدرســ
ــا مـــقـــبـــولًا يـــصـــل يــومــيــا  ــقـــق ربـــحـ أحـ
مـــن جهتها  لـــيـــرة«.  الــــ 1500  لــقــرابــة 
تبدو رولا مسعود )14 عاماً( خجلة 
خبر كيف تبيع هي واخوتها 

ُ
وهي ت

الخبز »بعلم أهلنا. نقف في الطابور 
لأخذ كميات من الخبز، الذي نشتريه 
عــادة من فــرن كفرسوسة. العمل في 
هــــذه المــنــطــقــة أفـــضـــل لـــعـــدم اكـــتـــراث 

سكانها بالسعر المرتفع«.
عـــمـــالـــة الأطــــفــــال يــصــفــهــا الــخــطــيــب 
ــيـــة الــــتــــي تــــواجــــه  ــلـ ــفـــعـ ــلـــة الـ ــكـ بـــالمـــشـ
المـــــــراقـــــــبـــــــن الــــتــــمــــويــــنــــيــــن الـــــذيـــــن 
»يــــتــــعــــامــــلــــون مـــــع بــــعــــض الــــحــــالات 
برحمة خشية التعرض لحوادث هم 
بغنى عنها«. في هــذا الاطـــار، يجزم 
رئـــيـــس لــجــنــة المـــخـــابـــز الاحــتــيــاطــيــة 
ــزاع بــــأن »قـــلـــة فــــرص الــعــمــل  ــ ــاد هـ ــ زيـ
ــيـــر ســـاهـــمـــا بـــــزيـــــادة هـــذه  ــتـــهـــجـ والـ
الظاهرة ويبرز ذلك من خلال نوعية 
المــواطــنــن أمــام الأفـــران وأغلبهم من 
الأطفال«. هناك أيضاً »أفراد يعملون 
لتحقيق أرباح زائدة لا لتأمين كفاف 
العيش. هذا يُخسر الحكومة ملايين 

الليرات لتأمينها«.

ادعاءات إنسانية

ــم يـــثـــبـــت، حـــتـــى الآن،  هـــــذا الــــواقــــع لــ
وجــــــــود تـــــواطـــــؤ بـــــن بــــاعــــة الـــخـــبـــز 
المــاحــظ  أن  الا  ــز،  ــابـ المـــخـ ومـــشـــرفـــي 
أن ربــطــات الــخــبــز بــحــوزة الــبــاعــة لا 
مواطن  فيمكن لأي  الــثــاث،  تتجاوز 
الــفــرن وبيعها خارجه.  شــراؤهــا مــن 

ــذا  ــــون هــ ــــضـ ــرفـ ــ ــو الأفـــــــــــــران يـ ــرفــ ــشــ مــ
الاتــــهــــام. يــوضــح مــشــرفــو فــــرن بــاب 
»كميات  أن  الــرابــع  وعباس  الجابية 
تتعدى  لا  الـــواحـــد  للشخص  الــخــبــز 
الــــ 500 لــيــرة يــومــيــا. والادعـــــاء ببيع 
ليرة للمطاعم غير  بـ 5 آلاف  كميات 
ــا الـــرقـــابـــة الــتــمــويــنــيــة،  صــحــيــح«. أمــ
معاون  وأكــد  المخالفات،  على  فـــردّت 
مــديــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــي دمشق 
ــرة  ــاجــ ــتــ »المــ أن  ــيـــب  ــطـ الـــخـ مــــحــــمــــود 
ــخــالــف 

ُ
الم الــتــســويــة.  تقبل  لا  بالخبز 

ــلــقــيــهــا الأغــلــبــيــة على 
ُ
المـــســـؤولـــيـــة ت

المشرفين »لتسويغ رفع السعر«، كما 
يــقــول هـــزاع مُــبــرراً انــتــشــار المتاجرة 
بالخبز أمام أفران الاحتياطية، فيما 
ــيـــة عــثــمــان  يــنــفــي مـــديـــر المــخــابــز الآلـ
ــــس لأن مـــوظـــفـــي  ــيـ ــ »لـ ــد ذلـــــــــك:  ــ ــامـ ــ حـ
الــعــمــل لا  آلـــيـــة  لــكــن  المـــخـــابـــز أوادم، 
تــســمــح بـــالـــتـــاعـــب بــكــمــيــات الــخــبــز 

وببيعها بسعر زائد«.
لا  والعامة  الخاصة  الأفـــران  مشرفو 
يـــتـــرددون فــي الــتــواطــؤ بينهم وبــن 
بــاعــة الــخــبــز. فــيــتــســاءل مــشــرف فــرن 
ــذي  ــ ــبـــب »الــ ــة عــــن الـــسـ ــيـ ــابـ ــاب الـــجـ ــ بــ
ــعـــرض لمـــضـــايـــقـــات  ــتـ ــة تـ ــابــ ــدفــــع شــ يــ
كثيرة للعمل ببيع الخبز إذ لم تكن 
مــضــطــرة«. يــرفــض فــكــرة اســتــغــالــه 
بسعر  الخبز  لبيع  المواطنين  حاجة 
ــدة هــي  ــيــ ــوحــ ــة الــ ــفـ ــالـ ــالمـــخـ أعــــلــــى، »فـ
ــراء نفقات  بــيــع الــخــبــز دون كــيــس جـ
ــران الــخــاصــة الــكــثــيــرة. وعموما  ــ الأفـ
بفرن  تبرز  أصولها  على  المخالفات 
فرن  مشرف  يؤكد  كما  شربيشات«، 

عباس الرابع.
ــــران الــخــاصــة يدرجها  اتــهــامــات الأفـ
الـــحـــكـــومـــي مـــشـــرف شـــربـــيـــشـــات فــي 
الــغــايــات«،  المــعــروفــة  إطـــار »المنافسة 
الخبز  لبيع  نــافــذة  تخصيص  نافياً 
ـــ50 لــيــرة: »كــيــف يــحــصــل ذلـــك وقــد  بــ
ظاهرة  مكافحة  التموين  مــن  طلبنا 
ــام الـــفـــرن ومــحــاســبــة  ــ بــيــع الــخــبــز أمـ
المخالفين؟«. أما مشرف فرن المخابز 
المــزة، فيؤكد  الاحتياطية في منطقة 
التمويني  الخبز  جـــودة  »تــراجــع  أن 
دفــــع المــــواطــــن لـــانـــصـــراف عـــنـــه. ولا 
ــلـــى مــــا دام  ــراؤه بــســعــر أغـ ــ ــ يــعــقــل شـ

متوافرا بسعره النظامي«.

لكل رخصة استثناء

الــتــي مُنحت مــن دون  رُخـــص الخبز 
ــدد الاســــتــــثــــنــــاءات،  ــعـــ ــــط، وتـــ ــوابــ ــ ضــ
وسّــعــا انــتــشــار تــجــارة الــخــبــز. الأمــر 

الغائها من  الــى  المعنيين  دفــع  الـــذي 
مــعــاون مدير  أجــل ضبطها. يوضح 
ــيـــة فــــي دمـــشـــق أن  ــلـ الـــتـــجـــارة الـــداخـ
الرخص حتى »ألغيت لذوي الشهداء 
والمعوقين بعد اكتشاف أن أصحابها 
يبيعونها مقابل مبلغ معين. إضافة 
ــى ســحــبــهــم الــكــمــيــات المــخــصــصــة  إلــ
أكــثــر مــن مـــرة يــومــيــا بالتنسيق مع 

مشرف الفرن«.
في الاطار نفسه يؤكد هزاع أن رخص 
»ساهمت  أنــواعــهــا  بمختلف  الخبز 
في انتشار تجارة الخبز والازدحــام 
لــغــيــت دون أي 

ُ
عــلــى الأفــــــران، لــذلــك أ

استثناءات«. كذلك يقول الخطيب إن 
التموين تلغي أي رخصة  »دوريـــات 
ــنـــد الــتــســتــر عــلــيــهــا يــعــد  قـــديـــمـــة وعـ

البائع والشاري مخالفين«.

»صغار كسبة« في زمن الحرب:

أطفال ونساء يتاجرون برغيف الخبز

لم يسلم رغيف الخبز من المتاجرة تحت ستار »الحاجة والفقر والتهجير«. فبالتوازي مع كل زيادة 

لسعر المادة المدعومة حكومياً، كان المتاجرون بالخبز يسارعون لرفع أسعارهم أيضاً، أما المعنيون 

فلا يتوقفون عن تقاذف مسؤولية الفشل في مكافحة الظاهرة بين بعضهم بعضاً

الجيش  في  العقيد  قاتله.  لدى  الشيخ  حسان  للشهيد  العسكرية  الرتبة  تشفع  لم 
السوري »لم يفسح المجال« لمرور سيارة خلفه، فانتهت المسألة بنزول صاحب السيارة 
الرباعية الدفع وإطلاقه النار على الشيخ أمام اثنين من أطفاله، ما أدى إلى مقتله على 
اتهام سليمان  إلى  التواصل الاجتماعي سارعت  الفور. صفحات عديدة على مواقع 
اللاذقية،  الأزهري في مدينة  دوار   عن شهود عيان في 

ً
نقلا بالجريمة،  الأسد  هلال 

مكان وقوع الجريمة بحق الضابط الذي تعود أصوله 
تناقلت  كذلك  المدينة.  من  القريبة  بسنادا  قرية  إلى 
صفحات عدة التعازي باسم ابنة قائد »الدفاع الوطني« 
السابق هلال الأسد، معلنة تبرؤها من أفعال شقيقها 
»الأرعن«، كذلك انتشرت تعزية لآل المغدور على لسان 
أفعال  من  أيضاً  تبرأت  التي  مسعود،  فاطمة  والدتها 

سليمان المشينة.
جارٍ  »العمل  أن  أكدت  اللاذقية  محافظة  في  مصادر 
يكون  أن  إنكار  دون  البشعة،  الجريمة  في  للتحقيق 
الفاعل هو سليمان الأسد، لكن دون تأكيد الأمر أيضاً 
أن  إلى  المصادر  لفتت  كذلك  الأمر«.  بسبب حساسية 
»المتهم الأسد لا يزال حراً طليقاً، ما يستوجب كشف 
اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  الاتهام،  من  للتأكد  شرف  العميد  مقتل  حادثة  ملابسات 

لعقاب الفاعل بأقصى العقوبات مهما تكن هويته«.
أصوات علت في الشارع اللاذقي استنكرت الجريمة ومدى خطورتها على »معنويات 
هو  الجيش  باعتبار  الحرب،  عمر  من  المتأخر  الوقت  هذا  في  السوريين  العسكريين 

الحامل الوحيد لاستمرار الدولة السورية بعد أربع سنوات قاسية شهدتها البلاد«.
)الأخبار(

قتل عقيد في الجيش بدم بارد: سليمان هلال الأسد متهم!

سوريا
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خبر كيف تبيع هي وإخوتها الخبز )أرشيف(
ُ

تبدو رولا خجلة وهي ت

ــفـــري فــيــلــتــمــان  ــيـ يـــــــزور الـــســـفـــيـــر جـ
العام  الأمــن  سوريا بصفته مساعد 
للأمم المتحدة في الشؤون السياسية. 
وتقول المعلومات إن الزيارة قد تجري 
الشهر  بداية  أو  الحالي  الشهر  خلال 
المقبل. ومن المحتمل ان تكون الزيارة 
ــن الـــعـــام لــامــم المــتــحــدة بــان  مـــع الامــ
كي مون، أو قد تكون منفردة. وتاتي 
 
ً
زيارة فيلتمان إلى سوريا استكمالا
لزيارته الشهيرة والمهمة لطهران قبل 
معالم  رسمت  التي  السنتين،  حــوالــى 
انطلاق قطار المحادثات بين ايران »5 
الاتــفــاق  بتوقيع  انــتــهــت  والــتــي   ،»1 +
بــن الــطــرفــن حــول الــبــرنــامــج الــنــووي 

الايراني.

فيلتمان 

إلى سوريا



تقرير

مشهد ميداني

طرطوس ـ سوسن سلمان

الخطيب،  رامــي  اعتقال  حــرّكــت قضيّة 
ــســــوري، المـــســـجّـــل فـــي كــتــاب  الـــــــدرّاج الــ
غينيس للأرقام القياسيّة بعد تحطيمه 
الــرأي   ،2011 عــام  مطلع  قياسيّاً  رقــمــا 
الـــعـــام فـــي مــديــنــتــه طـــرطـــوس. اعــتــقــال 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لــلــمــحــافــظــة، 
التطوعي في خدمة  والمــعــروف بعمله 
عــوائــل الــشــهــداء والــجــرحــى، جــاء على 
خلفيّة تقرير استقصائيّ عرضته قناة 
»سما« الفضائية، من إعداد الصحافي 
علي الكنج، حول فساد يطاول قضيّة 
الأكشاك الطرقيّة في مدينة طرطوس، 
ــة قــد  ــ ــوريّ الـــتـــي كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الــــســ
أقرّت منح امتيازاتها لعوائل الشهداء 
ل أحد 

ّ
والجرحى، في المدينة التي تمث

الــســوري.  للجيش  الرئيسة  انــات 
ّ
الــخــز

ــنـــوات الــحــرب  مــديــنــة دفـــعـــت خــــال سـ
 من أرواح شبّانها، حتى 

ً
أثماناً باهظة

 
ّ
صـــار لقبها، مــديــنــة الــشــهــداء. غــيــر أن

في  نطاقها  اتسع  التي  الفساد  دوائـــر 
بتلك  راحــت تعبث  الأخــيــرة،  السنوات 
الامتيازات، وتمنحها لمن لا يستحقها، 
الــتــلــفــزيــونــي  الــتــقــريــر  وهـــو مـــا أورده 
الـــذي ســاعــد رامـــي الخطيب بــإعــداده، 
تح باب التحقيق بقضيّة 

ُ
وبناءً عليه ف

الأكــــشــــاك، وقـــــام فــــرع الأمـــــن الــجــنــائــي 
بــاســتــدعــاء عــنــاصــر المــجــلــس الــبــلــدي، 
ــقــــل بــــعــــضــــهــــم، وأطــــــلــــــق ســــــراح  ــتــ فــــاعــ
بــعــضــهــم الآخـــــــر. لـــكـــن اســـتـــدعـــاء فـــرع 
الأمن الجنائي للخطيب في طرطوس، 
ــدّمـــة ضــــــدّه مــن  ــقـ ــاءً عـــلـــى دعــــــوى مـ ــنــ بــ
قــبــل رئـــيـــس المــجــلــس الـــبـــلـــدي، بتهمة 
التهجم بالسلاح، والمسّ بهيبة الدولة، 

والــتــشــجــيــع عــلــى الــتــظــاهــر، واعــتــقــالــه 
فــي الــثــالــث مــن آب، أثـــار سخط أهالي 
»صــاحــب  طــرطــوس الــذيــن يــعــرفــونــه بـــ
ــا أشــعــل  ــادرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، مــ ــ ــبــ ــ المــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنصرة 
 على خدمة 

ً
المــواطــن الــذي عمل طــويــا

والمحرومين،  الفقراء  من  مدينته  أبناء 
ــذي دفـــع الأهـــالـــي إلـــى اعــتــبــار  ــر الــ الأمــ
ــــاق ســــراحــــه بــمــثــابــة إنــــجــــاز لــهــم،  إطــ
ــق بــحــقــوق المــواطــنــة، 

ّ
فـــي قــضــيّــة تــتــعــل

ــد مـــن كــبــريــات  ــ أســهــمــت فـــي فــتــح واحـ
ملفات الفساد في المحافظة.

فــــــي حـــــديـــــث مــــــع »الأخـــــــــبـــــــــار« يـــقـــول 
الخطيب: »أنا كعضو في لجنة توزيع 
الأكشاك، منذ 5 أشهر، أقوم بجرد أعداد 
الــقــوائــم بأسمائهم،  الــشــهــداء، وإعـــداد 
ومن ثمّ أرفع الكتب بأسماء المستحقين 
من عوائل الشهداء، إلى رئيس البلدية، 
 
ّ
بأن ي فوجئت لاحقاً، 

ّ
لكن أســبــوع.   

ّ
كــل

أيّاً من الأسماء التي رفعت لم ينل حقه 
بــل ذهــبــت الــحــقــوق لغير أصــحــابــهــا«. 
ــه، خلال تجمّع للأهالي 

ّ
أن ويشير إلى 

أمــــام مــبــنــى الــبــلــديّــة، دخـــل قــرابــة 100 
هم منذ 

ّ
مواطن، ممّن ينتظرون بتّ حق

ما يقارب سنتين، للقاء رئيس المجلس، 
وانتهى اللقاء بوعود لم تبصر النور، 

رغم رفع السقف من قبل الأهالي على 
قــاعــدة »أي حـــدا بــيــاكــل حــق الــشــهــداء 

والجرحى بيكون خائن«.
توسّعت دائرة الغضب الشعبي آنذاك، 
لتبلغ ذروتــهــا مــع عــرض قناة »سما« 
تقريرها، الذي يؤكد معدّه، علي الكنج، 
إلــى  الـــوصـــول  لحظة  بـــدأ  تسجيله   

ّ
أن

مــكــان الــتــجــمــع، حــيــث تــنــاوب الأهــالــي 
ــن مـــعـــانـــاتـــهـــم »مــنــهــم  ــديـــث عــ فــــي الـــحـ
ــنـــوات،  ــــاث سـ ــدم أوراقــــــــه مـــنـــذ ثـ ــ مــــن قـ
وبعضهم منذ سنتين. وما زاد نقمتهم 
هــو مــا كشف أخــيــراً عــن منح الأكشاك 
من  منهم  الــبــعــض  مستحقيها،  لغير 
تــجــار طـــرطـــوس، والــبــعــض الآخــــر من 
الــذيــن لا تنطبق  المحافظة،  أبــنــاء  غير 
عــلــيــهــم شـــــروط المـــنـــح المــــحــــددة، وهــي 
الــشــهــداء، جرحى  مــن ذوي  أن يكونوا 
المدينة  فقراء  الأمنية،  الجيش والقوى 
ه 

ّ
أن ويؤكد  الكنج.  يقول  والمحتاجين« 

رامــي  اعتقال  مــع قضية  تفاعلوا  ممّن 
الخطيب، ليفاجأ لاحقاً بصدور مذكرة 
توقيف بحقه من قبل الأمــن الجنائي، 
الخطيب.  إلــى  الموجهة  نفسها  بالتهم 
ــاة الــــتــــي أعـــمـــل  ــنــ ــقــ »تــــواصــــلــــت مـــــع الــ
بــهــا، وكــثــفــنــا الــتــواصــل مــع المــواطــنــن 
على  الخبر  ــم  وعُــمِّ المــديــنــة،  وفعاليات 
وبعد  الاجتماعي«،  التواصل  شبكات 
الخبر رقم  القضية  ذلك أصبحت هذه 

واحد في المدينة.
لــقــد أســهــم الــضــغــط الــشــعــبــي بــإطــاق 
ــيــــب، وإيــــــقــــــاف مــــذكــــرة  ســـــــــراح الــــخــــطــ
ــك  ــكــــن ذلـ ــنــــج، ولــ ــكــ ــق الــ ــوقـــيـــف بـــحـ الـــتـ
ــد، فــالــقــضــيّــة  ــيـ ــأكـ  تـ

ّ
لـــيـــس كـــافـــيـــا بـــكـــل

ــاع أبــنــاء مدينة طــرطــوس،  ــارت أوجـ أثـ
ومـــعـــانـــاتـــهـــم المـــــــزدوجـــــــة، هـــــم الـــذيـــن 
 أهــوالــهــا، 

ّ
يعيشون وطـــأة الــحــرب بــكــل

وفـــي الآن ذاتــــه يـــرزحـــون تــحــت وطـــأة 
فساد يستشري مستفيداً من الانفلات 
ــبــــاد، لــيــســرق أبــســط  الـــحـــاصـــل فـــي الــ
حــقــوقــهــم كــمــواطــنــن بـــذلـــوا أرواحـــهـــم 

على مذبح الوطن.
وهو ما جعل الأصوات ترتفع مطالبة 
بحلول جذريّة لمشكلات الفساد، كجزء 
البلاد،  الدائرة في  أساسيّ من الحرب 
وهـــو مــا اخــتــصــره واحــــد مــن الأهــالــي 
المغبونين، وأحد جرحى الحرب، بقوله: 
»الدولة تقاتل تنظيم داعش، والفساد 
هــو داعــش الــداخــل، ويجب أن يحارب 
أيضاً. للحظة أتخيل أن ملف المرفأ، أو 
حتى قطاع الصحة وغيرها من قضايا 
الفساد قد فتحت، هنا لن يلفقوا تهمة 
المسّ بهيبة الدولة، بل ستكون التهمة 

هي العمالة لإسرائيل«.

سائر اسليم

ســـيـــطـــر »جــــيــــش الـــفـــتـــح« عـــلـــى بــلــدة 
الــغــاب، شمال غربي  قرقور في سهل 
ــاه، بـــعـــدمـــا شــــن هـــجـــومـــا عــنــيــفــا  ــمــ حــ
على البلدة، من محور فريكة والتلال 
اشـــتـــبـــاكـــات  ودارت  ــا.  ــهــ لــ ــاورة  ــ ــجــ ــ المــ
ــيــــهــــا مــســلــحــو  عـــنـــيـــفـــة اســـــتـــــخـــــدم فــ
المتفجرة  الــقــذائــف  »الــفــتــح« عــشــرات 
ــا أجــبــر  قــبــيــل اقــتــحــامــهــم الـــبـــلـــدة، مــ
الــجــيــش عــلــى الانــســحــاب منها نحو 

بلدة الزيارة.
وأشــــــــــــار مـــــصـــــدر مـــــيـــــدانـــــي إلــــــــى أن 
المــســلــحــن اســتــمــروا فــي تــقــدمــهــم في 
محاولة اخــتــراق الــزيــارة، حيث دارت 
ــاكــــات عــنــيــفــة،  ــبــ ــتــ ــي مـــحـــيـــطـــهـــا اشــ ــ فـ
ــلـــى بــلــدتــي  بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــــجــــوم عـ
المنصورة وتل واسط. ونجح الجيش 

ــذ 
ّ
فـــي صـــد هــجــمــات المــســلــحــن، ونــف

ــاداً عــلــى مــواقــعــهــم في  هــجــومــا مـــضـ
بلدة قرقور، استعاد خلالها عدداً من 
الــنــقــاط، كــذلــك اســتــهــدف ســاح الجو 
طرق إمداد مسلحي »الفتح« في سهل 

الغاب وجبل الزاوية وسهل الروج.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعـــلـــنـــت »حـــركـــة 

ــرار الـــشـــام« مــديــنــة بــنــش »منطقة  أحــ
عـــســـكـــريـــة«، وطـــالـــبـــت المـــدنـــيـــن فيها 
بـــأخـــذ إجـــــــراءات الــحــمــايــة، فـــي إطـــار 
بلدتي  على  لهجوم جديد  التحضير 
شمالي  المحاصرتين  وكفريا  الفوعة 
ــل، تــعــيــش  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ شـــــــرق إدلــــــــــب. فـــــي المـ
ــم«،  ــ ــ الـــبـــلـــدتـــان حــــالــــة »اســـتـــنـــفـــار دائـ
ــة. وقــد  ــفـــوعـ بــحــســب أحــــد مــقــاتــلــي الـ
ــة عــن  ــعــ ــدافــ أحـــبـــطـــت المـــجـــمـــوعـــات المــ
الــبــلــدتــن، عــمــلــيــة حــفــر نــفــق مـــن قبل 

المسلحين.
ــك، واصـــلـــت الـــقـــوات المــشــتــركــة  إلـــى ذلــ
في  عملياتها  والمــقــاومــة  الجيش  مــن 
 تــقــدمــا مـــن دوار 

ً
الــــزبــــدانــــي، مــــحــــرزة

»الـــكـــبـــري«  بـــاتـــجـــاه أرض  الـــكـــهـــربـــاء 
ودارت  المــــــديــــــنــــــة.  شـــــــــرق  ــي  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ جـ
ــاكــــات عـــنـــيـــفـــة عـــلـــى أكــــثــــر مــن  ــبــ ــتــ اشــ
دوار  الزبداني، في محيط  في  محور 

بــردى فــي الحي الغربي، وفــي شــارع 
زعــطــوط فــي الــشــمــال الــشــرقــي، حيث 
أدت المـــواجـــهـــات إلــــى مــقــتــل مــســؤول 
الشام«،  »أحــرار  في  القناصين  كتيبة 
ــيــــف، المــلــقــب  ــد زيـــــــاد نــــاصــ ــمــ أبــــــو أحــ
»جــــدي«، ومــقــتــل وإصـــابـــة آخــريــن.  ـــ بــ
كذلك عثرت مجموعات المقاومة أثناء 
تمشيطها لشارع بردى المتاخم لحي 
الجمعيات، جنوبي غرب المدينة، على 

معمل لتصنيع العبوات الناسفة.
وفي المقلب الآخر من الريف الدمشقي، 
وتحديداً في مدينة داريــا، تصاعدت 
ــيـــش  حــــــــدة الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــن الـــجـ
ومسلحي »الاتحاد الإسلامي لأجناد 
ــداء الإســــــــام«،  ــهــ ــام« و»لـــــــــواء شــ ــ ــــشـ الـ
المــزة  مطار  بمحاذاة  المدينة،  شمالي 
أطلقوا  المسلحين  أن  يذكر  العسكري. 
ــا«،  ــ مــنــذ أســـبـــوع عــمــلــيــة »لــهــيــب داريـ

بهدف السيطرة على المنطقة القريبة 
لمطار المزة، والوصول إلى أوتوستراد 

دمشق ـ درعا الدولي.
ــر »المــــرصــــد«  ــ ــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، ذكــ وفــ
المـــعـــارض أن »داعـــــش« اخــتــطــف 230 
مــواطــنــا مــن ســكــان الــقــريــتــن، بينهم 
نساء وأطــفــال، من ديــر مــار اليان في 
المدينة. وأضــاف »المــرصــد« أن عملية 
الاخــتــطــاف جـــاءت بــنــاءً على »قــوائــم 
التنظيم«، وأن مصير  لــدى  مــوجــودة 

هؤلاء لا يزال مفقوداً.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، تــــــدور اشــتــبــاكــات 
بــالــقــرب مــن الــقــريــتــن، وتــحــديــداً في 
محيط قريتي الحدث وحوارين، )15 
كلم غــرب الــقــريــتــن(، وأكـــدت مصادر 
 مهين »هادئة تماماً«، وأن 

ّ
متابعة أن

»الاشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة« فـــي محيط 
بلدة حوارين.

 بالأكشاك
ّ

طرطوس: من المس

 بهيبة الدولة!
ّ

إلى المس

»جيش الفتح« يتقدم مجدداً... و»داعش« لا يزال في القريتين

الدولة تقاتل تنظيم 

»داعش«، والفساد هو 

»داعش« الداخل

اختطف »داعش«

230 مواطناً من 

سكان القريتين

منذ اندلاع الحرب في سوريا 

دفعت مدينة طرطوس، 

ولا تزال، أثماناً باهظة من 

أرواح أبنائها، دفاعاً عن 

 ذلك 
ّ

ة، غير أن
ّ

الدولة السوري

لم يشفع للمدينة الصغيرة 

في أن تكون مطمعاً 

للفاسدين، الذين يجعلون 

أوجاع أبناء المدينة 

مضاعفة... فيكونون 

بذلك كمن يأكل لحم أخيه 

ميتاً

عن بيتٍ أبيض ومعارضة معتدلة:

»خلصت وفشلت«!

صهيب عنجريني

 هي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في ما يخصّ القضية 
ٌ
افة

ّ
شف

عن  تتورّع  لا  فهي  طلقة، 
ُ
الم الشفافيّة  على  لحرصها  ونظراً  السورية. 

 
ً
ذ مثلا

ُ
 بها. فلنأخ

َ
مكاشفة الرّأي العام بمعلومات ما كانَ أحد ليعرف

الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــنــاطــق بــاســم الإدارة حـــول »بــرنــامــج تــدريــب 
 

ُ
خالف

ُ
وت صادمة  ها 

ّ
أن صحيحٌ  عتدلة«. 

ُ
الم السورية  عارضة 

ُ
الم مقاتلي 

افة. مَن كان يظنّ أنّ البرنامجَ المذكور قد يفشل؟! 
ّ
ها شف

ّ
عطيات، لكن

ُ
الم

تتثبّت،  أن  الجمهورَ  لنا نحنُ  بدّ  للتصديق، ولا  قابل  الأمــر غيرَ  يبدو 
فلربّما كانت القناة الناقلة للخبر )CBS( مُدرجة على قوائم »القنوات 
 شــيءٍ 

ُّ
! لا مــؤشــرات على الأرض تقول ذلــك. كــانَ كــل

ً
المغرضة« مــثــا

يــســيــرُ عــلــى مــا يُــــرام، والأنـــبـــاء تــتــوالــى عــن صـــولات وجــــولات الــرجــال 
ا نتساءل فقط 

ّ
ن
ُ
العالم من شرور الإرهــاب. ك ذين سينقذون 

ّ
ال الستين 

انتهينا  »خــلــصِــتْ.  المــآن  بالفم   
َ
لنصرخ السعيدة،  النهاية  مــوعــدِ  عــن 

 ،
ً
 في سباتٍ ونباتْ«. فجأة

ُ
من شــرور الإرهــاب، وبــات بإمكاننا العيش

أنّ  ولنكتشف  ــع«، 
ّ
ــتــوق

ُ
الم »غــيــر  بأ 

ّ
بالن ليفجعَنا  ــتــحــدّثُ 

ُ
الم علينا  خـــرجَ 

ــه »جرى 
ّ
لمــاذا؟ لأن التي »خلصت... وفشلت«!  المعتدلة« هي  »المعارضة 

القضاء واعتقال واختفاء نصف فرقة المقاتلين حتى قبل أن يحتكوا 
الصادمة نفسَه،  الأنباء  أمام هذه  المرء  لن يتمالكَ  بالدولة الإسلاميّة«! 
هم 

ّ
، ولعل

ً
 البحث عن مكمن الخلل. ربّما كانَ السّببُ ماديّاً مثلا

ُ
سيحاول

القناة  التبرير حرمَتنا  هــذا  ى 
ّ
حت البرنامج بسخاء؟  على  لم يصرفوا 

أنفق على  »البنتاغون  بــأنّ  خبرُنا 
ُ
ت للخبر استخدامه. وها هي  اقلة 

ّ
الن

 خلال شهرين 42 مليون دولار«. هل يبدو الرّقمُ 
ً
تدريب نحو 60 مقاتلا

 هذه 
َ

ــصــدّق
ُ
ن أن  يمكننا  بــأس؛  لا  صديق؟ 

ّ
للت قابلٍ  وغيرَ   ،

ً
قليلا كبيراً 

 
ٌ
 شــيءٍ مُكلف هذه الأيّـــام... الأسعارُ مرتفعة

ُّ
 كل

ً
 الباهظة. أصــا

َ
الكلفة

بشكل جنوني: من الأسلحة... إلى العقارات، إلى الملابس... فهل »وقفت 
صدّق 

ُ
ن أن  نا لا نستطيعُ 

ّ
لكن الرقم،  صّدق 

ُ
ن أن  إذاً  بدّ  عالإعتدال«؟! لا 

ل! هذا أكبر من 
َ

أنّ شيئاً وضعت الإدارة الأميركيّة يدَها فيه قد يفش
درتنا على التصديق. إذ ليسَ من عــادة »الإدارة« أن تفشل. فلا هي 

ُ
ق

ت في العراق، ولا في أفغانستان، ولا في سوريا...
َ
فشل

 نصف الأميركيين 
َ
جريَ قبل أشهر يوضحُ أن قرابة

ُ
لحظة؛ ثمّة استطلاعٌ أ

يــرون أن »سياسة بلادهم في الشرق الأوســط فاشلة«. وأميركا، كما 
نــعــلــم، هــي بــلــد الــديــمــقــراطــيّــة. لا بـــدّ مــن أخـــذ هـــذا الاســتــطــاع فــي عين 
الاعتبار إذاً، والتسليم بأن الفشل وارد، لكن، ماذا سننتظرُ الآن؟ من 
إنّ  يقولون  »الــدّاعــشــي«؟  الوحش  الآمــنــة«؟ ويقهرَ  »المنطقة  لنا   

ُ
سيملأ

»الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة تــدقــق فــي صــاحــيــة نــحــو 7 آلاف متطوع 
ومدى توافقهم مع المعايير الأميركية لقبولهم ضمن البرنامج المعتدل«، 
 بهذا البرنامج. 

ً
لكن وبشفافية، علينا الاعتراف بأن الثقة اهتزّت قليلا

ه أميركي، وربّما 
ّ
برى. ولكن

ُ
سمعنا أنّ »رامبو« كانَ يستعدّ للمعركة الك

حٌ وحيدٌ يلوحُ 
ّ

ها إذاً؟ ثمّة مرش
ّ
حاً للفشل. من سيحل

ّ
ه ذلك مرش

َ
جعل

ه »مُراد علمدار«... فلننتظر التركي إذاً!
ّ
ه الرّجل الخارق، إن

ّ
في الأفق، إن

سوريا
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ــــرب عـــلـــى »حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــحـ ــ ــا ســـبـــب تـــوقـــيـــت الـ ــ ¶ مـ
الكردستاني« و»داعش« اليوم؟

على ماذا يعوّل الرئيس رجب طيب أردوغان؟
تــقــوم ســيــاســة أردوغــــان عــلــى الــضــغــط وترهيب 
الأكـــــــراد والمــــعــــارضــــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــنـــذ مـــدة 
طــويــلــة. كــان يــحــاول أن يــقــيّــد حــركــة معارضيه، 
ــرّر قــانــون الـــطـــوارئ تــحــت اســـم قــانــون الأمــن  ومــ
البرلمان.  في  الأكثرية  يمتلك  كــان  لأنــه  الداخلي، 
قبل انتخابات ٧ تموز، حاولوا أن يجرّوا البلاد 
ــدوث اشــتــبــاكــات  نــحــو جـــوّ مـــن الــتــشــنــج بــعــد حــ
ــهــم حينها حـــزب الــعــمــال 

ُّ
فــي )مــديــنــة( أغـــري )ات

الــكــردســتــانــي بــإطــاق الــنــار عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــعــســكــريــن المــكــلــفــن حــمــايــة حــفــل زرع أشــجــار 
لت 

ّ
الناس هناك تدخ الماضي(، ولكن  في نيسان 

ومنعت تحويل المسألة إلى صراع.
فــي مــرحــلــة الانــتــخــابــات تــعــرّض حــزبــنــا لهجوم 
يصنعوا  أن  أرادوا  بذلك  هم  والقنابل.  بالسلاح 
الاشتباكات.  الجميع نحو  ليجرّوا  جوّاً متوتراً، 
عبر  السياسة  ميدان  من  نخرج  أن  كانت  غايته 
اســتــمــرار  وبــهــذا يضمن  الــديــمــوقــراطــيــة،  اللعبة 
حكمه، ويفتح الباب أمام النظام الرئاسي ليقود 

البلد وحده.
وحين لم يستطع تحقيق مــراده في الانتخابات 
تريد  التي  القوى  مع  تعاون  الأخيرة،  البرلمانية 
الحرب ضد القوى الديموقراطية والأكراد. طبعاً 
فــي هــذه الــفــتــرة، ومــن أجــل الـــرأي الــعــام الــدولــي، 
بدؤوا الحرب الشكلية ضد داعش، ولكن هدفهم 
ــقـــوى الــديــمــوقــراطــيــة  ــراد والـ ــ ــاســـي هـــو الأكــ الأسـ
الـــذيـــن يـــرونـــهـــم أخـــطـــر مـــن داعــــــش. كــتــبــوا ذلــك 
ــهـــم هــو  ــاق، هـــدفـ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي صـــحـــفـــهـــم. فــــي هــ
يريدون  الديموقراطية.  والــقــوى  الأكــراد  ترهيب 
ــيـــن فــي  ــقـــومـ ــلـــى دعـــــم الـ ــا عـ أن يـــحـــصـــلـــوا أيــــضــ

الانتخابات ثم يذهبوا إلى انتخابات مبكرة. أما 
الشعب فيرى كل شيء، ويعرف أن كل هذا الكلام 
الانتخابية. حزبنا  النبرة هو لحسابات  العالي 
سيمنع الحرب، وسيؤسس لسلام حقيقي. نحن 
نؤمن بذلك، وجمهورنا إلى جانبنا... ويزداد كل 

يوم.

 مسيرة السلام في تركيا؟
ً
¶ هل انتهت فعلا

ــر اســـتـــهـــدف  ــيـ ــفـــجـ ــــش )تـ ــــوروتــ ــزرة ســ ــ ــجـ ــ بـــعـــد مـ
بــدأت  المــاضــي(،  فــي 20 تموز  ناشطين يساريين 
الكردستاني  )العمال  الطرفين  بين  الاشتباكات 
أن عملية  التركي(، ولكن هذا لا يعني  والجيش 
انــتــهــت. نجاهد مــن أجــل أن ينتهي دور  الــســام 
الـــســـاح، وأن تــســتــمــر عــمــلــيــة الـــســـام. ونــحــاول 
حالياً أن تكون هناك قنوات حوار مفتوحة. قبل 
المجتمع  )منظومة   Kongra-Gel رئيس  قــال  أيــام 
ـــ حـــزب الــعــمــال جـــزء مــنــهــا( رمــزي  الــكــردســتــانــي ـ
قــرطــال، إنــهــم جــاهــزون لأن يــعــودوا إلـــى طــاولــة 
يدنا  قــال: »نحن مستعدون لأن نسحب  الحوار. 
من السلاح مرة أخرة، ونعود إلى حالة الهدنة«. 
إلــى السلام،  بــادر للعودة  طــرف من المتصارعيْ 
وأن يبدأ الحوار، فيجب على الحكومة أن تلاقي 
هذه الخطوة، وتستمر مرحلة السلام. ولأجل أن 
الـــ PKK )حــزب  الــحــوار، يجب على  يستمر هــذا 

العمال( والدولة أن يوقفا عملياتهما.

¶ هل يعوّل أردوغان على خسارتكم الحاضنة الشعبية 
لكونكم »تدعمون الإرهــاب« على حد قوله، وبالتالي لن 
الانتخابات؟ هل تستعدون  الـــ10% في  تتخطوا حاجز 

لانتخابات مبكرة؟
إلــى ما حــدث في تركيا بعد ٧ تموز  النظر  بعد 
)الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة(، نـــرى أن أردوغـــــان لم 
يستطع أن يتقبّل الوضع الجديد. وتقريباً يومياً 
يشير إلى الانتخابات المبكرة. وغايته أن يذهب 
إلى هذه الانتخابات لكي يصبح مرة أخرى في 
الحكم وحــده، ولأجــل هذا يحاول جرّ تركيا إلى 
الــســام، ويبدأ  ينهي عملية  أن  يــريــد  الــفــوضــى. 
الـــحـــرب مــــرة أخــــــرة. حــزبــنــا يـــواجـــه ضــغــوطــات 
أن  الرئيسية  غايته  ذلــك  وكــل  أمــنــيــة،  وعمليات 
يستحوذ  وأن  الــــ١٠٪،  يتخطى حزبنا حاجز  لا 
انتزعها منه حزب  الــتــي  الأصـــوات  مــجــدداً على 
»الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة«. نـــحـــن كـــحـــزب ســيــاســتــنــا 
الــرئــيــســيــة أن تـــبـــدأ عــمــلــيــة الـــســـام مـــن جــديــد، 
ومع ذلك نجهز حزبنا بكل أعضائه لانتخابات 
ــــف، الانـــتـــخـــابـــات في  مــبــكــرة مــحــتــمــلــة. مـــع الأســ
تركيا لا تجري في ظروف عادلة، وفي مساواة، 

وتحت ظروف طبيعية.
فــــي انـــتـــخـــابـــات ٧ تـــمـــوز حُـــــرم حـــزبـــنـــا مــــن دعـــم 
الــخــزيــنــة، ونـــحـــن لــديــنــا ألــــف مــشــكــلــة )مـــالـــيـــة(، 
ــا الــفــقــيــر،  ــهـــورنـ ــمـ ــقـــط مــــن جـ ودعــــمــــنــــا المــــالــــي فـ
وبميزانية متواضعة قمنا بالنشاط الانتخابي.

ــيــــة مــضــلــلــة،  ــا لـــحـــمـــلـــة إعــــامــ وتـــعـــرضـــنـــا أيــــضــ
وتـــشـــويـــه بــنــحــو مـــتـــواصـــل مـــن الإعــــــام الــتــابــع 
للانتخابات  الاســتــعــداد  فترة  فــطــوال  للحكومة؛ 
وحُــرقــت  وبــالــســاح،  بالقنابل  لهجوم  تعرضنا 
المــكــاتــب الانــتــخــابــيــة ومــقــارّ حــزبــيــة. تعرضنا لـ 
١٧٦ اعــتــداءً مــن هــذا الــنــمــط. الــعــديــد مــن أعضاء 
الوقت  في  والمــئــات منهم جــرحــوا.  قتلوا،  حزبنا 
نــفــســه بــعــض الــذيــن يــقــومــون بــنــشــاط انتخابي 
بــاســم حــزبــنــا، اعــتــقــلــوا بــذرائــع مضحكة. ورغــم 
ــود مــــســــاواة،  ــ ــ ــدم وجـ ــ ــ ات وعـ ــداء ــ ــ ــتـ ــ ــ كــــل هـــــذه الاعـ
ــبَـــر حــزبــنــا الــحــاجــز الانــتــخــابــي المــطــلــوب في  عَـ
ات، لم يلاحِق  الانتخابات. وفي ظل هذه الاعتداء
الــحــزب الــحــاكــم )الــحــكــومــة( المــعــتــديــن، وازدادت 

الضغوط على حزبنا أكثر فأكثر.
وفــــي حــــال حــــدوث انــتــخــابــات مــبــكــرة، مـــا زالـــت 
الــــظــــروف غــيــر مـــتـــوازنـــة، فــنــحــن قــلــقــون مـــن أن 
ات كثيرة جديدة. نحن، والإرث  نتعرض لاعتداء
ــنـــذ عـــام  ــتـــعـــرض مـ ــذي نـــحـــمـــلـــه، نـ ــ ــ الـــســـيـــاســـي الـ

ولد في مدينة إلازيغ شرقي 

تركيا عام 1973. تخرج 

في كلية الحقوق في 

جامعة أنقرة. بدأ حياته 

السياسية عضواً في حزب 

»المجتمع الديموقراطي« 

اليساري الكردي عام 

2007 ونائباً عنه في 

البرلمان قبل أن تحظره 

المحكمة الدستورية العليا 

عام 2009 بحجة ارتباطه 

بحزب العمال الكردستاني. 

أصبح لاحقاً نائباً عن »حزب 

السلام والديمقراطية« 

الذي حظرته المحكمة 

للأسباب ذاتها، ثم أسس مع 

الصحافية والناشطة النسوية 

فيجان يوكسيك داغ »حزب 

»الشعوب الديموقراطي« 

عام 2014

صلاح الدين دميرتاش
 للحرب مسبقاً

ّ
• أردوغان أعد

• نستعد للانتخابات المبكرة

• معارضة الحكومة لإسرائيل ليست حقيقية

اختار صلاح الدين دميرتاش كلماته بعناية فائقة. يواجه الرجل حملة مسعورة من حزبي »العدالة والتنمية« و»الحركة 

 
َ

ضع
َ

القومية«، إذ ارتبط اعلان الحرب على »حزب العمال الكردستاني« بهجوم سياسي واعلامي يومي يستهدف و

فعت دعوى ضده في المحكمة 
ُ

، ر
ً

»حزب الشعوب الديموقراطي« في مصاف الإرهاب والداعم له. دميرتاش، مثلا

بتهمة التسبب باضطرابات في النظام العام والتحريض على العنف. وهو يواجه اليوم معركة شرسة لأجل أن لا يجتاز 

ن أردوغان من الفوز بالأكثرية البرلمانية مجدداً وإعادة مجده 
ّ

حاجز الـ10% في الانتخابات المبكرة المحتملة، ما يمك

دت أحلامه، لذا »بدأ الاستعداد 
ّ

»سلطان« تبد ل كابوساً لـ
ّ

»الضائع«. الرجل الصاعد الذي يملك حزبه 80 نائباً في البرلمان يشك

ب 
ّ
 البلاد للاضطرابات قبل الانتخابات بغية التسب

ّ
 لها سلفاً وجرى ما يشبه »بروفا« لجر

َّ
عد

ُ
للانتخابات«، مؤكداً أن الحرب الحالية أ

بخسارة »الشعوب الديموقراطي« جزءاً من حاضنته الشعبية

المقابلة

اليمن

الشعبي العام« في وقتٍ لاحق، متجهاً 
وفد  ويتكوّن  إلــى مسقط.  القاهرة  من 
»أنـــــصـــــار الــــلــــه« مــــن المــــتــــحــــدث بــاســم 
الــســام، ومسؤول  عبد  الحركة محمد 
الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة حــســن الـــعـــزي، 
وأعــــضــــاء المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي، مــهــدي 
المـــشـــاط وعــبــد المــلــك الـــعـــزي؛ بــمــرافــقــة 
ــد عــــن »المــــؤتــــمــــر« وقـــاســـم  ــ يــحــيــى دويــ

سلام عن حزب »البعث«.

استؤنفت أمس المحادثات الرامية إلى 
اليمن،  فــي   سياسي 

ّ
إلــى حــل التوصل 

مــع عـــودة بــعــض الـــوفـــود إلـــى سلطنة 
ــادة إحـــيـــاء المـــفـــاوضـــات بين  ــ عــمــان لإعـ
أطــراف الأزمـــة. ورغــم استمرار المعارك 
واتــخــاذهــا  وشــرقــا،  جنوباً  العسكرية 
ــداً جــــديــــداً مــــع دخــــــول قــــــوات بــريــة  ــعـ بـ
التغيرات  اليمنية وبعد  الاراضــي  إلى 
المرحلة  العسكرية الأخيرة، تبدو هذه 
عن  مختلفة  السياسية  المحادثات  من 
ســابــقــاتــهــا، حــيــث يــتــجــه الــجــمــيــع إلــى 
إلــى  لــلــتــوصــل  نــيــة مسبقة  مسقط مــع 
 جــــــدّي يــنــهــي خــمــســة أشـــهـــر مــن 

ّ
حـــــل

الـــعـــدوان، وفــقــا لــتــصــريــحــات المــبــعــوث 
الدولي اسماعيل ولد الشيخ الموجود 

حالياً في مسقط.
ــار« أن وفــــد »أنـــصـــار  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
الــلــه« وصــل يــوم أمـــس، إلــى العاصمة 
الــعــمــانــيــة، بــالإضــافــة إلـــى شخصيات 
ســيــاســيــة أخـــرى مــن صــنــعــاء، عــلــى أن 
ينضم الــيــهــم وفـــد عــن حـــزب »المــؤتــمــر 

ــامـــة،  المــــحــــادثــــات المــــحــــاطــــة بــــســــرّيــــة تـ
ســتــتــخــلــلــهــا لــــقــــاءات مــكــثــفــة مــــع ولـــد 
الـــشـــيـــخ، الـــــذي أعـــلـــن فـــي وقـــــتٍ ســابــق 
ــع الأطــــــــــــراف لـــقـــبـــول  ــيـ ــمـ ــداد جـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــفـــاق ســيــاســي يــنــهــي الــــحــــرب، بــنــاءً  اتـ
التي  المــبــادرة المؤلفة مــن 7 نقاط  على 
يحملها، بــعــدمــا عــرضــهــا عــلــى الأمــن 
العربي.  نبيل  العربية  للجامعة  العام 
وبدوره أكد العربي، أمس، خلال لقائه 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
لشؤون الشرق الأوســط ودول أفريقيا 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف دعـــم الــجــامــعــة 
لــكــل الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي من 
شــأنــهــا الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول سلمية 
للأزمات الراهنة في المنطقة، ولا سيما 

في اليمن.
في هذه الأثناء، وفيما تضطلع مسقط 
السياسي   

ّ
الحل كبير في مسار  بــدورٍ 

اليمن، كشفت السلطنة يوم أمس،  في 
عــن دورهـــا كوسيط فــي عملية إطــاق 

سراح الرهينة الفرنسية إيزابيل بريم 
الــتــي كــانــت مــخــتــطــفــة فـــي الــيــمــن منذ 
شباط الماضي، ووصلت إلى السلطنة 
يــوم أمـــس، قبل أن تتجه إلــى بــادهــا؛ 
ــى الــتــي تــقــوم  ــ وهـــي لــيــســت المــــرة الأولـ
فيها مسقط بدورٍ مماثل، إذ مثلت عام 
فرنسيين  لــثــاثــة  عــبــور  مــحــطــة   2011
عاملين في مجال حقوق الانسان بعد 
ــــاق ســراحــهــم بــنــحــو مــتــعــاقــب من  اطـ

اليمن.

معركة تعز لن تكون سهلة

حالياً  التحالف  تركيز  يــجــري  وفيما 
عــلــى عـــدد مـــن المــحــافــظــات فـــي الــشــرق 
)مـــــــأرب وشــــبــــوة( والـــجـــنـــوب )أبــــــن(، 
حــيــث يــحــشــد لمـــعـــارك إضــافــيــة، تـــروج 
ــادر قـــريـــبـــة مــــن الـــتـــحـــالـــف لــكــون  مــــصــ
)وســط(  تعز  محافظة  على  السيطرة 
باتت وشيكة، ولانتظار قوات الرئيس 
الفار عبد ربه منصور هادي »الساعة 
 هجوم شبيه بما شهدته 

ّ
الصفر« لشن

وفد »أنصار الله« في مسقط: عودة إلى المفــاوضات

ذبح عناصر 

»القاعدة« باعة 

متجولين في عدن 

لأنهم شماليون
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15 العالم

وجود المقاومة في 

وجه مجموعات »داعش« 

و»القاعدة« الفاشية مهم 

بالنسبة إلينا

 الأكراد 
ّ

أردوغان يرى أن

والقوى الديموقراطية 

أخطر من »داعش«

العمليات،  كبيرة خــال  الآن لضغوط  إلــى   ١٩٩٠
انتخابية. فـHDP )حزب الشعوب الديموقراطي(، 
ــد هــذه  ــة ضـ هـــو حــــزب يــمــثــل الـــنـــضـــال والمـــقـــاومـ
ــا مـــــع الــــقــــوى  ــنـ ــالـ ــغـــــوط، وســـيـــســـتـــمـــر نـــضـ ــ الـــــضـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ومــــع شــعــبــنــا. ورغـــــم الــفــوضــى 
وسياسة الحرب التي يعتمدها الـAKP )العدالة 
والتنمية(، سيظهر الرد في الصندوق. وسنعمل 
على أن يكون حزبنا أقوى في المجلس المقبل، لذا 

نشاطنا ونضالنا مستمر.

ام حزب »العدالة والتنمية« في سوريا؟
ّ
¶ ما هدف حك

ـــAKP مــبــنــيــة عــلــى تــدمــيــر مكتسبات  ــ ســيــاســة الـ
افا« )غرب كردستان(. حينما ننظر  ثورة »روج 
للسياسة الخارجية لـAKP، نرى أنها قائمة على 
الـــكـــردي. والــهــجــوم  الــشــعــب  تــقــويــض مكتسبات 
الأخير على »داعش« صوَرِيّ، والهدف الأساسي 
منه هو الضغط على مناطق الحكم الديموقراطي 

الذاتي في عفرين والجزيرة وكوباني.

الديموقراطي«  ¶ هل لديكم علاقات مع حزب »الاتحاد 

السوري PYD؟ ما شكل هذه العلاقة؟
الــتــقــى كــــوادر مــن حــزبــنــا مــع كــــوادر PYD مــرات 

عديدة، وما زالت هذا اللقاءات مستمرة.
 كـــل الـــقـــوى الــديــمــوقــراطــيــة في 

ّ
ــأن نــحــن نــؤمــن بــ

 ،PYD المنطقة، إذا قامت بتأسيس علاقات مع الـ
الــوقــت نفسه،  يــكــون مــن مصلحتها. وفـــي  فــهــذا 
يــجــب عــلــى تــركــيــا أيـــضـــا أن تــبــنــي عـــاقـــات مع 
PYD. لا يوجد لدى PYD أي عداوة تجاه تركيا 
ــدوّة لــتــركــيــا.  ــ ــا« لــيــســت عـ ــداً. شــعــوب »روج افــ ــ أبـ
نتمنى أن تبني تركيا أيضاً علاقات سليمة مع 
مــبــادرة  بــأي  نــقــوم  PYD. ونــحــن مستعدون لأن 

بما يخص ذلك كحزب.

الــلــه التكفيريين فــي ســوريــا  ¶ مــا رأيــكــم بــقــتــال حـــزب 
وعلى الحدود اللبنانية؟

ــلـــدان  ــبـ ــط والـ ــ ــ ــيــــوم يــــواجــــه كــــل الــــشــــرق الأوسـ الــ
ــات »داعـــــــــــش«  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــات مـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
وجــود  إن  المتعاونتين.  الفاشيتين  و»الــقــاعــدة« 
المـــقـــاومـــة فـــي وجــــه هــــذه المــجــمــوعــات الــفــاشــيــة 
والــبــربــريــة فــي كــل مــكــان مــهــم بــالــنــســبــة إلــيــنــا. 

أجراها  إيلي حنا

مــصــادر مــن تــعــز أن المــنــطــقــة »لا تــزال 
تحت أنظار الجيش«.

 عــن 
ً
فــــضــــا أنــــبــــاء  قــــد وردت  وكــــانــــت 

تــصــريــحــات لبعض قــيــادات الــعــدوان، 
الــقــيــام بــإنــزال بري  حــول عزمهم على 
ــاء عـــلـــى غــــــرار دخــــول  فــــي مـــيـــنـــاء المــــخــ
القوات الإماراتية ـ السعودية في عدن. 
وقد استبقت قوات الجيش هذا العمل 
ميناء  فــي  العسكرية  الــقــوات  بتعزيز 
ــاء، إضـــافـــة إلــــى أن أهـــالـــي المــخــاء  المـــخـ
أصـــبـــحـــوا جــمــيــعــا فـــي صـــف الــجــيــش 
و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة«، خــصــوصــا بعد 
المــجــزرة الأخــيــرة فــي المدينة السكنية. 
زالــت منطقة عصيفرة والــروضــة  ومــا 
وشـــــارع الأربــــعــــن، تــشــهــد اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة وتـــقـــدمـــا لــلــجــيــش وتــضــيــيــقــا، 
فيما تسود في صفوف هذه الجماعات 
خلافات بين مقاتلي حزب »الإصــاح« 
آخرين  السلفيين، ومقاتلين  والمقاتلين 
من ذوي السوابق الجنائية. ويحاصر 
مسلحو »الاصلاح« و»القاعدة« قريتي 

ــيـــع الاخـــيـــرة.  ــابـ عــــدن ولـــحـــج فـــي الأسـ
وكـــــــان وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــيـــمـــنـــي فــي 
الحذيفي،  عــبــده  المستقيلة،  الحكومة 
قــد أكــد أن »عملية الحسم فــي تعز قد 

تبدأ خلال يومين«.
غــيــر أن مــعــطــيــات عــــدة تــشــيــر إلــــى أن 
مـــعـــركـــة تـــعـــز لــــن تــــكــــون شــبــيــهــة بــمــا 
جرى في عدن أو لحج. أولًا، إن طبيعة 
المــحــافــظــة الـــواقـــعـــة فـــي وســــط الـــبـــاد، 
تــخــتــلــف عـــن المــديــنــتــن الــجــنــوبــيــتــن، 
إذ تـــغـــلـــب عــلــيــهــا الـــجـــبـــال والمـــســـالـــك 
الوعرة، فيما تعد عدن ولحج مدينتين 
الــطــيــران.  أمـــام  مفتوحتين  ساحليتين 
ثانياً، لا تزال قوات الجيش و»اللجان 
مــواقــعــهــا في  عــلــى  تــحــافــظ  الشعبية« 
المحافظة، ولا سيما في مدخل تعز من 
القريبة  الساحلية،  المخاء  مدينة  جهة 
من باب المندب. وتجري حالياً تحركات 
لمسلحي حزب »الإصــاح« و»القاعدة« 
في المدينة لتفجير جبهة منطقة طور 
الباحة المحاذية لمحافظة لحج، وتؤكد 

مشرعة وحــدنــان، حيث أحــرقــوا عــدداً 
إبــادة  المنازل بسكانها في جريمة  من 
 صمت وجهاء المنطقة.

ّ
جماعة، في ظل

مذابح في عدن

وبعدما دخلت قوات سعودية ويمنية 
إلـــى الــيــمــن، أول مــن أمــــس، عــبــر منفذ 
الوديعة الحدودي، أكدت مصادر أمنية 
التي دخلت  التعزيزات  الغرض من  أن 
حضرموت، التوجه إلى مأرب وشبوة، 
ــم المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة المـــؤيـــدة  لـــدعـ
للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي 
هــنــاك. وتــحــشــد المــجــمــوعــات المسلحة 
 زحــف محتمل 

ّ
لمعركة في شبوة، لشن

عــلــى مـــأرب وشــبــوة. وقـــال مــصــدر في 
»الإعلام الحربي« إن الجيش و»اللجان 
ــلــــى تـــوحـــيـــد  ــيــــة«، يــــعــــمــــان عــ ــبــ الــــشــــعــ
الجبهات وتجميع الصفوف للتصدي 
لـــلـــغـــزو. أمــــا فـــي لــحــج الـــتـــي ســيــطــرت 
قاعد  على  فيها  المسلحة  المــجــمــوعــات 
العند العسكرية، فقال المصدر إن قوات 

وفد »أنصار الله« في مسقط: عودة إلى المفــاوضات

 أعلن التحالف مقتل جندي سعودي في نجران )أ ف ب(

الــشــعــوب المــوضــوعــة فــي مــواجــهــة هــذا الهجوم 
أكثر  أوسط  دوراً مهماً في تشكيل شرق  تؤدي 
مستقبل  يكون  أن  هدفنا  وحرية.  ديموقراطية 
ديموقراطية،  نظم  على  قائماً  الأوســـط  الــشــرق 
كل  فيه  وتعيش  والحرية،  المساوة  أســاس  على 

باخاء. الشعوب 

مع  الــخــصــام  حــالــة  التركية  الحكومة  اصطنعت  هــل   ¶
إسرائيل للتقرّب من الشعوب والحكومات العربية؟

أيديولوجياً  إسرائيل  تــعــارض  لــم  حقيقة   AKP
العسكرية  المعاهدات  تنقطع  لم  أبــداً.  وسياسياً 
والاقتصادية حتى بعد »مافي مرمرة« )السفينة 
التركية المرسلة إلى غزة ضمن »أسطول الحرية« 

التي تعرضت لاعتداء عسكري إسرائيلي(.
ــلـــذلـــك الـــــــــــAKP، وخــــاصــــة الـــرئـــيـــس أردوغـــــــــان،  فـ
مجرد  وهي  »انتهازية«،  لإسرائيل  معارضتهما 
كــــام فـــقـــط. ولــــو كـــانـــت مــعــارضــتــهــمــا لإســرائــيــل 
حــقــيــقــيــة، لــكــانــت تــركــيــا، عــبــر مــوقــعــهــا الــجــيــو ـ 
سياسي، تقوم بدور مهم في حل قضية فلسطين 

ديموقراطياً.

¶ هل لديكم علاقات مع أحزاب أو حكومات عربية؟
أوسطي. موقعه  HDP، بالأصل، هو حزب شرق 
ــه لــلــمــســتــقــبــل هـــو أن تــشــمــل  ــتــ الـــســـيـــاســـي ورؤيــ
الحرية كل الشرق الأوسط. من هنا، اهتممنا وما 
زلنا نهتم بالعلاقات مع الشعب العربي، ومع كل 

شعوب الشرق الأوسط، على أساس المحبة.

؟
ً
¶ هل لديكم أي نية لزيارة المنطقة؟ لبنان مثلا

يكون  لبنان حينما  بزيارة  نقوم  أن  نريد  طبعاً 
 هــذه 

ّ
ذلــــك مــمــكــنــا، أو فـــي أي فـــرصـــة. نــعــتــقــد أن

ــل أن  ــ ــداً مــــن أجـ ــ الـــــزيـــــارات والــــعــــاقــــات مــهــمــة جـ
تتعارف الشعوب.

واللبناني  العربي،  للجمهور  أخيرة  كلمة  لديكم  هل   ¶
منذ  الإرهابية  المنظمات  خطر  يواجه  الــذي  خصوصاً، 

سنين؟
ــ   ١٩٧٥ بــن  مــا  أهلية  لبنان خــاض حــربــا  شعب 
المــوت والآلام. نحن  الــحــرب  هــذه  ١٩٩١، وسبّبت 
أيضاً نشعر بهذه الآلام التي عاشها شعب لبنان 
لــكــونــنــا خــبِــرنــاهــا. فــهــنــا أريــــد أن أقــــول لشعب 
ــــط، إن هــنــاك  لــبــنــان، ولــكــل شــعــوب شـــرق الأوســ
والديموقراطية،  السلام،  لتحقيق  إمكانية  دائماً 
والــحــريــات. وهـــذا يتحقق عــبــر نــضــال الشعوب 
ضد السياسات القمعية. وعبركم، أريد أن أرسل 

إلى شعب لبنان، محبتنا وتحياتنا الأخوية.

الــغــزو الإمـــاراتـــي الــســعــودي وعناصر 
»القاعدة« حاولوا بغطاء جوي كثيف 
التقدم باتجاه معسكر لبوزة في لحج، 
فــيــمــا تــصــدى لــهــم الــجــيــش و»الــلــجــان 
الشعبية« في معركة أدت إلى مقتل 26 

منهم.
أمـــا فـــي عــــدن، فــقــد قــامــت المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة المـــدعـــومـــة بـــقـــوات إمـــاراتـــيـــة 
ــة  ــاعــ ــبــ ســـــعـــــوديـــــة بـــــذبـــــح عــــــشــــــرات الــ
»تهمة«  بـ المتجولين فــي شـــوارع عــدن، 
أنـــهـــم مـــن الـــشـــمـــال. وجـــابـــت ســـيـــارات 
فــي شــــوارع المــديــنــة الــجــنــوبــيــة، تحمل 
مكبرات الصوت تدعو فيها الشماليين 
البقاء  من  وتحذرهم  الجنوب  لمغادرة 
فيه. وعلى الحدود اليمنية ـ السعودية، 
أعــلــنــت قـــيـــادة قـــــوات الــتــحــالــف الـــذي 
تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة، يــــوم أمـــــس، مقتل 
جندي سعودي من »الحرس الوطني«، 
ــه بــقــذيــفــة فــــي مــحــافــظــة  ــتـ ــابـ بـــعـــد إصـ

نجران.
)الأخبار، الأناضول(
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نجحت الــتــظــاهــرات فــي الــعــراق، بعد 
ثـــمـــانـــيـــة أيــــــــام عـــلـــى انــــطــــاقــــهــــا، فــي 
ــــرض واقــــــع ســـيـــاســـي قــــد يــغــيــر كــل  فـ
المعادلة ويقلب الطاولة على الجميع. 
المستقبل السياسي لرئيس الحكومة 
حيدر العبادي، المدعوم دولياً وعربياً، 
ــام تــحــدٍّ  ــات أمــ أصــبــح عــلــى المــحــك وبــ
آخــــر غــيــر الانـــتـــصـــار عــلــى »داعـــــش«. 
تحدٍّ فرضته المرجعية الدينية العليا 
عــلــيــه بــــأن »يـــكـــون جــريــئــا« فـــي وجــه 
جميع  يضع  وأن  وكشفهم  المفسدين 
القوى السياسية أمام مسؤولياتها. 

يُعَدّ غطاءً للعبادي  خطاب المرجعية 
المتفشي في  للفساد  حـــداً  يــضــع  بـــأن 
فإن  وإلا  العراقية،  الــدولــة  مؤسسات 
المرجعية التي دعمت وصول العبادي 
إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة لــن تــتــورع في 

سحب دعمها له، الأمر الذي سيؤدي 
حتماً إلى سقوط الحكومة الضعيفة 
ــارع إلــــى تلقف  ــ أســـاســـا. الـــعـــبـــادي سـ
ــن الـــتـــزامـــه  ــ ــلـ ــ ــة المـــرجـــعـــيـــة وأعـ ــ ــالـ ــ رسـ
بإعلان  وتعهده  المرجعية  توجيهات 
لــإصــاح والــعــمــل على  خطة شاملة 
تـــنـــفـــيـــذهـــا. وشــــهــــدت بــــغــــداد وســبــع 
ــة، عــــصــــر أمـــــس،  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ مــــحــــافــــظــــات عـ
ــــرات حـــــاشـــــدة قـــــدرت  ــاهـ ــ ــــظـ خــــــــروج تـ
بالآلاف. وتجمع نحو 8000 متظاهر 
في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما 
تــجــمّــع الآلاف أمــــام مــبــنــى الــحــكــومــة 
المحلية في بابل، بينما عمدت القوات 
الأمــنــيــة إلـــى اســتــخــدام الــغــاز المسيل 
للدموع لتفريق المحتجين في كربلاء.

كـــذلـــك شـــهـــدت الـــبـــصـــرة والـــديـــوانـــيـــة 
ــراق( والـــنـــجـــف )وســــط(  ــعــ ــنـــوب الــ )جـ
رت أعداد  دِّ

ُ
خروج تظاهرات مماثلة ق

تركزت  وقــد  بالمئات.  فيها  المشاركين 
معظم المطالب على إجراء اصلاحات 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والــحــكــومــة، 
واســتــقــالــة الـــــــوزراء الــفــاشــلــن، فيما 
أشادوا بدعوات المرجعية ومساندتها 
المرجعية،  ممثل  وكــان  للمتظاهرين. 
دعــا رئيس  قد  الصافي  احمد  السيد 
الحكومة، حيدر العبادي إلى الكشف 
»مــســيــرة الإصــــاح«،  عــن المــعــرقــلــن لـــ
وأن يــكــون اكــثــر جــــرأة وشــجــاعــة في 
خــطــواتــه الإصــاحــيــة والـــضـــرب بيد 

لكل من »يعبث بأموال الشعب«.
الجمعة  فــي خطبة  الــصــافــي،  ــدد  وشـ
ــــرورة أن  فـــي مــديــنــة كـــربـــاء، عــلــى ضـ
يــتــخــذ الـــعـــبـــادي »خــــطــــوات صـــارمـــة 
فـــي مــجــال مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، داعــيــا 
إيـــاه إلــى عــدم »الــتــردد فــي إزاحـــة من 
لا يكون في المكان المناسب، وإن كان 
مدعوماً من بعض القوى السياسية، 
وأن لا يخشى رفضهم واعتراضهم«.

ــقــــوى  ــة الــ ــيــ ــعــ ــرجــ وطــــــالــــــب مـــمـــثـــل المــ
»تــوحــيــد مــواقــفــهــا في  الــســيــاســيــة بـــ
ــتـــي هــي  ــــذه المـــعـــركـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ هـ
معركة وجود للعراق، وعلى الحكومة 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا  مـــخـــتـــلـــف  تـــســـتـــثـــمـــر  أن 
لإســـنـــاد المــقــاتــلــن ودعـــمـــهـــم«، لافــتــا 
إلــى أن »الــعــراق يمرّ بأوقات عصيبة 
ويـــعـــانـــي مـــن أزمــــــات مــتــنــوعــة أثـــرت 
بــصــورة جــديــة على حــيــاة المواطنين 

وكانت لها تداعيات كبيرة«.
الــعــبــادي بـــادر فـــوراً لــلــرد على دعــوة 
مقتضب  بــيــان  فــي  وتعهد  المرجعية 
التزام توجيهات المرجع الأعلى علي 
الــســيــســتــانــي وإعــــــان خــطــة شــامــلــة 
للإصلاح والمضي قدماً في تطبيقها. 
ــه الـــكـــامـــل  ــزامــ ــتــ ــادي الــ ــبــ ــعــ وأعــــلــــن الــ
بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــمـــة لــلــمــرجــعــيــة 
الدينية العليا التي عبرت عن هموم 

الشعب العراقي وتطلعاته.
ــا الـــعـــبـــادي الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ ودعــ
برنامج  تنفيذ  التعاون معه في  إلى 

الاصلاح. 
مساء  العبادي،  حيدر  عقد  وسريعاً 
أمــس، اجتماعا مع عــدد من الخبراء 
ــاور  ــحــ والمــــســــتــــشــــاريــــن لمــــنــــاقــــشــــة مــ
وتحسين  والمـــالـــي  الإداري  الإصــــاح 
الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي، 
إلـــى تخصيص جـــزء موسع  إضــافــة 
حول السبل الكفيلة للتصدي للفساد 

والمفسدين.
من  جملة  الاجتماع  فــي  واستعرض 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي ســيــتــبــنــاهــا ســـواء 
ضـــمـــن صـــاحـــيـــاتـــه الـــدســـتـــوريـــة أو 
الـــوزراء  مجلس  اختصاصات  ضمن 

والتي ستعرض في القريب العاجل.

الجمهورية،  نائب رئيس  بــدوره، عد 
نــــوري المــالــكــي تــوجــيــهــات المــرجــعــيــة 
الدينية العليا للإصلاح فرصة ثمينة 
»لاصلاح الخلل في مسارات العملية 

السياسية«.
وطــالــب المــالــكــي فــي بــيــان »الــحــكــومــة 
ورئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء حـــيـــدر 
ــــي تــصــحــيــح  الــــعــــبــــادي بــــــالإســــــراع فـ

ــرب المـــفـــســـديـــن مــالــيــا  ــ الأوضــــــــاع وضــ
ــيـــع إلـــى  ــمـ ــو الـــجـ ــ ــدعـ ــ ــا، ونـ ــيــ ــيــــاســ وســ
الـــــوقـــــوف إلــــــى جـــنـــب الـــحـــكـــومـــة فــي 

سعيها لتحقيق هذه الأهداف«.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان، سليم 
كافة  باستجواب  الشروع  الجبوري، 
الـــــــوزراء الـــذيـــن يــطــالــب المــتــظــاهــرون 
بـــاســـتـــجـــوابـــهـــم، مــــؤكــــداً تــخــصــيــص 

الــجــلــســة المــقــبــلــة لـــلـــبـــرلمـــان لمــنــاقــشــة 
مـــطـــالـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن والـــعـــمـــل عــلــى 

وضع سقف زمني لتنفيذها.
ودعا الجبوري المتظاهرين في كلمة 
وجــهــهــا لـــهـــم، أمـــــس، إلــــى »مــمــارســة 
حــــقــــهــــم الــــــدســــــتــــــوري والاســـــتـــــمـــــرار 
بـــالـــتـــظـــاهـــر، والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن آرائــــهــــم 
بـــحـــريـــة. فــقــد ذهــــب زمــــن الاســـتـــبـــداد 

التظاهرات ترسم 

مستقبل الحكومة
العبادي يتلقف دعوة المرجعية 

له إلى التحلي بالجرأة وضرب الفاسدين 

العراق رهينة الدائنين
ــع  ــ ــد دُفـ ــ ــــول إن الـــــعـــــراق قـ ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
 لــلــســقــوط فــــي فــــخ المـــديـــونـــيـــة. 

ً
فـــعـــا

ديونها  تسديد  عن  الحكومة  تعجز 
ــة المـــســـتـــحـــقـــة، والمـــــقـــــدرة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات، كــمــا تــتــأخــر 
ــــب الآلاف مـــن المــوظــفــن  بـــســـداد رواتـ
ـــمـــون 

ّ
ــوا يـــنـــظ ــ ــاتـ ــ ــن بـ ــ ــذيـ ــ الــــعــــامــــن، الـ

الــتــظــاهــرات عــلــى نــحــو شــبــه يــومــي. 
الأزمــة  إن  الاقتصاديين  يقول بعض 
ــــدأت عــنــدمــا انـــهـــارت  الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
ــا تــفــاقــمــت مع  ــهـ ــار الـــنـــفـــط، وإنـ ــعـ أسـ
ســـيـــطـــرة »داعـــــــــش« عـــلـــى مــســاحــات 
واســــعــــة مــــن الــــبــــاد الــــعــــام المـــاضـــي، 
ــزء كبير  إلــــى تــخــصــيــص جــ مـــا أدى 
ــة لـــدعـــم الــــقــــوات الأمــنــيــة  ــوازنــ مـــن المــ
قتالها  فــي  الشعبي  الــحــشــد  وقــــوات 
لــلــتــنــظــيــم، لــكــن هـــذا الـــزعـــم يــغــفــل أن 
ــة بـــدأت منذ عــام 2003  »جـــذور الأزمـ
الأطلسي  والتدمير  الاجــتــيــاح  )مــنــذ 
تأثير  ذات  تــكــن  لــم  لكنها  لــلــعــراق(، 
كبير، لكون عائدات النفط، بأسعاره 
ـــ 100 دولار  الــتــي تـــجـــاوزت ســقــف الـ
للبرميل، كانت تكفي لسداد النفقات 
المتزايدة. لكن الأزمة سرعان ما برزت 
بــعــدمــا  و2015،   2014 عـــامـــي  خــــال 
تراجعت أسعار النفط إلى النصف«، 
ــــاح حـــســـن، عـــضـــو هــيــئــة  بــحــســب فـ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة فـــي وزارة 

التخطيط.
يرى حسن أن »الأزمة ليست متعلقة 
ــا بـــســـوء الــتــخــطــيــط  ــمــ بـــالـــنـــفـــط، وإنــ
ــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــ ــرؤيـ ــ ــدام الـ ــ ــعــ ــ وانــ
الـ 12 الماضية، لبناء  طيلة السنوات 
اقتصاد داخلي، وتفعيل المؤسسات 
الإنــتــاجــيــة، بــــدلًا مــن إبــقــاء اقــتــصــاد 
ــادي  ــ الـــبـــلـــد مــعــتــمــداً عـــلـــى إيـــــــراد أحـ
الجانب )النفط(«. ويشير حسن إلى 
أن »الــحــركــة الــصــنــاعــيــة فـــي الــعــراق 
الطاقة  انــعــدام  بسبب  معطلة،  شبه 
الكهربائية. ولا يزال قطاع الكهرباء 

ــارات  ــيــ ــلــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ ــم إنــ ــ ــرغـ ــ ــراً، بـ ــثــ ــعــ ــتــ مــ
الدولارات عليه، وذلك بسبب الفساد 
وسوء التخطيط«. ويُعّد الفساد أحد 
أبرز الأسباب وراء تدهور الاقتصاد 
الــــعــــراقــــي، فــبــســبــبــه تـــعـــطـــل تــنــفــيــذ 
اقتصادي،  أكثر مــن 9 آلاف مــشــروع 
ــاعــــي وخــــــدمــــــي، فــي  ــنــ تــــنــــمــــوي وصــ
ــك بــحــســب  ــ ــافـــظـــات، وذلــ جــمــيــع المـــحـ
وسائل إعلام محلية. وأكثر من ذلك، 
مــبــالــغ  أي  مـــن  مــــوازنــــة 2015  ـــت 

َ
خـــل

مــالــيــة لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع خــدمــيــة أو 
اســتــثــمــاريــة فـــي عــمــوم المــحــافــظــات! 
وذهــبــت السلطة إلـــى مــراكــمــة ديــون 
فــهــي قطعت  إيــفــاءهــا،  لــن تستطيع 
ــارج  ــــادة الـــدخـــل )خـ الــطــريــق عــلــى زيـ
ــار ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط(، وذلــك  إطــ
عبر تجميدها الإنفاق الاستثماري؛ 
ــدد قـــانـــون مـــوازنـــة  ــ وبــــالــــتــــوازي، »حـ
2015 آلـــيـــات تـــجـــاوز عــجــز المـــوازنـــة 
ــراض مــــن صـــنـــدوق  ــ ــتـ ــ ــــال الاقـ مــــن خـ
الــنــقــد الـــدولـــي، أو الــبــنــك الـــدولـــي، أو 
أو إصـــدار سندات  البنك الإســامــي، 
ـــرض  فـ أو  داخـــــلـــــيـــــة،  أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
الــضــرائــب والـــرســـوم عــلــى البضائع 
والسلع المستوردة«، يوضح سرحان 
أحــــمــــد، عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة فــي 

البرلمان العراقي.
ــــدرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، على  وأصـ
ــدى الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، ســـنـــدات  ــ مـ
خــزيــنــة داخــلــيــة وخــارجــيــة بملايين 
الـــــــدولارات؛ كــمــا لــجــأت إلـــى تطبيق 
قانون زيادة الضرائب على البضائع 
والــســلــع؛ وواجـــهـــت الإجـــــــراءات تلك 
واســعــة،  وتــظــاهــرات  سخطاً شعبياً 
ــــات  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــا غـ ــ ــهـ ــ ــــدتـ ــهـ ــ شـ
ــة. وكــــانــــت  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــى والـ ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ الـ
الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت 
ســابــق إصــدارهــا ســنــدات ديــن تدفع 
بــمــوجــبــهــا حـــوالـــي 12 مــلــيــار دولار 
 عن 

ً
الأجنبية، فضلا النفط  لشركات 

ثمة إصرار من جانب القابضين على السلطة في 

العراق، على الامتناع عن تفعيل القطاعات 

الإنتاجية. والأخطر الإصرار على الاستدانة الكثيفة، ما 

من شأنه أن يعيق نهضة ومستقبل البلاد

عمت 

التظاهرات 

مختلف 

مناطق 

العراق أمس 

)أ ف ب(

وضعت كتلة »المواطن« بزعامة 

عمار الحكيم استقالة وزرائها 

بتصرف العبادي

العراق

العالم 16
السبت  8  آب  2015  العدد  2660
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All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:

www.ticketingboxo�ce.com

Transportation services 
Beirut-Byblos, roundtrip
Allô Bus: 
12 000 LBP (per pers.)
Allô Private Taxi:
85 000 LBP (4 pers. max.)

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh, ABC Dbayeh, 
Beirut Souks, Crowne Plaza Hamra, City Mall Dora,
Dar el-Shimal Tripoli, Hussam Bookshop Baakline, 
Al Ittihad Bookshop Saida and Byblos Venue

Media partners With the support ofProduced by

tuesDAY

18 aug
20:30

UK alternative rock band Alt-J has achieved a cult status with 
just two albums. Their sharp songwriting, combining rock, folk 
and electronic music has created classic hits for the millennium 
generation: “Breezeblocks”, “Tessellate”, “Matilda”, “Hunger of the 
Pine”, will no doubt be sung along by thousands of Lebanese fans 
eagerly awaiting their show. A brilliant conclusion to the Byblos 
Festival 2015 edition!

Standing: 90 000 LBP, Golden Circle 135 000 LBP
Seated: 75 000 LBP, 112 500 LBP, 135 000 LBP
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القاهرة ــ أحمد جمال الدين

تــتــســارع وتــيــرة تــنــامــي الــعــاقــات بين 
روسيا والقاهرة في عهد الرئيس عبد 
باتت تؤشر  السيسي، بصورة  الفتاح 
إلـــى مــعــالــم دور جــديــد لمــصــر، تــحــاول 
تثبيت ركائزه ضمن النظام السياسي 
ــل هـــذه الــقــراءة 

ّ
الــعــربــي المــتــغــيّــر. وتــمــث

فــرضــيــة أحــــال إلــيــهــا إعــــان الــكــرمــلــن 
أمس، عن بدء الإعــداد للقاء جديد بين 
رئــيــســي الـــدولـــتـــن، فــاديــمــيــر بــوتــن 
وعبد الفتاح السيسي، سيكون الرابع 

بينهما في أقل من عام ونصف عام.
وفي إعلان كان قد سبق أن أشارت إلى 
مــضــمــونــه مـــصـــادر ســيــاســيــة مصرية 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى لـــــ«الأخــــبــــار« أمــــس، 
الــروســي،  الرئيس  بإسم  المتحدث  أكــد 
ــه يجري الإعــداد 

ّ
أن دميتري بيسكوف، 

للقاء بين الرئيسين وأنه »يجري حالياً 
الدبلوماسية  الــقــنــوات  عبر  التنسيق 
لــــدراســــة مــخــتــلــف المـــواعـــيـــد لـــعـــقـــده«. 
الــحــوار بــن بوتين  أن  ورأى بيسكوف 
ــرا  ــ ــكــــون زاخــ ــيـــســـي »عــــــــادة مــــا يــ والـــسـ

بالمواضيع، ويحمل طابعا دورياً«.
وســيــكــون الــلــقــاء المــرتــقــب الــرابــع الــذي 
زيارتين  بعد  الشخصيتين،  بين  يعقد 
قام بهما السيسي إلى روسيا في أيار 
الماضي وفي شهر شباط 2014 بصفته 
ــلــــدفــــاع، فــيــمــا حــضــر  مـــشـــيـــراً وزيــــــــراً لــ
الرئيس الروسي إلى القاهرة في شهر 

شباط الماضي في زيارة رسمية.
ــن مــوســكــو  ــ ــنـــمـــا جــــــاء الإعـــــــــان مـ ــيـ وبـ
ــداد لــلــقــاء بــعــد يـــوم واحـــد من  ــ عــن الإعـ
ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــروســــي،  مــــشــــاركــــة رئــ
ــتـــاح  ــتـ ــري مــــيــــدفــــيــــديــــف، فـــــي افـ ــتــ ــيــ دمــ
المـــشـــروع الــجــديــد فــي قــنــاة الــســويــس، 

ــح بــيــســكــوف أن تـــحـــديـــد مــوعــد  ــ أوضــ
الــذي  المــكــان  الرئيسين، كما  بــن  اللقاء 
استكمال  بــعــد  ســيــجــري  فــيــه،  سيعقد 
ــافــــة تـــفـــاصـــيـــل المـــحـــادثـــات  تــنــســيــق كــ

المرتقبة. 
وفــي الــقــاهــرة، ذكـــرت مــصــادر رئاسية 
لــــ«الأخـــبـــار« أمـــس، أن الــلــقــاء سيجري 
ــالـــي أو خـــال  ــام الـــحـ ــعــ قـــبـــل نـــهـــايـــة الــ

أسابيع قليلة »إذا ما توافرت الظروف 
والأجواء المناسبة«، فيما رجّح مصدر 
المــــصــــريــــة أن تــمــثــل  ــة  ـــارجــــيــ الــــخـ فـــــي 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، مــوســكــو، مكانا 
لعقد القمة.وأضاف المصدر أنه »يجري 
قاء لكي يشمل مناقشة أكبر 

ّ
التنسيق لل

التي  المشتركة وتلك  القضايا  عدد من 
تــــؤدي فــيــهــا الـــقـــاهـــرة ومــوســكــو دوراً 
كبيراً، وفي مقدمتها الأزمة السورية«، 
 »الــســيــســي ســيــنــاقــش مع 

ّ
مــوضــحــا أن

بــوتــن حــلــولًا لــأزمــة فــي ظــل )نتائج( 
لقاءات المعارضة السورية في القاهرة 
خــال الشهور الماضية، و)فــي ظــل( ما 
القادة  مع  اته  لقاء كذلك  إليه  توصلت 
العرب بشأن الأزمة وسبل حلها وسط 
إبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في 

السلطة لفترة انتقالية«.
ــدر أيـــضـــا أن الــســيــســي  وأوضــــــح المـــصـ
وبـــــوتـــــن »ســــيــــنــــاقــــشــــان الــــعــــديــــد مــن 
ــة، مــن  ــركــ ــتــ ــشــ ــا المــ ــايــ ــقــــضــ المــــلــــفــــات والــ
أول مــحــطــة  ــــروع  ــــشـ مـ تـــنـــفـــيـــذ  بـــيـــنـــهـــا 
ــراض الــســلــمــيــة  نـــوويـــة مــصــريــة لــــأغــ
إضافة  الساحلية،  الضبعة  مدينة  في 
ــى مــنــاقــشــة اســـتـــيـــراد مــصــر أنـــواعـــا  إلــ
وكميات أخرى من السلاح الروسي في 
ظل خطة إعادة بناء وتسليح الجيش 
المــــصــــري بـــمـــا يــضــمــن تــــنــــوّع مـــصـــادر 
تـــســـلـــحّـــه«. وبـــحـــســـب المــــصــــدر نــفــســه 
ــإن الــلــقــاء يــجــري تــرتــيــبــه عــلــى أعلى  فـ
المستويات بين البلدين، مشيراً إلى أن 
هناك رغبة مشتركة في تعزيز التعاون 
الثنائي ورفع ميزان التبادل التجاري، 
إضافة إلى التوسع في تنفيذ المشاريع 
الروسية بالقاهرة وزيادة عدد السياح 
ــرم الــشــيــخ  ــ ــى شـ ــ الـــــــروس الــــوافــــديــــن إلـ

والغردقة والأقصر وأسوان.

القاهرة ـ أحمد سليمان

»الـــضـــرب فــي ســـويـــداء الــقــلــب«، شعار 
رفــعــتــه وزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة زمــن 
مواجهة العمليات الإرهابية المنسوبة 
إلى الجماعات الإسلامية في الصعيد 
المــاضــي،  الــقــرن  ثــمــانــيــنــيــات  منتصف 
إبـــان ولايـــة الــوزيــر الأســبــق، زكــي بــدر. 
ــد تــكــون وزارة الــداخــلــيــة، فــي عهد  وقـ
ــواء مــجــدي عبد  ــلـ ــا الـــحـــالـــي، الـ ــرهـ وزيـ
الــغــفــار، تتجه نــحــو اســتــنــســاخ بعض 
أســالــيــب الـــوزيـــر بـــدر فــي الــتــعــامــل مع 

»الجماعات الإرهابية«.
ــفــــل افــــتــــتــــاح قـــنـــاة  بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع حــ
الــســويــس أول مــن أمـــس، نقلت الأنــبــاء 
الـــــواردة مــن مــحــافــظــة الــفــيــوم )جــنــوب 
غــرب الــقــاهــرة(، مقتل ستة من أعضاء 
»جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن« نتيجة 
»تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن«.

إلــى معلومات  أمنية  وأشـــارت بيانات 
كانت في حوزة قطاعي »الأمن الوطني 
ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب«، تــفــيــد بــاخــتــبــاء 
مجموعة مــن »الإرهــابــيــن فــي منطقة 
ــيــــة«، مــضــيــفــة أنـــه أثـــنـــاء مــحــاولــة  زراعــ
الــقــبــض عليهم »أطــلــقــوا الــنــيــران على 
الرجال  يلقى  أن  قبل  بكثافة،  الشرطة 
الأمــن  أجــهــزة  لتعثر  الستة مصرعهم، 
ــفـــجـــرات والــقــنــابــل  ــتـ ــن المـ عـــلـــى عـــــدد مــ

الصوتية والمولوتوف بحوزتهم«.
وسجلت الحادثة بعد يومين من نجاة 
ضــابــط شــرطــة فــي الــفــيــوم، فــي عملية 
ابنته، وهي  إلــى مقتل  أدت  اســتــهــداف 
حـــادثـــة تــأتــي فـــي ســيــاق اســتــهــدافــات 
كـــثـــيـــرة تـــتـــعـــرض لـــهـــا قــــــوات الــشــرطــة 
وتصل إلى حد توجيه ضربات لأهداف 
حيوية في البلاد كمحطات ومحولات 
الكهرباء، والتي كانت تنفي »الجماعة« 
نسبتها إليها، إلا أن أحد قيادييها في 
الخارج، أشرف عبد الغفار، أشار أخيراً 

إلى مسؤولية جماعته عنها.

تــوقــيــع عــقــود لمــشــاريــع بقيمة نحو 
مليارَي دولار، بطريقة الدفع اللاحق 
)أي بــالاســتــدانــة(. وكــــان وزيــــر المــال 
العراقي، هوشيار زيباري، قد كشف 
سابقاً عن سعي حكومته للحصول 
على قروض بقيمة 5 مليارات دولار 
ي »سيتي بنك غـــروب« و 

َ
مــن مصرف

»دويــتــش بــنــك« فــي واشــنــطــن، وذلــك 
في مشاريع  الاستثمار  بهدف  ليس 
تــدر على الخزينة مــردوداً مالياً، بل 
كــمــا تحدث  ــوازنـــة،  المـ عــجــز  لتغطية 
»معونة  عــن طلب حكومته  زيــبــاري 
مــالــيــة« مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 

تصل إلى 700 مليون دولار. 
والأكـــيـــد أن الـــعـــراق ســيــدفــع مــعــدلات 
فــوائــد فــاحــشــة لــقــاء ديــونــه، وخــاصــة 
تلك الصادرة عن المصارف، إذ أعلنت 
للتصنيف  أمــس وكالة »فيتش«  يــوم 
الائــتــمــانــي بـــدءهـــا بــتــغــطــيــة الـــعـــراق، 
بتصنيف )‬‬‬‬‭‭‭‭B-(، مع »نظرة مستقبلية 
التصنيف  هــــذا  ويــعــكــس  مــســتــقــرة«. 
المــــتــــدنــــي جــــــداً المــــخــــاطــــر الــســيــاســيــة 
والأمنية العالية في البلاد، ما يُترجم 
الديون  فــوائــد  لأســعــار  كبيراً  ارتفاعاً 
ــارة لافـــتـــة، تــقــول  ــ الــســيــاديــة. وفـــي إشـ
»فــيــتــش« إن مستوى اعــتــمــاد الــعــراق 
الــقــيــمــة  )ذات  الأولـــــيـــــة  ــلـــع  الـــسـ ــلـــى  عـ
المضافة المنخفضة، وبالتالي المردود 
المــنــخــفــض( هــو مــن أعــلــى المستويات 
بين البلدان التي تغطيها الوكالة، وإن 
أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة 
ــب 

ّ
ــي الــــعــــراق تــصــعّــب مـــواجـــهـــة تــقــل فـ

أســـعـــار الــنــفــط، الــســلــعــة الــتــصــديــريــة 
التقييم ضعف  الأســــاس. ويــبــنّ هــذا 
ــراق عـــلـــى ســــــــداد ديــــونــــه،  ــ ــعــ ــ قــــــــدرة الــ
ــر فــأكــثــر  ــثـ ــه أكـ ــرقـ ــــى غـ ــيــــؤدي إلـ مــــا ســ
ــه لــلــدائــنــن أكــثــر  ــانـ ــهـ ــديـــون، وارتـ ــالـ بـ
الــســيــاســة  ــا اســـتـــمـــرت  فـــأكـــثـــر، إذا مــ

الاقتصادية على هذا المنوال. 
)الأخبار، الأناضول، رويترز(

والــكــبــت«. وأكــــد أن »مــجــلــس الــنــواب 
ســيــشــرع بــجــمــلــة اجـــــــراءات ســيــراهــا 
ــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، ولـــن  الــــشــــارع فــــي الـ
لــة كــل مــن كــانــت له  يــتــردد فــي مــســاء
ــــروات او تــضــيــيــع  ــثـ ــ ــة الـ ــرقـ يــــد فــــي سـ

الاقتصاد«.
أعــلــن رئــيــس المجلس الأعلى  بــــدوره، 
الإسلامي، عمار الحكيم، في صفحته 

لقاء بين بوتين والسيسي 

تحت سقف الأزمة السورية

العراق رهينة الدائنين

على موقع »فايسبوك« دعمه لرئيس 
ــيـــدر الـــعـــبـــادي بــتــنــفــيــذ  الـــحـــكـــومـــة حـ
توصيات المرجعية الدينية في مجال 
مكافحة الفساد وضرورة الإسراع في 

الإصلاح الشامل. 
ــــت كـــتـــلـــة »المـــــــواطـــــــن« الـــتـــابـــعـــة  ــانـ ــ وكـ
للمجلس الأعــلــى الإســامــي قــد دعت 
وزراءهـــــــا وبــقــيــة الـــــــوزراء إلــــى وضــع 
الــعــبــادي.  تــصــرف  تحت  استقالاتهم 
عــضــو الــكــتــلــة الــنــائــب إبــراهــيــم بحر 
»الأخـــبـــار«،  الــعــلــوم قـــال فــي حــديــث لــــ
إن »الــتــحــالــف الــوطــنــي أمــامــه فرصة 
ــدأ المـــحـــاصـــصـــة  ــبــ ــة لـــــــوأد مــ ــيـ ــخـ ــاريـ تـ
وإنقاذ البلاد من خلال تقديم استقالة 
ــل الـــعـــبـــادي  ــويـ ــخـ جــمــيــع وزرائـــــــــه وتـ
حرية اختيار من يــراه مناسباً وعدم 
عرقلة خياراته عند طرحها للثقة في 

البرلمان«.
بحر العلوم أشار إلى أن »أمام رئيس 
ــوزراء الــيــوم فــرصــة ذهبية  مجلس الــ
لــضــرب الــفــســاد الــــذي يــنــخــر الجسد 
إلــــــى أن »خــطــبــة  الـــــعـــــراقـــــي«، لافــــتــــا 
ــيـــوم كـــانـــت مــوجــهــة  الــجــمــعــة لـــهـــذا الـ
إلــيــه مــبــاشــرة لــيــأخــذ خــطــوات جــادة 
ليتجاوز  التغيير،  وفاعلة في عملية 
ــل الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء«. كـــذلـــك دعــا  كـ
ــــن الـــعـــام لمــنــظــمــة »بــــــدر«، هـــادي  الأمـ
قدسية  على  »المحافظة  إلى  العامري 
الـــتـــظـــاهـــرات وســلــمــيــتــهــا والمـــطـــالـــب 
ــاح لأحــــد  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــة وعــــــــــدم الـ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ المــ
بــالــعــبــث بــهــا، وعـــدم الــســمــاح للبعث 
بــاســتــغــال الــتــظــاهــرات، والـــحـــذر من 
تــريــد حرف  الــتــي  الفضائيات  بعض 

مسار التظاهرات«.
)الأخبار(

سيناقش السيسي 

مع بوتين الأزمة 

السورية على ضوء 

معطيات جديدة

مصر: استهداف جديد لـ »الإخوان« في الفيوم

تقرير

جزء مهم من التغطية الإعلامية لحادث 
مــقــتــل قــيــاديــي »الإخـــــــوان« فـــي الــفــيــوم 
جاءت تحت مسمى »التصفية«. وهي 
عــمــومــا الـــحـــادثـــة الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا 
من  لعناصر  تجمعات  تستهدف  التي 
»الإخوان« بعد تلك التي استهدفت قبل 
الجماعة،  قــيــاديــي  مــن  أســابــيــع تسعة 
كــانــوا فــي اجــتــمــاع »لبحث إعــالــة أسر 
قتلى الجماعة ومحبوسيها« )بحسب 
ــة(، أو كــــانــــوا »فـــي  ــاعــ ــمــ بــــيــــانــــات الــــجــ
اجتماع لبحث تنفيذ سلسلة هجمات 
ــب الــــبــــيــــانــــات  ــســ ــحــ ضــــــد الــــــــدولــــــــة« )بــ
الــرســمــيــة(. وهـــي الــحــادثــة الــتــي كانت 
رايتس  »هيومن  منظمة  وصفتها  قــد 
 
ً
ووتش« في حينه بأنها »قد تكون قتلا

غــيــر مـــشـــروع، وقـــد تــرقــى إلـــى الإعــــدام 
خارج إطار القضاء«.

المسلمين«  الإخــــوان  »جــمــاعــة  وتتمتع 
ــيــــوم، الــتــي  ــفــ بــثــقــل جـــمـــاهـــيـــري فــــي الــ

المحافظات  بين  متميزة  محافظة  تعد 
لناحية جغرافيتها التي لا تنتمي إلى 
الوجهين القبلي أو البحري، أو لناحية 
تــنــوعــهــا الـــســـكـــانـــي المــتــمــثــل بــخــلــيــط 
مـــن الـــبـــدو والــفــاحــن و«الــصــعــايــدة« 
والمــتــمــيــز بــبــيــئــتــه المــحــافــظــة. ويــســبــق 
الــــــوجــــــود الإخـــــــوانـــــــي فـــــي المـــحـــافـــظـــة 

الوجود السلفي بنسبة مهمة.
المـــســـلـــمـــن«  الإخــــــــــــــوان  ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ »جـ رد 
ــاء مـــتـــوعّـــداً  ــ عـــلـــى مــقــتــل أعـــضـــائـــهـــا جـ
ــــاص« وبــــأنــــهــــا »لـــــــن تـــتـــرك  ــــصـ ــقـ ــ ــالـ ــ »بـ
دماءها ولن تترك شريعتها أو دينها«، 
موصّفة النظام المصري بأنه مجموعة 
»من المرضى النفسيين« الذين يريدون 
الــدمــاء«.  أن »تغرق مصر في بركة من 
 البيان لفت إلى حدوث تمثيل 

ّ
حتى أن

بــجــثــث بــعــض الــقــتــلــى وبــقــطــع بعض 
قه 

ّ
الأطراف الجسدية، وهو أمر قد توث
صور منشورة قيل إنها من الحادثة.

ــوازي مــــع الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي  ــتــ ــالــ وبــ
مــن قــبــل قـــوات الأمـــن ضــد »الــجــمــاعــة« 
وأنــــــــــصــــــــــارهــــــــــا، تـــــشـــــهـــــد الـــــســـــجـــــون 
والمـــعـــتـــقـــات تــضــيــيــقــات عــنــيــفــة ضــد 
هــــؤلاء، إذ سُــجــل خـــال هـــذا الأســبــوع 
فــقــط خــمــســة حــــوادث وفــــاة لأفــــراد من 
ــــل الــســجــون،  أنـــصـــار »الـــجـــمـــاعـــة« داخـ
ــــوا نــتــيــجــة  ــــوفـ ــم تـ ــهــ ــم إنــ ــ ــــرهـ ــالــــت أسـ قــ

»التعنت في علاجهم«.
ــجــــون  ــســ ــي »مــ ــ ــوفــ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، تــ
ســيــاســي« يــدعــى مــحــمــود حــنــفــي )58 
ــازه  ــتـــجـ ــر احـ ــقـ عــــامــــا( أمـــــــس، داخـــــــل مـ
فــي أحـــد أقــســام الــشــرطــة المــصــريــة في 
الطبي«،  الإهمال  »نتيجة  الإسكندرية 
بــحــســب مـــا قــالــت ابــنــتــه وحــقــوقــيــون. 
ونقلت وكالة »الأناضول« التركية عن 
نــورهــان حنفي قولها: »تــوفــي والــدي 
)أمــس(  الجمعة  الــيــوم  محمود حنفي 
بعد منعه من إجراء عملية قلب وإهمال 
نفى  بينما  المتدهورة«.  لصحته  طبي 
مــصــدر أمــنــي لــلــوكــالــة نــفــســهــا صحة 
 إن »هـــنـــاك رعـــايـــة كاملة 

ً
الأمـــــر، قـــائـــا

متهمون  وجميعهم  المــســجــونــن،  لكل 
في قضايا جنائية وليست سياسية«. 
تـــوفـــي بــهــبــوط   »المـــتـــهـــم 

ّ
وأضــــــــاف أن

فــي الــــدورة الــدمــويــة، ولــيــس هــنــاك أي 
ــاز الـــشـــرطـــة  ــهــ ــانــــب جــ تــقــصــيــر مــــن جــ

حياله ولا إهمال«.
ــأن عــمــلــيــات  ــ ــ ــا، وفـــيـــمـــا مـــــن شـ ــومــ ــمــ عــ
تقع  التي  ــداث  الأحـ أو  الفيوم،  كعملية 
ــفـــوذ الــجــنــاح  فــــي الـــســـجـــون، تـــقـــويـــة نـ
الإخــــــوانــــــي الـــــراغـــــب بـــتـــوســـيـــع دائــــــرة 
 وجــهــة 

ّ
أن الــســلــطــة، إلا  مـــع  المـــواجـــهـــة 

الـــتـــســـاؤلات الــحــالــيــة تـــذهـــب بــاتــجــاه 
ــول مــعــرفــة إن  آخـــــر. فــهــي تــتــمــحــور حــ
كــانــت »الــدفــعــة المــعــنــويــة« الــتــي حصل 
عليها النظام من افتتاح مشروع قناة 
الــســويــس ســتــعــدّل فـــي رؤيـــتـــه لآلــيــات 
من  عــامــن  بعد  الجماعة  مــع  التعامل 

»المواجهة المفتوحة«.
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نفيا نفى  الكرملين 

قاطعا أن يكون سليماني

التقى بوتين قد 

اتسعت دائرة التصريحات الإيرانية 
مــع دول  العلاقات  المــؤيّــدة لتحسين 
ــا الــســعــوديــة  ـــ وخـــصـــوصـ ــ الــــجــــوار ـ
ـــ لــتــشــمــل أمـــــس، تــلــك الــــصــــادرة عن  ــ
رئــيــس مــجــمــع تــشــخــيــص مصلحة 
النظام آية الله هاشمي رفسنجاني، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي خـــــرج فـــيـــه قــائــد 
»فـــيـــلـــق الــــقــــدس« قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
إلى واجهة »القلق« الأميركي، ولكن 
هذه المرة من الباب الروسي، بعدما 
كشفت تــقــاريــر إعــامــيــة عــن أنــه زار 
ــيـــث نــاقــش  ــكـــو فــــي تــــمــــوز، حـ مـــوسـ
إقليمية وصــفــقــة صــواريــخ  قــضــايــا 

»اس 300«. الـ
»المونيتور«،  مقابلة مع موقع  وفــي 
أشـــــار رفــســنــجــانــي إلــــى أنــــه »وفــقــا 
ــتــــور، فــنــحــن  ــا يـــنـــص عــلــيــه الــــدســ لمــ
ــعـــطـــي الأولـــــــويـــــــة لـــعـــاقـــاتـــنـــا مــع  نـ
ــة«، إلا أنــــه أضـــاف  ــيـ الـــــدول الإســـامـ
وخصوصاً  الأخيرة،  »التطورات  أن 
المتعلقة منها بما يجري في سوريا 
والــــعــــراق والــيــمــن والــبــحــريــن، تعد 
ضمن القضايا التي باعدت في هذه 

العلاقات«.
وأوضـــح رفسنجاني أنــه »بــرغــم کل 
الإيرانية  الحكومة  قـــرّرت  فلو  ذلـــك، 
ونظيراتها التعاون المشترك، فما من 
قضية يمكن أن تقف في هذا المجال، 

العلاقات ستعود إلی ما کانت عليه 
ســابــقــا«. وقــــال: »مـــن المــمــكــن تطبيع 
الوضع من خلال حركة سريعة، من 

أجل العالم الإسلامي ككل«.
من جهة أخرى، تطرّق رئيس مجمع 
ــام إلـــى  ــنــــظــ تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــ
 
ً
العلاقات الأميركية ــ الإيرانية، قائلا
إن »من الطبيعي أن طريق العلاقات 
مــع أمــيــركــا ليست ســالــكــة، کــمــا هو 

الحال مع الدول الغربية الأخری«.
وأوضــــح أنـــه »مــنــذ مــا قــبــل انتصار 
ــران حتى  ــ ــثـــورة الإســامــيــة فـــي إيـ الـ
الآن، هناك اعتقاد سائد بأن أميركا 
هي السبب في جميع العقبات التي 
تـــوضـــع أمـــــام إيـــــــران، لــكــن يـــبـــدو أن 
الأمــيــركــيــن يــحــاولــون الابــتــعــاد عن 
الماضي، وهذا ما لا بدّ من أن يثبتوه 

بأفعالهم«.
ورداً علی ســؤال بشأن ما إذا كانت 
الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة تــجــسّــد بــالــفــعــل 
ــا عــــن المــــاضــــي، قـــال  ــيـــركـ ــاد أمـ ــعـ ــتـ ابـ
الأمــيــركــيــن  »أداء  إن  رفــســنــجــانــي 
كــان جيّداً في ما يتعلق بالموضوع 
الـــنـــووي، فــقــد شــهــدنــا أن مــســؤولــي 
الــــحــــزب  مــــــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
ــوا مـــع  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــي اخــ

الجمهوريين في هذا المجال«.
وفـــــي مــــا إذا کـــــان قــــد تـــلـــقـــی دعــــوة 
لــلــمــشــارکــة فـــي مـــراســـم الـــحـــج، فقد 
أشــــــار رفـــســـنـــجـــانـــي إلـــــى أن »المـــلـــك 
ــه إلــــــــي، فــي  ــ ــ ــان قـــــد وجـ ــ ــ ــلــــه کـ عــــبــــدالــ
السنوات الأخيرة من حياته، دعوات 
لــلــمــشــارکــة فـــي مـــراســـم الـــحـــج، لكن 
بــعــد وفــاتــه لــم تــكــن هــنــاك أي دعــوة 
مــن المــســؤولــن الــجــدد«، مشيراً إلى 
الظروف  أن  ذلــك  »الأمـــر طبيعي،  أن 
الراهنة لا يمكن أن تسمح لي بقبول 

أي دعوة مماثلة«.
عــــن المـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة لــاتــفــاق 
الــــــنــــــووي، أعـــــــرب رفـــســـنـــجـــانـــي عــن 
بــأن »هــؤلاء مخطئون، فلم  اعتقاده 
يحدث أي تراجع في المواقف، وجرى 
الــتــمــســك بــجــمــيــع مــــا نـــحـــتـــاج إلــيــه 
الأبحاث  وسنتابع  التحتية  للبنی 
والتنمية بكل جدية وهذا مهم جداً 

سي، ما سيزيدها جاذبية«.
ووفـــقـــا لــلــنــمــاذج الـــجـــديـــدة لــعــقــود 
»آي بي ســي«، فإن المراحل المختلفة 
)التنقيب والتطوير  النفط  لصناعة 
تــفــويــضــهــا  يـــجـــري  و...(  ــــاج  ــتـ ــ والإنـ
ــلـــشـــرکـــات الأجـــنـــبـــيـــة، مــا  جــمــيــعــا لـ

يــدفــعــهــا إلـــى المــشــارکــة الــفــاعــلــة في 
صناعة النفط الإيــرانــيــة، كما أنــه لا 
تبقی  التي  بالملكية  التصرّف  يمكن 
ثابتة، من دون أن يجري تفويضها.

السياسية  الـــتـــطـــوّرات  مــع  وتــزامــنــا 

والاقــتــصــاديــة الإيــرانــيــة، ظهر قائد 
»فـــيـــلـــق الــــقــــدس« قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
مـــجـــدداً فـــي المـــشـــهـــد، أمـــــس، بــعــدمــا 
ــلـــت قــــنــــاة »فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز« عــن  ــقـ نـ
زار  أنــه  أميركيين  أمنيين  مصدرين 
روسيا، في خرق لقرار الأمم المتحدة 
القاضي بحظر سفره. وذكرت القناة 
أن سليماني وصل إلى موسكو، في 
الروسي  الرئيس  والتقى  تموز،   24
ــيـــر بــــوتــــن ووزيــــــــر الــــدفــــاع  ــمـ فـــاديـ
الــروســي ســيــرغــي شــويــغــو، قــبــل أن 

يغادر، بعد ذلك بثلاثة أيام.
قاطعا،  نفيا  الكرملين،  نفى  وفيما 
أن يـــكـــون قـــد الــتــقــى بـــوتـــن، أفــــادت 
 عــن مــســؤول 

ً
ــتـــرز« نــقــا وكــالــة »رويـ

إيراني قوله إن سليماني زار روسيا 
وأجـــــــرى مـــحـــادثـــات مــــع مــســؤولــن 
»الــــزيــــارة  أن  مــضــيــفــا  كــــبــــار،  روس 
الثاني من تموز.  جــرت في النصف 
ــت المـــــحـــــادثـــــات الـــقـــضـــايـــا  ــ ــاولـ ــ ــنـ ــ وتـ
إيــران  وتسليم  والثنائية  الإقليمية 
ــراز اس  ــ صـــواريـــخ أرض جـــو مـــن طـ

ــ300 وأسلحة أخرى«.
ــنـــي أمــيــركــي  ــد مـــصـــدر أمـ ــ كــــذلــــك، أكـ
هذه التقارير، ولكنه أشار إلى أنها 
»لـــــم تــتــضــح الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي جـــرت 

مناقشتها في اللقاء«.
ــيــــع  وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول أمـــــيـــــركـــــي رفــ
»العقوبات  أن  »رويترز«،  لـ المستوى 
الأميركية على سليماني مستمرة«، 
: »ســنــواصــل الــعــقــوبــات على 

ً
قـــائـــا

ــقـــدس  ــلـــق الـ ــيـ ــــرس الـــــثـــــوري وفـ ــــحـ الـ
وقــيــادتــيــهــمــا، بــمــا فـــي ذلــــك قــاســم 

سليماني وشبكته بالكامل«.
الولايات  مندوبة  بــدورهــا، صرّحت 
المتحدة سمانثا  الأمــم  المتحدة لدى 
بــــــاور، بــــأن واشـــنـــطـــن تــشــعــر بقلق 
بالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن 
زيارة سليماني إلى موسكو. وقالت 
لــلــصــحــافــيــن، بــعــد اجــتــمــاع بــشــأن 
سوريا عقد في مجلس الأمن التابع 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، إن »هــــــذه تــقــاريــر 
نتحرى  زلــنــا  مــا  لكننا  جـــدا،  مقلقة 

عن الحقائق«.
)الأخبار، رويترز(

بالنسبة إلينا«.
في غضون ذلك، أعلن النائب محمد 
الشورى  المجلس  رئيس  أن  سقايي 
ــــي أبــــلــــغ الـــحـــكـــومـــة  ــانـ ــ ــــجـ عــــلــــي لاريـ
ضــرورة تقديم الاتفاق الــنــووي، في 
للموافقة  المجلس،  إلــى  لائحة  إطــار 
ــال ســقــايــي إن »الــحــكــومــة  عــلــيــه. وقــ
تــلــتــزم تــعــهــدات وهــــذا يــعــد اتــفــاقــا، 
ووفـــقـــا لــلــدســتــور يــجــب أن تــجــري 

الموافقة عليه في مجلس الشورى«.
اقــــتــــصــــاديــــا، صــــــــرّح وزيــــــــر الـــنـــفـــط 
الإيــرانــي بيجن نــامــدار زنكنه، بأنه 
ســيــجــري الإعــــان عــن نــمــاذج عقود 
الــنــفــط الـــجـــديـــدة، فـــي کـــانـــون الأول 
المــقــبــل فـــي لـــنـــدن، مــضــيــفــا أن هــذه 
الـــعـــقـــود »ســـيـــجـــري تـــوقـــيـــعـــهـــا مــع 
الشرکات الأجنبية، في إطار آي بي 

أكدت مصادر إيرانية زيارة سليماني إلى روسيا  )أرشيف(

تقرير

د تحسين العلاقات مع السعودية
ّ
رفسنجاني يؤي

»اس 300« سليماني زار موسكو وناقش قضايا إقليمية وصفقة الـ

 الجبهة الداعمة للاتفاق النووي
ّ
سيناتور ديموقراطي يهز

ظهر قاسم سليماني 

في المشهد، أمس، من 

خلال تقارير كشفت عن 

زيارته موسكو في تموز. 

الأمر أثار »قلق« واشنطن 

»بسبب خرقه حظر السفر«، 

ولكن ذلك لا يدحض ما 

أشيع عن أنه ناقش، هناك، 

شؤوناً إقليمية وصفقات 

الأسلحة

قد  أوباما ضربة  بــاراك  الأميركي  الرئيس  ى 
ّ
تلق

تــعــرّض آمــالــه فــي الــحــفــاظ على الاتــفــاق الــنــووي 
لانتكاسة، بعدما أعلن السيناتور تشاك شومر، 
ــيـــن فــــي مــجــلــس  ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ وهـــــو مــــن كــــبــــار الـ
واجه  أوباما  أن  إلا  للاتفاق.  معارضته  الشيوخ، 
هذه الانتكاسة بإصراره على تشبيه معارضي 
ــا الـــجـــمـــهـــوريـــن مــنــهــم،  الاتــــــفــــــاق، وخــــصــــوصــ
»المتشددين الإيرانيين الذين يستميتون لعرقلة  بـ

أي اتفاق نووي«.
وقال في مقابلة مع شبكة »سي ان ان« الأميركية، 
تبثّ كاملة يوم الأحد، إن »عدم رغبة الجمهوريين 
الــنــظــر فــي أي اتــفــاق تجعلهم مــتــحــديــن مع  فــي 
الطرف الإيراني المعارض للاتفاق«. ثمّ ذهب إلى 
أبــعــد مــن ذلـــك، لافــتــا إلـــى أن »حــقــيــقــة الأمـــر هي 
أنه في داخــل إيــران فإن أشد معارضي الاتفاق، 
والمتشددون  القدس،  وفيلق  الثوري  الحرس  هم 
بون في معارضتهم لأي تعاون مع 

ّ
الذين يتصل

من  الــجــمــهــوريــن،  أن  الـــدولـــي«، مضيفاً  المجتمع 
خلال هذا التصرّف، يتشاركون مع »المتشددين 

)الإيرانيين( المقتنعين بالوضع القائم«.
ــــك لا يــلــغــي حــقــيــقــة أخـــــرى، وهــــي أن  غــيــر أن ذل
مــعــارضــة شـــومـــر لـــاتـــفـــاق، مـــن خــــال إصــــدار 
الطريق  أن تمهّد  ذلـــك، يمكن  بــيــان مــطــول حــول 
أمـــــام انـــشـــقـــاق مـــزيـــد مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
ــي  ــركــ ــيــ ــى الــــرئــــيــــس الأمــ ــلــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــن عــ
النووي،  للاتفاق  وإعــان رفضهم  الديموقراطي، 
وخــصــوصــا أن شــومــر يــعــد مـــن أقــــوى أعــضــاء 
وأصبح  المتحدة،  الــولايــات  في  نفوذاً  الكونغرس 
بذلك أول سيناتور ديموقراطي يعلن معارضته 

للاتفاق.
ــمـــز« نــقــلــت عــن  ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ لـــكـــن صــحــيــفــة »نــ
الانشقاقات  أن  تأكيدهم  أمــس،  الاتــفــاق،  داعــمــي 
الــديــمــوقــراطــيــة المــتــوقــعــة فــي نــيــويــورك وجــنــوب 
ــاق،  ــفــ ــبــــاط الاتــ ــون كـــافـــيـــة لإحــ ــكـ ــــن تـ ــدا، ل ــلــــوريــ فــ

الأبيض جوش  البيت  باسم  المتحدث  رأى  بينما 
للاتفاق  إعـــان شــومــر معارضته  أن  إيــرنــســت، 
أنه »لم  الوقت ذاتــه  »مخيب للآمال«، مضيفاً في 

يكن مفاجئاً«.
أوبـــامـــا  إدارة  إن  لــلــصــحــافــيــن  إيــرنــســت  ــال  ــ وقـ
»عــمــلــت عـــن كــثــب مـــع شــومــر لــشــرح تفاصيل 
لكسب  منها  محاولة  فــي  توقيعه،  قبل  الاتــفــاق، 
تأييده«، موضحاً أنه »في نهاية المطاف لم يحدث 

هذا. لا أظن أن هناك من يدهشه ذلك«.
مــع ذلـــك، ســيــؤدي رفــض شــومــر الــى أن تضطر 
التأييد  لحشد  جــهــودهــا  لتكثيف  أوبــامــا  إدارة 
في الكونغرس، ولا سيما أن النائب البارز إليوت 
انــجــيــل، وهـــو أكــبــر نــائــب ديــمــقــراطــي فـــي لجنة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس الـــنـــواب، أصــدر 

بياناً قال فيه إنه سيعارض الاتفاق.
ايــلــول لبحث  الــكــونــغــرس مهلة حــتــى 17  ــام  وأمــ
ــارض اتـــفـــاق إيـــــــران، وهــو  ــعـ اســـتـــصـــدار قـــــرار يـ

مــا سيحرم أوبــامــا حــق رفــع كــل العقوبات التي 
فرضها الكونغرس على طهران. وسيبدأ اعضاء 
الــكــونــغــرس فــي مناقشة الاتــفــاق ومـــا اذا كــانــوا 
سيرفضونه لدى عودتهم من العطلة في الثامن 
تأييد 13  إلــى  الجمهوريون  ويحتاج  أيــلــول.  مــن 
ديمقراطياً، على الأقل، في مجلس الشيوخ و44 
ديمقراطياً في مجلس النواب، لإبطال حق النقض 
الذي هدد أوباما باستخدامه، وهو ما يلزم موافقة 

الثلثين في كل من مجلسي الكونغرس.
وفي هذا الإطار، قال إيرنست إن 12 عضواً في 
الكونغرس، هم سبعة أعضاء في مجلس النواب 
وخــمــســة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ أعــلــنــوا تأييدهم 
ــام القليلة المــاضــيــة، مــمّــا يظهر  لــاتــفــاق، فــي الأيـ
ن من إقناعهم. وأضاف أن الإدارة 

ّ
أن أوباما تمك

قبل  الــدعــم،  مواصلة حشد  على  بقدرتها  واثقة 
انتهاء المهلة الشهر المقبل.

)الأخبار(

العالم
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 للبيع

 مطلوب

مطلوب كلية 
 A+ فئة دم

للمراجعة الاتصال 
على الرقم

03/723329 

مطلوب لمدرسة أمجاد 
الشويفات معلمي لغة 
انكليزية ولغة فرنسية 
للمرحلتين الابتدائية 

والمتوسطة، للاستعلام، 
ت: 03775213

شقة للبيع 

للبيع بداعي السفر، شقة 

مميزة مع مسبح عائلي 

422 م2 حارة حريك  ت: 

81/609342 واتس اب: 

00447796357857

السبت  8  آب  2015  العدد  2660

بيعة لقطة 
حارة حريك خلف 

العاملية شقة 5 غرف 
قيمتها 295000$ للبيع 
السريع 245000$ حي 
هادئ جيرة راقية ت 

03/938209

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــعــــروض الـــعـــائـــد اســتــقــصــاء الاســـعـــار  الــ
ــال تــركــيــب لـــوحـــة الـــقـــيـــاس مــؤشــر  ــمـ لاعـ
خــــزان فــيــول رقــــم )3( فـــي مــعــمــل الــجــيــة 
الـــحـــراري، مــوضــوع استقصاء الاســعــار 
قد   ،2015/7/15 تاريخ  ث4د/7979  رقــم 
 2015/8/28 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 

صباحاً.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
الاســـعـــار المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
ــر الــــشــــروط مــن  ــتـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـ
الطابق  السرــــ  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غرفة   12

طريق النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/8/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس جان شكر الله
التكليف 1492

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــتــجــهــيــز مــجــمــوعــات 
الانــتــاج فــي معمل الـــذوق بــوحــدات ضخ 
لتكييف   »additives« كــيــمــاويــة  مـــــواد 
 »HFO conditioning« اويـــــــل  الـــفـــيـــول 
السامة  الــغــازيــة  الانــبــعــاثــات  لتخفيض 
لمـــدة /42/ شــهــراً أو لــحــن الانــتــهــاء من 

تكييف
m3 at 15ºc

/000 800 1/ أيهما ينتهي أولًا، موضوع 
ث4د/4883/  ــم  رقــ الــــعــــروض  ــدراج  ــتــ اســ
يوم  لغاية  مــددت  قد   ،2015/5/2 تاريخ 
الـــدوام  نــهــايــة  الاثــنــن 2015/8/31 عــنــد 

الرسمي الساعة 3.00 ب.ظ.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ــــ أمانة السرــــ الطابق 12 )غرفة  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 750/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/8/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس جان شكر الله
التكليف 1489

إعلان تلزيم )للمرة الثانية( عدد /942/ 2
تــجــري بــلــديــة طــرابــلــس مــنــاقــصــة عــامــة 
ــاز نــظــام  ــهـ ــة(، لــــشــــراء جـ ــيـ ــانـ ــثـ )لـــلـــمـــرة الـ
لــــــزوم بــلــديــة   GPS الـــعـــالمـــي الـــتـــمـــوضـــع 
ــنـــاقـــصـــة  طــــرابــــلــــس وذلـــــــــك بـــطـــريـــقـــة المـ
العمومية، وذلــك في الساعة الثانية من 
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الواحد من 

شهر ايلول عام 2015. 
2.000.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الضمان  قيمة 

فقط مليونان ليرة لبنانية. 
الــعــارضــون المــقــبــولــون: يــحــق الاشــتــراك 
في هذه المناقصة لصانعي او وكــاء او 
ممثلي الشركات المعتمدة لصنع وتجارة 
اجــهــزة GPS فــي لــبــنــان عــلــى ان يقدموا 
افادة من غرفة التجارة والصناعة تثبت 

صفة العارض ووضعه التجاري. 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
ــفـــات مـــن دائـــــرة امـــانـــة المــجــلــس  والمـــواصـ
الــبــلــدي ــــــــــ مــصــلــحــة الـــشـــؤون الاداريــــــة ــــ 
الــدوام  وذلــك طيلة  ــــ  البلدي  القصر  فــي 
ــال بــتــســديــد  ــ ــــصـ ـــــــ مـــقـــابـــل ايـ ــــ ــمــــي ــ الــــرســ
ثــمــن دفــتــر الــشــروط بمبلغ وقــــدره فقط 
ليرة  الــف  وخمسون  مئة  150.000/ل.ل. 

لبنانية. 
تــقــبــل الـــعـــروض لــغــايــة الــســاعــة الــثــانــيــة 
عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق المــوعــد 

بأي  يعتد  ولا  المناقصة  لاجـــراء  المــحــدد 
عرض يصل بعد هذه المهلة. 

طرابلس في 2015/7/29 
رئيس بلدية طرابلس 
المهندس عامر الطيب الرافعي 

إعلان تلزيم )للمرة الثانية( عدد /941/ 2
تــجــري بــلــديــة طــرابــلــس مــنــاقــصــة عــامــة 
)لــلــمــرة الــثــانــيــة(، لتلزيم شـــراء وتــوريــد 
وتركيب ما يلزم لتهوئة المستودعات في 
طرابلس،  بلدية  لمبنى  السفلي  الــطــابــق 
في  وذلـــك  العمومية،  المناقصة  بطريقة 
الــســاعــة الــواحــدة مــن ظهر يــوم الثلاثاء 
الــواقــع فــي الــواحــد مــن شــهــر ايــلــول عــام 

 .2015
الـــــعـــــارضـــــون المــــقــــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون 
الــتــجــاريــة  المـــؤســـســـات  الـــشـــركـــات و  او 
المــســجــلــون لــــدى غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الــذيــن 
الاصــنــاف  هــذه  يتعاطون بيع وتــركــيــب 
ــتـــي ســبــق لــهــا ان نـــفـــذت مــنــاقــصــات  والـ

مماثلة وفقاً للاصول. 
3.000.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الــتــأمــن  قيمة 

ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 
الــشــروط من  دفتر  الحصول على  يمكن 
مصلحة  ــــ  البلدي  المجلس  امــانــة  دائـــرة 
ــؤون الاداريـــــــــة فــــي الـــقـــصـــر الــبــلــدي  ــشــ الــ
ـــ وذلـــــك طــيــلــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي مــقــابــل  ـــ ـــ ـ
ايصال بتسديد ثمن الملف بمبلغ وقدره 

200.000/ل.ل. مئتا الف ليرة لبنانية. 
تــقــبــل الـــعـــروض لــغــايــة الــســاعــة الــثــانــيــة 
عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق المــوعــد 
المــحــدد لاجـــراء فــض الــعــروض ولا يعتد 

بأي عرض يصل بعد هذه المهلة. 
طرابلس في 2015/7/29 
رئيس بلدية طرابلس 
المهندس عامر الطيب الرافعي 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــيـــب  ــد وتـــركـ ــوريــ ــتــ ــد لــ ــائــ ــعــ الــــــعــــــروض الــ
نــحــاس  مــلــم2   300×1 ك.ف.   66 كـــابـــات 
ــرف لــــــزوم مــحــطــة الــغــربــيــة  ــ مــــع عـــلـــب طـ
العروض  اســتــدراج  موضوع  الرئيسية، 
قد   ،2015/6/16 تاريخ  ث4د/6736  رقــم 
الــجــمــعــة 2015/9/4  يـــوم  لــغــايــة  ــدّدت  ــ مـ
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 

صباحاً.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/8/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس جان شكر الله
التكليف 1497

إعلان 
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
2015/09/01 تجري  في  الواقع  الثلاثاء 
المديرية العامة للطيران المدني استدراج 
تقديم وتركيب تسجيل  لتلزيم  عــروض 
صـــوتـــي خــــاص بــمــركــز مـــراقـــبـــة المــاحــة 
الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي 

ــــ بيروت.
تــقــدم الـــعـــروض بــالــظــرف المــخــتــوم وفقاً 
لــــنــــصــــوص دفـــــتـــــر الـــــــشـــــــروط الــــخــــاص 
ــايـــة والـــــــذي يــمــكــن  ــغـ المــــوضــــوع لـــهـــذه الـ
الحصول عليه اثناء الدوام الرسمي في 
المديرية العامة للطيران المدني ــــ الديوان. 
المدير العام للطيران المدني بالانابة 
دانيال الهيبي 
التكليف 1508

إعلان 
عن المدير العام للشؤون العقارية 

يعلن مــديــر عـــام الـــشـــؤون الــعــقــاريــة عن 
اعادة تكوين الصحيفة العقارية المفقودة 
للعقار رقم 141 من منطقة خربة قنافار 
نجا  للسيد  ملكيته  والــعــائــدة  العقارية 

القضائية  بــالــطــريــقــة  اســكــنــدر مــحــفــوظ 
الجديدة من  الثانية  المــادة  وفقاً لاحكام 
المرسوم الاشتراعي رقم 77/37 والمعدلة 

بالقانون رقم 1996/509. 
لكل صاحب مصلحة او حق ان يعترض 
على قرار اعادة التكوين باستدعاء يقدم 
الى حضرة القاضي العقاري في البقاع 
خــال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر 

هذا الاعلان. 
مدير عام الشؤون العقارية 
جورج المعرّاوي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــيـــدي دراغــتــســي  ــتـ طــلــبــت ديـــمـــتـــري ارسـ
ــدره  ــ بـــوكـــالـــتـــه عــــن بــريــجــيــت مـــونـــيـــك انـ
مــاري بــول مــاري جــوزف مــارغــرن احدى 
مــالــك  عـــرمـــان  ادوار  ادوار  جــــورج  ــة  ورثــ
العقار /494/ القسم /32/ ساقية المسك 
وبحر صاف سند تمليك بدل عن ضائع 

بحصة المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
جورج صايغ 

◄ وفيات ►

 ذكرى

تــصــادف يــوم الأحـــد الــواقــع فيه 9 آب 
2015 ذكــرى مــرور أســبــوع على وفــاة 

فقيدنا الغالي
المرحوم الحاج حسين أحمد موسى 

حناوي
)أبو بسام(

وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى عـــن روحـــه 
الـــحـــكـــيـــم  الــــــذكــــــر  مــــــن  آي  الـــــطـــــاهـــــرة 
الــنــادي الحسيني  ومجلس عـــزاء فــي 
العاشرة  الــســاعــة  ـــ  برعشيت  لبلدته 

والنصف صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

تصادف غداً الأحد 9 آب 2015 ذكرى 
مرور عام على وفاة المرحومة

فاطمة لطفي ناعورة السردوك
أرملة اللواء منير عمر السردوك

ولداها: رمزي وريم السردوك
ــل، الأصــدقــاء  الــرجــاء مــن جميع الأهــ
والمــعــارف قــراءة الفاتحة عن روحها 

الطاهرة
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تــصــادف يــوم الاحــد الــواقــع فــي 9 آب 
2015 ذكرى مرور أسبوع على وفاة 

فقيد الشباب الغالي 
المرحوم حسن فؤاد مصطفى شحرور 

شقيقاه: المحامي غسان ومصطفى 
عــادل شحرور وعبد  الحاج  صهراه: 

الكريم عجمي 
ولــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الـــطـــاهـــرة آي مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم في 
تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا في 

مجمع البرجاوي ــــ بئر حسن. 
ــــ آل  ــــ آل قليط  الآســفــون: آل شحرور 
شحادة وأهالي هونين وساحل المتن 

الجنوبي 

تصادف نهار الأحد الواقع فيه 9 آب 
2015، الموافق 24 شوال 1436 هـ

ــاة  ــ ــلــــى وفــ ــــوع عــ ــبــ ــ ذكـــــــــرى مـــــــــرور أســ
فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة وردة علي شلهوب
حرم المرحوم الحاج كامل نعيم دخل 

الله
أولادهــا: محمد، الحاج علي، حسين، 
حــيــدر، الــحــاج عــبــاس، الــحــاج أحمد، 

الحاج فضل وإسماعيل
شقيقها: محمد سليم حمود

ــــوم مـــحـــمـــد كــامــل  ــرحـ ــ أصـــهـــرتـــهـــا: المـ
شلهوب، الحاج بديع موسى صائغ 

والحاج أحمد سعيد عيديبي
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــلــى عــــن روحـــهـــا 
الـــحـــكـــيـــم  الـــــذكـــــر  مـــــن  ــرة آي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
ــــك في  ــزاء حــســيــنــي، وذلـ ــ ومــجــلــس عـ
الساعة الخامسة عصراً في حسينية 

بلدة قانا
ولكم الأجر والثواب

ــلــــه، شــلــهــوب،  ــل الــ ــ ــون: آل دخـ ــ ــفـ ــ الآسـ
وحــمــود وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم أهالي 

بلدة قانا

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، يومياً 

 
ً

من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة وتحصيل 

الفاتورة

 03/662991



رياضة

العودة«  »موسم  تسمية  إطلاق  يمكن 

القدم  لكرة  الممتاز  الانكليزي  الدوري  الى 

حيث  الــيــوم،  الافتتاح  شريط  يقص  الــذي 

الى  يتطلع قطبا مانشستر يونايتد وسيتي 

في  ويلاقيهما  تشلسي،  زعامة  تهديد 

هذه الخطوة الفريق اللندني الآخر أرسنال

الكرة الإنكليزية

سوق الإنتقالات

م
ّ
شربل كري

ــاط، حــســم  ــقــ بــــفــــارقٍ مـــريـــح بـــلـــغ 8 نــ
تــشــلــســي لـــقـــب الــــــــدوري الانــكــلــيــزي 
لمصلحته في الموسم الماضي، متقدّماً 
عــلــى وصــيــفــه مانشستر ســيــتــي، ثم 
عــلــى أرســـنـــال ومــانــشــســتــر يونايتد 
على التوالي. في ذاك الموسم لم يكن 
»البلوز«  الــذي سجله  الكبير  الفارق 
على »المدفعجية« )12 نقطة( أو على 
مانشستر يونايتد )17 نقطة( أيضاً، 
وحـــده الــعــامــة الــفــارقــة الــتــي جعلت 
الفرق المنافسة لبطل انكلترا تتلهف 
لوصول فصل الصيف من أجــل بدء 
عــمــلــيــة الــحــشــد والاعــــــــداد لــلــمــوســم 
الــــجــــديــــد. فـــهـــنـــاك مـــســـألـــة أســاســيــة 
ــــي أن تــشــلــســي بـــدا  ومــفــصــلــيــة، وهـ
الافضل  أداؤه  فكان   ،

ً
متكاملا  

ً
كــامــا

 بمستوى بقية 
ً
والأكثر ثباتاً مقارنة

تشكيلة  بفضل  هــذا  وكــل  منافسيه، 
جعلت  مدروسة  وتعاقدات  متوازنة 
أي غــيــاب لا يــؤثــر بــشــكــلٍ كــبــيــر في 

الأداء العام.
ــذا جـــعـــل الـــثـــاثـــي مــانــشــســتــر  ــ كــــل هـ
ســــيــــتــــي وأرســـــــــنـــــــــال ومــــانــــشــــســــتــــر 
الاداريــة  كل طاقاته  يونايتد يحشد 
ــن أجــــــل تـــحـــديـــد الــثــغــر  ــ والـــفـــنـــيـــة مـ
وســدّهــا، وعينه طبعاً على تشلسي 
الذي أمضى صيفاً هادئاً لم ينشغل 
فــيــه فــي جلبة ســـوق الانــتــقــالات، بل 
عـــمـــل فـــقـــط عـــلـــى تـــعـــويـــض الــنــقــص 
فـــي مــركــزيــن بــفــعــل رحــيــل الــحــارس 
ــيـــك والمــــهــــاجــــم  ــتــــر تـــشـ ــكـــي بــ ــيـ ــتـــشـ الـ
ــيــــه دروغــــــبــــــا، فـــكـــان  ــعــــاجــــي ديــــديــ الــ
أسمير  البوسني  الــحــارس  استقدام 
الكولومبي  والمــهــاجــم  بيغوفيتش، 

راداميل فالكاو...
ومن هذه الحركة البسيطة لتشلسي 
كــــان بـــالامـــكـــان الــتــأكــد مـــن أن فــريــق 
السؤال يبقى  لكن  مورينيو حاضر، 
إذا ما كان أحد المنافسين قادراً على 

ضربه وانتزاع اللقب منه.
الواقع أن هذا الامر ليس بالمستحيل، 
لكنه يتوقف عند نقاطٍ معيّنة في كل 
ــإذا تــحــدثــنــا عــن مانشستر  فــريــق. فــ
ســيــتــي، نــجــد أنــــه بــغــض الــنــظــر عن 
الــضــربــة الــكــبــيــرة الــتــي قـــام بــهــا في 

النجم  الانتقالات بتعاقده مع  سوق 
المــحــلــي رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ، فــــإن هــذه 
الخطوة لن تنفعه إذا لم يجد المدرب 
بيلليغريني  مــانــويــل  الــتــشــيــلــيــانــي 
التوازن بالطريقة عينها التي يعمل 
مــن خــالــهــا مــوريــنــيــو فــي تشلسي. 
الــحــديــث عــن تشكيلة متخمة  وهــنــا 
توظيفهم  ينتظرون  الذين  بالنجوم 
بالشكل المثالي من قبل المدرب الذي 
صــحــيــح أنـــه كــســب عــقــداً جـــديـــداً مع 
قد  المــوســم  هــذا  لكن  »السيتيزنس«، 
الاخــيــرة، وخصوصاً  يــكــون فرصته 
الاساسية  مشكلته  من  يهرب  لم  إذا 
ــيـــراً، وهـــي عـــدم الـــخـــروج بخططٍ  أخـ
ــيــــجــــيــــات مـــنـــوّعـــة  ــتــــراتــ ــة واســ ــ قـ

ّ
ــا ــ خـ

يصعب على الخصوم قراءتها.
إذ لم  أمــا أرســنــال فوضعه مختلف، 
اللافتة  بالنتائج  مشجعوه  ينبهر 
التي حققها في الفترة الاستعدادية 
أو بالأداء المميز الذي قدّمه في »كأس 
الامــارات« التي استضافها، إذ يعلم 
ــازل«  ــبــ الـــكـــل أنــــه مـــا زال يــنــقــص »الــ
التي يركّبها المدرب الفرنسي ارسين 
ــداً، وتــتــمــثــل  ــ فــيــنــغــر قــطــعــة مــهــمــة جـ
ــهـــداف الــــذي سيكمّل  فـــي المــهــاجــم الـ

خــط وســطٍ سيكون ممتازاً فــي حال 
ابــتــعــدت الاصــابــات عــن لاعــبــيــه، الى 
دفاعٍ بدا صلباً مع نضوج الفرنسي 
لوران كوسييلني وارتياحه وزملائه 
بــأن ظهرهم في أمــان بوجود تشيك 

بين الخشبات الثلاث.
لــم  إذا  يــنــافــس  أن  ــنــــال  يــمــكــن لأرســ

تشكيلته  أن  رغم  الظروف،  تعاكسه 
لا يمكن مقارنتها بالفرسان الثلاثة 
الآخرين، ومنهم مانشستر يونايتد 
الذي تبدأ قوته من المقعد الفني، إذ 
ســيــشــكــل مـــدربـــه الــهــولــنــدي لــويــس 
 لكل المــدربــن الكبار 

ً
فــان غــال عــقــدة

ــن المــســتــحــيــل ألا  عــلــى اعـــتـــبـــار أن مـ

»موسم العودة« في الدوري الإنكليزي

طـــغـــت الـــتـــمـــديـــدات عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــدات 
أمــس فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفية، 

وتحديداً في ملاعب إنكلترا.
الـــبـــدايـــة مـــن مــديــنــة مــانــشــســتــر الــتــي 
كــانــت على مــوعــد مــع تمديدَين حيث 
مانويل  التشيلياني  المــــدرب  سيبقى 
بيلليغريني حتى 2017 مع مانشستر 
ســيــتــي، بــعــد أن مـــدد عــقــده لموسمين، 

بحسب ما ذكر النادي الشمالي.
ــدّد غـــريـــم ســيــتــي مانشستر  ــ مـ كـــذلـــك، 
يــونــايــتــد عــقــد لاعــــب وســـطـــه الـــدولـــي 
ــع خــيــار  يـــونـــغ حـــتـــى 2018 مــ أشـــلـــي 

تمديده عاماً إضافياً.
وبــالــحــديــث عــن يــونــايــتــد، فـــإن مــدربــه 
ــنـــدي لـــويـــس فـــــان غـــــال أكـــــد أن  الـــهـــولـ
الــــحــــارس الإســـبـــانـــي دافـــيـــد دي خيا 

لـــن يـــكـــون فـــي عـــــداد الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
ســتــواجــه تــوتــنــهــام الــيــوم فــي افتتاح 
الموسم الجديد من الــدوري الإنكليزي 
الممتاز، ما يؤشر إلى قرب رحيله إلى 

ريال مدريد الإسباني.
فقد  ليفربول،  مدينة  إلــى  وبالانتقال 
إفرتون تمديد عقد نجم وسطه  أعلن 
مــاكــارثــي لخمس  الإيــرلــنــدي جيمس 

سنوات إضافية.
وفـــي إســبــانــيــا، مـــدّد الــنــجــم الفرنسي 
أنـــطـــوان غــريــزمــان عــقــده مــع أتلتيكو 
مدريد لعام إضافي، بحسب ما علمت 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية من وكيل 
أعمال اللاعب، ليبقى بذلك في صفوف 

»روخيبلانكوس« حتى 2019.
وفي إيطاليا، يبدو أن الفورة الأخيرة 

لـــرومـــا لـــن تـــتـــوقـــف، إذ بــعــد تــقــديــمــه 
ــــري مـــحـــمـــد صــــــاح بــالــقــمــيــص  ــــصـ المـ
الــرقــم 11 أمـــس وتــعــاقــده مــع الــهــداف 
البوسني إيدين دزيكو من مانشستر 
سيتي، فإنه أبدى استعداده لاستعارة 
الــفــرنــســي لـــوكـــاس ديــنــي مـــن بــاريــس 
ــــع خـــيـــار  ــيــــرمــــان لمــــــدة عــــــام مـ ســــــان جــ
شرائه مقابل 15 مليون يورو، بحسب 

صحيفة »لا غازيتا ديللو سبورت«.
من جهته، انضم لاعب الوسط الدولي 
الإيطالي ألبرتو أكويلاني إلى صفوف 
بعقد  الــبــرتــغــالــي  لشبونة  ســبــورتــنــغ 
عقده  انتهاء  بعد  أعـــوام  لثلاثة  يمتد 
مــع فيورنتينا الـــذي دافـــع عــن ألــوانــه 

منذ 2012.
فــــي المـــقـــابـــل، أوضــــــح ســبــورتــيــنــغ أن 

برينس   - كيفن  الغاني  انتقال  صفقة 
بعد سقوطه في  إليه تعطلت  بواتنغ 
الــفــحــص الــطــبــي بــســبــب مــعــانــاتــه من 
 عن الخلافات 

ً
مشاكل في ركبته، فضلا

ــلـــى الـــحـــقـــوق الـــتـــســـويـــقـــيـــة لـــاعـــب،  عـ
التي قيل سابقاً إنها السبب الاساس 

للمشكلة.
ــنّ  ــ ــد الـــــــــــدولـــــــــــي، عــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ وعـــــــلـــــــى الـ
الاتــحــاد الــروســي لــكــرة الــقــدم ليونيد 
الوطني  للمنتخب  مدرباً  سلوتسكي 
وذلك  كابيللو،  فابيو  للإيطالي  خلفاً 
الــى  انــتــهــاء التصفيات المــؤهــلــة  حــتــى 
ــا 2016. وأوضـــح الاتحاد  كــأس أوروبـ
أن  »الإنترنت«  على شبكة  موقعه  في 
بمنصه  أيــضــا  سيحتفظ  سلوتسكي 

مدرباً لسسكا موسكو.

م صلاح
ّ

موجة تمديد في الأندية الأوروبية وروما يقد

يـــكـــون قـــد أعـــــدّ لـــهـــم أشـــيـــاء عــصــيّــة 
بـــعـــدمـــا اخـــتـــبـــر »الـــبـــريـــمـــيـــيـــر لــيــغ« 
هـــذا  ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واخـ أوّل.  ــمٍ  ــ ــــوسـ مـ ــــي  فـ
ــاده الـــى اخــتــيــار أســـمـــاء يــثــق بها  قــ
ذهابه  كــان  لــذا  معها سابقاً،  وعمل 
ــه مــمــفــيــس  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ لــــلــــتــــعــــاقــــد مــــــع مـ
ديــبــاي الـــذي لمــع بــقــيــادتــه فــي كــأس 
الـــعـــالـــم. والأمـــــر عــيــنــه يــنــطــبــق على 
باستيان  الالماني  النجم  استقطابه 
اعتبره  لطالما  الــذي  شفاينشتايغر 
ــان مـــدربـــا  ــ ــام كـ ــ ــاس أيــ ــ ــ الـــحـــجـــر الاسـ
لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ الالمــــانــــي، ومــثــلــه 
ــــارس الارجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو  ــــحـ الـ
رومـــيـــرو الــــذي كـــان أحـــد رجــالــه في 
ــتــــي تــمــثــلــت  ــأة الـــضـــخـــمـــة الــ ــاجــ ــفــ المــ
فـــي فــــوزه مـــع أزد الــكــمــار بـــالـــدوري 
الــهــولــنــدي، ضــاربــا عـــرض الــحــائــط 

الترشيحات. بكل 
ــكـــون ســهــلــة  بـــبـــســـاطـــة، الأمـــــــور لــــن تـ
الــعــودة«  »مــوســم  على تشلسي، لأن 
الأســاســيــن  منافسيه  الـــى  بالنسبة 
بدأ الإعداد له منذ فترة غير قصيرة. 
ــــي عــــــــودة ســـتـــشـــكـــل مــــــــادة دســـمـــة  هـ
لأشهرٍ طويلة، وتترك المتابعين أمام 
ع نهايته.

ّ
مسلسلٍ مثير يصعب توق

20

إنكلترا )المرحلة الأولى(

¶ السبت:
مانشستر يونايتد - توتنهام )14.45(

إفرتون - واتفورد )17.00(
ليستر سيتي - سندرلاند )17.00(

نوريتش سيتي - كريستال بالاس )17.00(
بورنموث - استون فيلا )17.00(

تشلسي - سوانسي سيتي )19.30(

¶ الاحد:
أرسنال - وست هام يونايتد )15.30(

يـــونـــايـــتـــد - ســـاوثـــمـــبـــتـــون  نـــيـــوكـــاســـل 
)15.30(

ستوك سيتي - ليفربول )18.00(

¶ الاثنين:
- مانشستر  الــبــيــون  بــرومــيــتــش  وســـت 

سيتي )22.00(

الكأس السوبر الإيطالية

¶ السبت:
يوفنتوس - لاتسيو )15.00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

سلوتسكي يخلف كابيللو في تدريب روسيا )أ ف ب(

الأمور لن تكون سهلة على تشلسي، لأن »موسم العودة« بالنسبة الى منافسيه الأساسيين بدأ الإعداد له منذ فترة غير قصيرة )أ ف ب(
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قرعة الدور الفاصل لدوري الأبطال 

مهمة سهلة تنتظر مانشستر يونايتد في الدور 
أوروبــــا،  أبــطــال  المــؤهــل لمسابقة دوري  الــفــاصــل 
بــروج  كلوب  مواجهة  فــي  القرعة  أوقعته  بعدما 

البلجيكي. 
وستتواجه الفرق العشرة المتوّجة بطلة لبطولات 
الفرق  تلعب  فيما  بينها،  مــا  فــي  بــادهــا  دوري 
العشرة الأخرى المتأهلة كثانية أو ثالثة أو رابعة 

في دوري بلادها بعضها ضد بعض.
وهنا نتيجة القرعة:

ــــ الــفــرق المــتــوّجــة بــلــقــب دوري بـــادهـــا: اســتــانــا 
سكينديربو  القبرصي،  أبويل   - الكازاخستاني 
الـــكـــرواتـــي، سلتيك  ــــرب  الألـــبـــانـــي - ديــنــامــو زغـ
الاسكوتلندي - مالمو السويدي، باتي بوريسوف 
بازل  الصربي،  بلغراد  بارتيزان   - البيلاروسي 

السويسري - ماكابي تل أبيب الاسرائيلي.
ت ثانية أو ثالثة أو رابعة: لاتسيو 

ّ
ــ الفرق التي حل

مانشستر  الألمــانــي،  ليفركوزن  باير   - الإيطالي 
البلجيكي،  بــــروج  كــلــوب   - الانــكــلــيــزي  يــونــايــتــد 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي - سسكا موسكو 
ــيـــد فــيــيــنــا الــنــمــســوي - شــاخــتــار  ــــروســــي، رابـ ال
دونــيــتــســك الأوكـــــرانـــــي، فــالــنــســيــا الاســـبـــانـــي - 

موناكو الفرنسي.
الذهاب في 18 و19 آب والإيــاب  وتقام مباريات 

في 25 و26 منه.

إصابة بيبي في تدريبات ريال مدريد

تــعــرض لاعـــب ريـــال مــدريــد الــبــرتــغــالــي لإصــابــة 
عضلية فــي ســاقــة الــيــســرى فــي الــتــمــاريــن، ولــم 
ــن المــــاعــــب، لكن  ــنــــادي فـــتـــرة غــيــابــه عـ ــ يـــحـــدد ال

الصحف المحلية قدرتها بثلاثة أسابيع.

سوريا مع فرنسا في مونديال الناشئين 

بعد  فــي مجموعة صعبة  جــاء منتخب ســوريــا 
الــعــالــم للناشئين )تــحــت 17  سحب قــرعــة كــأس 
عاماً( المقررة في تشيلي بين 17 تشرين الاول 
و8 تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــلــن. وســتــلــعــب ســوريــا 
فرنسا  جــانــب  الــى  الــســادســة،  المجموعة  ضمن 

بطلة أوروبا والباراغواي ونيوزيلندا.
ورحمت القرعة نيجيريا حاملة اللقب، فأوقعتها 
مع تشيلي المضيفة والولايات المتحدة وكرواتيا 

في المجموعة الاولى.
ــثــة، ســتــتــواجــه الأرجــنــتــن  ــثــال وفــــي المــجــمــوعــة ال

وألمانيا ومعهما المكسيك وأوستراليا.

الكرة اللبنانية

سوني سعد إلى المنتخب وزين الدين مع الساحل
يـــصـــل الــــيــــوم لاعـــــب مــنــتــخــب لــبــنــان 
لكرة القدم سوني سعد، المحترف في 
تــايــانــد، لينضم إلـــى المــنــتــخــب الــذي 
إلى   10 مــن  داخلياً  معسكراً  سيدخل 
15 آب الــجــاري فــي بــيــروت، فــي إطــار 
برنامجه الإعــدادي لمباراته مع كوريا 
ــقـــررة الــثــاثــاء 8 أيــلــول  الــجــنــوبــيــة المـ
المــقــبــل، ضــمــن الــتــصــفــيــات المـــزدوجـــة 

لكأسي العالم 2018 وآسيا 2019.
تدرّب المنتخب أمس على ملعب بيروت 
برئاسة  الفني  الجهاز  ومنح  البلدي، 
رادولوفيتش  مــيــودراغ  المونتينيغري 
ــدة يـــومـــن، عــلــى أن  ـــة لمــ الـــاعـــبـــن راحــ
ظهر  بعد  الخامسة  التدريب  يعاودوا 
ــيــــروت الـــبـــلـــدي،  ــنــــن فــــي مــلــعــب بــ الاثــ
ويـــلـــتـــحـــقـــوا بـــعـــدهـــا بــالمــعــســكــر الــــذي 
ســـتـــتـــخـــلـــلـــه حـــصـــتـــا إعـــــــــــداد يـــومـــيـــا، 

وسيقيمون في فندق رامادا.
مــحــلــيــا، أعــلــن نــــادي شــبــاب الــســاحــل 
آتياً من  الدين  ضمّ المدافع سامر زين 
نــادي السلام زغرتا الــذي شــارك معه 
ــاضــــي فــــي كـــــأس الاتـــحـــاد  ــم المــ المــــوســ

الآسيوي.
ــافـــة قــويــة  ــن الـــديـــن إضـ وســيــشــكّــل زيــ
لـــدفـــاع شـــبـــاب الــســاحــل بــعــدمــا دافـــع 
عــن ألــــوان أنــديــة الــخــيــول فــي الــدرجــة 
الـــثـــانـــيـــة والـــعـــهـــد والـــنـــجـــمـــة والــنــبــي 

شيت قبل أن ينضم إلى السلام زغرتا 
العام الماضي.

على صعيد آخر، لم يأت تكريم الرجل 
الــتــاريــخــي فــي نـــادي النجمة الــراحــل 
سمير العدو )أبو علي( على مستوى 
النجمة وفريق  بــن  اللقاء  فــي  الآمـــال 
تفاهم اللاعبين الأفارقة، الذي كان من 
إذ  للعدو.  تكريماً  يكون  أن  المفترض 
شارك النجمة بفريق الآمال وخسر 0 - 

2، فيما غاب نجل الراحل سمير العدو 
م رئيس 

ّ
مصطفى عن اللقاء، حيث سل

نــــادي الــنــجــمــة مــحــمــد أمـــن الـــداعـــوق 
كأس العدو لقائد فريق الأفارقة.

وكــان من المفترض أن يكون التعاطي 
ـــق 

ّ
ــا مــــــع حــــــــدث كـــــهـــــذا يـــتـــعـــل ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ

بشخص خدم النجمة سنوات طويلة.
المرحلة  الشاطئية وضمن  الكرة  وفــي 
ــا، مـــن بطولة  ــابـ ــيـــرة ذهـ الــثــالــثــة، الأخـ

ــان، فــــــاز جـــمـــعـــيـــة حـــصـــر الــتــبــغ  ــنــ ــبــ لــ
ــــي« عـــلـــى إطـــفـــاء  ــــجـ ــريـ ــ والــــتــــنــــبــــاك »الـ
 ،1  –  12 بــــــيــــــروت  مــــديــــنــــة  وحــــــــــرس 
والحرية صيدا على الأمن العام 7 – 6 
على ملعب مجمع برايا. سجل للفائز 
فــي المــبــاراة الأولـــى أحــمــد جـــرادي )2، 
 )16( ســـلـــمـــان  ومـــحـــمـــد  و28(   13  ،3
الــزيــن )20( وهــيــثــم فتال  ومــصــطــفــى 
)21، 24، 30 و35( ومحمد مرعي )23 

و35(، وللخاسر محمد زين )16(.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، خــطــف الحرية 
صيدا الفوز من الأمن العام 7 – 6 في 
الوقت الإضافي بعد تعادلهما 6 – 6 
في الوقت الأصلي )الشوط الأول 1 – 
0، الشوط الثاني 3 – 3، الشوط الثالث 
6 – 6( فــي مــبــاراة صاخبة لــم تحسم 

نتيجتها إلا في الثواني الأخيرة. 
ســجــل لــلــفــائــز عــلــي عــبــد الــرحــيــم )9( 
وأدهــم غدار )15، 16 و39( ومصطفى 
حـــاق )25 و27( وهــيــثــم حـــاق )34(، 
وللخاسر أحمد حويلا )16، 35 و36( 
وكــريــكــور  و33(   17( شــعــيــب  ــلـــي  وعـ

سركيسيان )24(.
ــلــــة الــــيــــوم الــســبــت  وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــ
بمباراتين، فيلعب بيروت مع صيدون 
الخيام  والأهــلــي   ،16:30 الساعة  عند 

مع الجيش عند الساعة 17:30.

زين الدين مع رئيس الساحل سمير دبوق وقميص الفريق )عدنان الحاج علي(
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كلمات متقاطعة

1- مجلس التعاون الإقتصادي زمن الإتحاد السوفياتي السابق – 2- الخمر القديمة – 3- مدينة في 
جنوب فرنسا على تارن – مدينة إيرانية – جرذ بالأجنبية – 4- مدينة في كل من أميركا وانكلترا 
– يبيعها الجزارون – 5- البالي من كل شيء – عائلة أديب لبناني راحل من مدينة طرابلس له » 
 – 8- لدغ العقرب – 

ّ
تاريخ سوريا » – 6- للنداء – من الحيوانات – 7- في الوجه – يم – حرّك وهز

يسبح بالأجنبية – 9- يهرب الحيوان الى البرية – منطقة جبلية في فرنسا على حدود إيطاليا 
عاصمتها شامبري كانت موطن الأسرة المالكة في إيطاليا حتى عام 1946 – 10- دولة في أميركا 

الجنوبية عاصمتها بوغوتا

أفقيا

1- أحد فروع البحر الأبيض المتوسط يفصل شبه الجزيرة الإيطالية عن شبه جزيرة البلقان 
– 2- مدينة في فرنسا على ســارت – عاصفة بحرية – 3- جزيرة إيطالية سياحية في خليج 
نابولي يوجد فيها أطــال قصر تيباريوس – أنضج الأرز دون ان يلتزق ببعضه – 4- عائلة 
من   – التشاؤمي  الانتقادي  الطابع  ذات  الإجتماعية  بمسرحياته  إشتهر  راحــل  أميركي  أديــب 
الأشجار الحرجية – 5- معظم المادة العصبية في الرأس أو الدماغ – نصف النصف – 6- يصوّت 
الضفدع – بكى على رأس الميت – شتم ولعن – 7- جزيرة بركانية قرب شاطىء اليمن – قصر 
فرنسي شهير – 8- ورك – حيوان زاحف – وكالة أنباء عربية – 9- أمبراطور روماني – ماركة 

سيارات وشاحنات  عسكرية – 10- راقصة وممثلة مصرية راحلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صوفيا لورين – 2- حــوت – ايجه – 3- رنــن – رت – اج – 4- يحسد – رومــا – 5- فك – اوبــل – ل 
ل – 6- اسال – صوف – 7- نوشاتل – وحل – 8- تن – بر – الما – 9- قن – ملف – 10- مصر – الحولة

أفقيا

1- صور – فانتوم – 2- نيكسون – 3- فحيح – اش – قر – 4- يونس الإبن – 5- آت – دو – تر – 6- 
بصل – مل – 7- واترلو – ألحّ – 8- ري – فولفو – 9- يُجامل – حم – 10- نهج البلاغة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2065شروط اللعبة

وقامت  الماضي  القرن  بداية ستينيات  في  أدواراً صغيرة  ممثلة مصرية جسدت 
بأول بطولة لها في فيلم »بمبة كشر« التي أنتجته بنفسها ونجح بشكل منقطع 

النظير 
6+7+8+1+5 = الفردوس ■ 3+4+9+2 = راقصة مصرية ■ 8+11+10 = عنق 

123456789

حل الشبكة الماضية:  ليسلي نيلسين

s u d o k u2 0 6 6

1011

2 0 6 6

2066مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يعقد الاتحاد اللبناني لكرة السلة اجتماعاً 
اليوم عند الساعة التاسعة صباحاً في مقر 

أنطوان شويري، بحضور بعثة منتخب 
لبنان للرجال التي ستغادر فجر الاثنين الى 

صربيا، في أول محطة تحضيراً لبطولة الأمم 
الآسيوية التي ستقام في الصين بين 23 أيلول 
و3 تشرين الأول المقبلين. وفي ما يلي أسماء 
اللاعبين الـ15 الذين اختارهم مدرب المنتخب 

الصربي فاسيلين ماتيتش للسفر الى صربيا 
وبولندا: فادي الخطيب )قائد المنتخب(، وائل 
عرقجي، أمير سعود، باسل بوجي، رودريك 

عقل، جو ابي خرس، هايغ غيوقجيان، محمد 
حيدر، عمر الأيوبي، أحمد إبراهيم، نديم 

سعيد، جان عبد النور، شارل تابت، علي 
محمود ولورن وودز.

يشار الى أن اللاعب إيلي رستم اعتذر عن 
عدم المشاركة في معسكر صربيا بداعي 

الاصابة.
عالمياً، أعلن الاتحاد الدولي للعبة، بعد اجتماعه 

في طوكيو أمس، أن كأس العالم للرجال 
ستقام في الصين بكين عام 2019. وتم 

تفضيل ترشيح الصين على الملف الفيليبيني. 
وستقام المنافسات في ثماني مدن، منها بكين 

التي تحتضن المباراة النهائية.

اجتماع بين الاتحاد 

ومنتخب السلة اليوم

السلة اللبنانية
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فــي  ــائـــــض  ــ فـ أو  افــــتــــعــــال  دون  ــن  ــ مــ
عبثية  بــن  التناقض  هــذا  التركيب. 
الحدث في القصة، وواقعية التمثيل 
ــــذي بنى  ــوار، هـــو الـ وديــنــامــيــة الــــحــ
»أوكــنــو«  مــن عــرض  المنبثق  السحر 
رغـــم وجـــود بــعــض الــثــغــرات الــتــي لا 
كعدم  فيها  الــحــديــث  إطــالــة  تحتمل 
ــن أحــيــانــا أو 

َ
وضــــوح صـــوت المــمــثــل

تــشــنــج المـــمـــثـــل عـــمـــر الـــجـــبـــاعـــي فــي 
الدقائق الأولى للعرض وانفلات دقة 

الأداء فيما ندر. 
المترجم  النص  ة  قــراء له  من تتسنى 

منى مرعي

ــانــــون«  ــنــ ــــم مـــــن »مـــــواطـــــنـــــون فــ ــــدعـ بـ
ومؤسسة »اتجاهات«، يقدّم المخرج 
ــاب عـــمـــر الـــجـــبـــاعـــي  ــ ــشـ ــ ــــوري الـ ــســ ــ الــ
عــلــى خــشــبــة »مــســرح بــابــل« عرضه 
ــنــــو«. نـــص مــســرحــي مـــن فصل  »أوكــ
إيرينيوش  البولندي  للكاتب  واحــد 
مَـــن   .)1985-1939( إيــريــديــنــســكــي 
يلاحظ  الــعــرض،  ملصق  إلــى  يتنبه 
 هــذا العمل بني بما مُنيت به يد 

ّ
أن

الـــحـــال ولــــو كــانــت قــصــيــرة. ملصق 
ــداً، مــتــقــشــف فــــي ألــــوانــــه،  ــ بــســيــط جــ
قــلــمّــا تــــراه فــي المــديــنــة، وإن حظيت 
بوجوده، تتنبه إلى ساعة رمل فيها 
ثلاثة أعواد كبريت، وكلمة »أوكنو« 
التي كتبت بحروف عربية ولاتينية. 
الـــعـــرض. من  يــبــدأ  Okno... مــن هــنــا 

النافذة. 
لـــــــدى ســـمـــاعـــنـــا كـــلـــمـــة أوكــــــنــــــو، قــد 
مترقبي  نحن  علينا،  الأمـــر  يختلط 
العرض: ربما يكون اسم الشخصية 
مجرد  أو  المسرحي  الحدث  مكان  أو 
عنوان عبثي للعرض. إلا أن الأمر لا 
»نــافــذة«  كلمة  كــونــه معنى  يــتــعــدى 
إلى  الــعــودة  لمــاذا  البولندية.  باللغة 
ــاذا لــــم يــكــتــف  ــ الـــلـــغـــة الـــبـــولـــنـــديـــة؟ لمــ
ــارة رديــــــفــــــة بـــالـــلـــغـــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ المــــــخــــــرج بـ

العربية؟  
ــعــــرض، يـــتـــســـرّب الــيــه  مــــن شـــاهـــد الــ
ــم يـــأت  ــ ــيــــار لـ ــور بــــــأن هــــــذا الــــخــ ــعــ شــ
بــدافــع خــلــق عــنــوان جـــذاب وغــريــب، 
ــا هــو  ــمـ بـ ــبـــط  ــرتـ الــــعــــرض مـ  

ّ
بــــل لأن

أبــعــد مــن قصة حــدث قــرب نــافــذة أو 
الجاهزة  »التفاسير«  يتخطى  ه 

ّ
لعل

والواضحة للعيان.  
يبدأ العرض برجل بثياب النوم في 
منتصف الخشبة. بـ »بروتيل« قطني 
أســـــود وبـــنـــطـــال رمــــــادي رصـــاصـــي، 
ــاء. خــلــفــه،  ــفـــضـ يــقــف ويـــتـــأمـــل فـــي الـ
هــنــاك كنبة لشخص واحــد وطــاولــة 
ــاجـــي وبـــعـــض المــقــتــنــيــات  ــاء زجـ وإنــــ
الــصــغــيــرة. يــتــأمــل صــامــتــا لــدقــائــق. 
تــدخــل الــزوجــة إلـــى فــضــاء الــعــرض، 
وتلجأ إلى شتى الوسائل لاسترعاء 
بلهاء.  بطريقة  لــه  تبتسم  انــتــبــاهــه: 
تحضر مصباحاً تضعه في القابس 
الــكــهــربــائــي وتــســلــط الـــضـــوء عــلــيــه. 
تغير ملابسها أكثر من مرة، تحاول 
ه... والــرجــل كــمــا هـــو، يحافظ  إغــــــراء
ــنـــظـــرة نــفــســهــا الأخــــــــاذة فــي  عـــلـــى الـ
الأفــق. مشهد صامت لخمس دقائق 
ين عمر الجباعي، ونوار 

َ
يجمع الممثل

يوسف ويبني رابطاً طريفاً لا يخلو 
ــــى أن يــخــرج  مــــن غــــرابــــة بــيــنــهــمــا إلـ
ــكــــام مــــن شــفــتــي الـــــزوجـــــة. وهــنــا  الــ
ننتقل من الصمت المطبق الى حوار 
يتطوّر إلى شبه شجار بين زوجين.  
ــوع لــســاعــات  ــبــ رجـــــل يـــقـــف مـــنـــذ أســ
وساعات أمام الشباك، ينتظر شيئاً 

ما. 
الزوجة  تصحو  الليل،  منتصف  في 
ــراه يقف أمـــام الــشــبــاك. يــعــود من  وتـ
ــام الــشــبــاك. لـــم تعد  عــمــلــه ويــقــف أمــ
الزوجة تحتمل، فافتعلت حواراً في 
الــلــيــالــي لتكتشف  ــدى  إحــ مــنــتــصــف 
ــل، زوجــــهــــا،  ــ ــرجـ ــ بـــكـــل بـــســـاطـــة أن الـ
المهندس، الشاب الذي يبلغ ٣٣ سنة 
ــام الــشــبــاك لأنــه  مـــن الــعــمــر، يــقــف أمــ
رأى أحدهم في المبنى المقابل يضيء 
تنطفئ.  أن  تلبث  مــا  كــبــريــت  شعلة 
وها هو ينتظر أسبوعاً أمام الشباك 
ــرى الــشــعــلــة تــضــاء  ــه، لــيــعــود ويــ ــ ذاتـ
مجدداً بحيث باتت الشعلة بالنسبة 

إليه مسألة وجود.  
هذا هو الحدث الأساسي للمسرحي: 
ــــول شــعــلــة.  ــبــــه شــــجــــار حــ ــدل وشــ ــ جــ

شعلة كبريت. 

أمام فعل عبثي مماثل، اتبع الممثلان 
نــمــط تــمــثــيــل واقــعــيــا عــفــويــا. حــســرا 
فضاء خشبة »بابل« بمترين تحركا 
فيهما وقدما بناءً درامياً جعل نص 
البولندي  إيريدينسكي  إيرينيوش 
الـــبـــارد، ديــنــامــيــا ومــضــحــكــا أحــيــانــا 

الــذي  الجهد  يلحظ  لايريدينسكي، 
بــــذلــــه عــــمــــر الــــجــــبــــاعــــي فـــــي تــفــنــيــد 
، وإخـــراجـــا 

ً
تــفــاصــيــل الــنــص )كـــتـــابـــة

ــفــــاء  ( ونــــجــــاحــــه فـــــي إضــ
ً
ــا ــيــ ــثــ ــمــ وتــ

حــــــرارة مـــا وخــصــوصــيــة لـــم تــكــونــا 
ــــن فــــــي تــــرجــــمــــة الـــنـــص  ــــودتــ ــــوجــ مــ
الأصــلــي. ســاعــده فــي ذلـــك أداء نــوار 
يـــوســـف الـــتـــي عـــرفـــت كـــيـــف تــوظــف 
المتقنين لصالح  وأداءهــا  حضورها 

العمل.
أجمل ما في هذا العرض هو اختزال 
ــره لــلــتــركــيــز عـــلـــى فــكــرة  ــنـــاصـ كــــل عـ

ومن  دلالات  مــن  تحمل  بما  الشعلة 
الـــعـــرض  ــــص  نـ يـــضـــمّـــنـــهـــا  أن  دون 
فــكــري  جـــدل  أي  أو  تــذكــر  أي دلالات 
أيــديــولــوجــي. مــجــرد جـــدل مــمــل بين 
أكــثــر مــن خمس  ثنائي مــتــزوج منذ 

سنوات. 
تــرك  آن،  فــي  العميقة  الــبــســاطــة  تــلــك 
المــــخــــرج/ الــــدرامــــاتــــورج تــفــســيــرَهــا 
نفسه  الوقت  في  للمشاهد.  مفتوحاً 
 في المبنى 

ً
الذي انتظر فيه الزوج رجلا

الكبريت،  مــن   
ً
شعلة ليشعل  المقابل 

تمر لحظة في سياق العرض تقصّد 
المــخــرج أن تــكــون عـــابـــرة: فــي سياق 
جـــدلـــه المــحــتــدم مـــع زوجـــتـــه، يشعل 
شيئاً ما بسرعة ويرمي عود كبريت 
كبيراً في إناء دائري زجاجي ممتلئ 
الــكــبــيــرة. إذاً هو  الــكــبــريــت  بـــأعـــواد 
قـــادرٌ على إضـــاءة شعلته في  أيضاً 
الــكــرام  مـــرور  الفعل  مــرّ هــذا  العتمة. 
مــن دون أن يــولــي المــخــرج جــهــداً في 
في  للمشاهد  الــوضــوح  فائق  جعله 
ظــــل ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا اقـــتـــصـــرت عــلــى 
كــنــبــة وألـــــــوان يــطــغــى عــلــيــهــا طــابــع 
الـ«الميلانكوليا« مع إضاءة متقشفة 
ــن الــحــمــيــمــيــة  ــ ــفــــت جــــــواً مـ جــــــداً أضــ
ــا  ــعـــدهـ بــــــن الـــــــزوجـــــــن كــــــــان لــــهــــا بـ

الدرامي.  
ــعـــرض،  ــذا الـ ــ مــــا هــــي الــشــعــلــة فــــي هـ
وفي هذا الزمن بالنسبة إلى المخرج 
الجريح؟ ما  الجار  الآتــي من  الشاب 
الأشياء  لتأطير  نافذة  النافذة؟  هي 
أو نــافــذة تــفــتــح أفــقــا جــديــداً لــم نــره 
مـــن قـــبـــل؟ شــعــلــة كــبــريــت حـــارقـــة أو 
شعلة أمــل؟ لا إجــابــة، إذ يبدو طرح 
أسئلةٍ من هذا النوع بعبثية وغرابة 
اللغة  يتقنون  لا  لمــن  »أوكــنــو«  كلمة 

البولندية.

»أوكـــنـــو«: 20:30 مــســاء الــيــوم ـــــــ »مــســرح 
بـــابـــل« )الــحــمــرا ـ بـــيـــروت( ـــــ لــاســتــعــام:  

01/744035 - 01/744033

سينوغرافيا اقتصرت على كنبة 

وألوان يطغى عليها طابع 

الـ«الميلانكوليا«

فنون مشهدية

ع نافذة العبث
ّ
عمر الجباعي يشر

عمر الجباعي 

ونوار يوسف 

في مشهد 

Okno من

م المخرج الشاب عمله »أوكنو« في »بابل«. 
ّ

عن نص مسرحي من فصل واحد للكاتب البولندي إيرينيوش إيريدينسكي )1939-1985(، يقد

نحن أمام رجل ينتظر كل مساء على نافذته تلك الشعلة من بعيد. ما هي هذه الشعلة؟ وفي هذا الزمن بالذات؟ هل هي تلويحة أمل أم 

حريق يأتي على كل شيء؟

60,000 L.L. – 90,000 L.L. – 120,000 L.L. – 150,000 L.L. – STEPS OF BACCHUS TEMPLE

RICHARD BONA
JAZZ

16
August

Sunday

A phenomenal singer/bassist, born in Cameroon to a family of 
musicians, Richard Bona’s hunger for music is fed with his great 
talent and inner energy, turning him into a star in his own right. 
At an early age, he created his musical instruments with his own 
hands, including flutes and guitars (with chords strung over an 
old motorcycle tank). He performed with Jazz legends such as 
Joe Zawinul, Larry Coryell, Michael and Randy Brecker, Mike 
Stern, George Benson, Branford Marsalis, Chaka Khan, Bobby 
McFerrin, and Steve Gadd. Today, a living legend in world music 
and jazz, with 8 world-renowned albums, Richard Bona is coming 
to Baalbeck to inspire us with his distinctive music and voice. He 
will perform with his quintet a special melange of Afro melodies 
rendered in a superb figure of jazz.
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ل تحدياً أمام 
ّ
حالة قمع تمث

اب 
ّ
الإعلاميين والكت

رجة« 
ُ

يصدر مجلات »الفريق« و»ف

و»المؤلف« و»كتاب المقال«

إبراهيم عيسى يواصل مغامراته »الخماسية«

في غزة والضفة... الصحافيون خائفون!

ــق على  الــثــمــن. الــنــظــام نفسه ســيُــطــبَّ
المــطــبــوعــات الــجــديــدة وفـــي مــقــدّمــهــا 
مـــجـــلـــة »الــــفــــريــــق« الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 
تــزامــنــا مــع انطلاق  تــصــدر أسبوعياً 

ــام لــلــمــوســم  ــ ــعـ ــ مـــســـابـــقـــة الــــــــــدوري الـ
ــل. تــــرمــــي المـــجـــلـــة إلــــــى تــقــديــم  ــبــ ــقــ المــ
تناسب  الــتــي  الــريــاضــيــة  التحليلات 
الـــقـــارئ المــتــمــهّــل الــــذي لا يــهــتــم فقط 
بنتائج المــبــاريــات، وإنــمــا بــمــا جــرى 
 من خطط وتحرّكات على أرض 

ً
فعلا

 »اعــتــقــال 
ّ
عــبــر فـــايـــســـبـــوك، قــائــلــة إن

ــن صــاحــيــات  الـــصـــحـــافـــيـــن لـــيـــس مــ
الــعــام وهــو أمــر غير قانوني.  النائب 
اعتقال مشيرة فــي ظــل هــذا التشظي 
جــاء لإرهابنا جميعاً،   )...( الإعــامــي 

وإخــــــراس أصـــواتـــنـــا الـــصـــادحـــة ضد 
كل هذه الحالة الهابطة في السياسة 

والصحة والتعليم وغيرها«.
ــذه الـــحـــادثـــة قــضــيــة  ــ ربـــمـــا فـــجـــرت هـ
الصحافي سمير شعيب المعتقل لدى 
في  الفلسطينية  السلطة  أمــن  أجهزة 
الضفة المحتلة. إذ سبق أن كتب قبل 

الملعب. كذلك، تتضمّن المجلة حوارات 
متعمّقة مع الشخصيات البارزة على 
الـــســـاحـــة الـــريـــاضـــيـــة. أمــــا المــطــبــوعــة 
ــــرجــــة« 

ُ
الـــثـــانـــيـــة، فــســتــكــون مــجــلــة »ف

وتحليل  بنقد  عنى 
ُ
ت الــتــي  الشهرية 

ــفـــزيـــون،  ــلـ ــتـ ــات الـــســـيـــنـــمـــا والـ ــاجــ ــتــ إنــ
وإعــادة تقديمها للقارئ في صياغة 
ــي المـــنـــتـــصـــف أيّ بــــن الــنــقــد  تـــقـــف فــ
التي  والــخــفــة  التقليدي  الكلاسيكي 
الفنية  المطبوعات  بعد  بها  ــســمــت 

ّ
ات

الــشــبــابــيــة. مــع الــوضــع فــي الاعــتــبــار 
أن الــــســــوق المـــصـــريـــة تــخــلــو حــالــيــا 
مـــن أيّ مــطــبــوعــات مــتــخــصّــصــة في 
ـــرجـــة« أوّل كل 

ُ
الــســيــنــمــا. وتــصــدر »ف

ــر، بــيــنــمــا فــــي مــنــتــصــف الــشــهــر  ــهـ شـ
ــــي مــطــبــوعــة  تــــصــــدر »المــــــؤلــــــف«، وهــ

على  صفحته  عبر  بلحظات  اعتقاله 
فايسبوك، إن كل ما يريده هو الحرية 
عــلــى ضـــوء المــاحــقــة المــســتــمــرة الــتــي 
نشطاء  حــاول  عليه،  وبناء  يعانيها. 
ــــاس« اســـتـــثـــمـــار  ــمــ ــ ــن »حــ ــ ــربــــون مـ ــقــ مــ
حــادثــة الــحــاج، لتسليط الــضــوء على 
اعــتــقــال شــعــيــب، واصـــفـــن الــتــعــاطــف 
مع الصحافية بأنه يعبر عن سياسة 
»الــكــيــل بــمــكــيــالــن« لـــدى الاعــامــيــن 
مـــمـــن لــــم يـــتـــطـــرقـــوا إلـــــى الــصــحــافــي 

المعتقل لدى أجهزة أمن الضفة.
وكــانــت جــهــود الــصــحــافــيــن وبعض 
رجــــــالات الــســيــاســة فـــي غــــزة أثــمــرت 
عن الإفــراج عن مشيرة توفيق الحاج 
بعد أقل من ساعتين على احتجازها، 
بعدما صدر قرار بإيقافها من النائب 

العام اسماعيل جبر.
وفـــــــــــي بــــــيــــــانــــــهــــــا، وصـــــــفـــــــت نــــقــــابــــة 

القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن

المصري  والصحافي  الكاتب  يستعدّ 
ــدار  ــ لإصــ  )1965( عـــيـــســـى  ــم  ــيــ ــراهــ إبــ
ــعـــة واحـــــــدة فــي  ــع مـــطـــبـــوعـــات دفـ ــ أربــ
الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
ليُكمل بذلك خماسية بدأها بإطلاق 
رأي في  أوّل يومية  »المــقــال«  جــريــدة 
الــعــالــم الــعــربــي صـــدر عـــددهـــا الأوّل 
الأخبار  ــ  )فبراير  الماضي  في شباط 

 .)2015/1/15
عيسى الذي يحتفل في تشرين الثاني 
بــعــيــده الخمسين،  المــقــبــل  )نــوفــمــبــر( 
استعاد شبابه المهني حين كان قادراً 
ــدة تلو  عــلــى إطـــاق المــطــبــوعــات واحــ
الأخرى منذ أن ترأس تحرير جريدة 

غزة ـــ بيان عبد الواحد

 ترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية 
ّ
يبدو أن

ــيــــن أصـــــبـــــح نــهــجــا  ــافــ عــــنــــد الــــصــــحــ
لـــدى الــقــائــمــن عــلــى إدارة قــطــاع غــزة 
ــــي ضــــــوء حـــالـــة  ــفــــة المـــحـــتـــلـــة فـ والــــضــ
ما  التعبير،  لحرية  الحاصلة  القمع 
تحدياً  ويمثل  حقيقي،  بخطر  يــنــذر 
يشكل  لم  اب. 

ّ
والكت الصحافيين  أمــام 

احـــتـــجـــاز الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مشيرة توفيق الحاج الأربعاء الماضي 
في  العامة، سابقة  النيابة  مــن  بــقــرار 
تــاريــخ الــعــاقــة بــن الأجــهــزة الأمنية 
الــتــابــعــة لــحــركــة »حــــمــــاس« فـــي غــزة 
والصحافيين، غير أنه أثــار حالة من 
الإعلامية.  الأوســـاط  لــدى  الاستنكار 
جاء قرار الاحتجاز على خلفية تقرير 
نــشــرتــه تــوفــيــق عـــن الإهـــمـــال الــطــبــي 

»الدستور« عام 1995، وجعلها نقطة 
المصرية  الصحافة  فــي مسار  تــحــوّل 
بــــعــــد 20 ســــنــــة عــلــى  الــــــحــــــن.  ذلــــــــك 
إصــــدار الــصــحــف والــعــنــاد مــع نظام 
والــظــهــور في  مــبــارك  محمد حسني 
برامج عــدّة، ها هو يتفرّغ لمعشوقته 
ويعاند  المطبوعة،  الصحافة  الأولــى 
ــر المــضــمــون  ـ

ّ
ــوف الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـ

المجاني لقارئ غير مُكترث في معظم 
المدخول  على  فقط  الأحـــوال، معتمداً 

الإعلاني. 
أن يدفع مــن يريد  قــرّر عيسى مبكراً 
إلكترونياً، عبر نظام  قــراءة »المــقــال« 
الـ  النسخة  مُحكم يجعله يطلع على 
نسخها  مــن  يتمكّن  أن  دون  مــن   pdf
ــا لمــــــن لــــــم يـــدفـــع  ــ ــهــ ــ ــ ــال ــ وإعــــــــــــــادة إرســ

قبل عامين، ما دفع وزارة الصحة إلى 
رفـــع شــكــوى للنائب الــعــام الـــذي قــرر 
بدوره توقيف الحاج، وفقا لما ورد في 
بــيــان صـــدر عــن »نــقــابــة الصحافيين 

الفلسطينيين« في رام الله.
ــــارت   قــضــيــة اعـــتـــقـــال الــصــحــافــيــة أثـ
ــلــــغــــط. حـــــــاول بــعــضــهــم  ــن الــ ــ ــة مـ ــالــ حــ
ــ  اتهامات  موجهين  الموقف  استغلال 
غير معلوم صحتها ـ ضد الصحافية، 
ها موقوفة على خلفية 

ّ
مشيرة إلى أن

ــر لاقــــى اســتــهــجــان  ــوال. أمــ ــ ــ ــم أمـ ــرائـ جـ
قــطــاع واســـع مــن الــصــحــافــيــن، منهم 
ــز تــطــويــر الاعـــــــام« في  ــركـ ــرة »مـ ــديـ مـ
التي قالت »إن  الــزبــيــدي  غــزة سامية 
من  القضية  تــحــويــل  حـــاول  بعضهم 
قــضــيــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر إلـــــى قــضــيــة 

جرائم أموال«. 
ودافـــــــــعـــــــــت الـــــــزبـــــــيـــــــدي عــــــــن الـــــحـــــاج 

أدبية على طريقة عيسى يهتم فيها 
الـــصـــحـــافـــي بـــالمـــؤلـــفـــن مــــن مــخــتــلــف 
المــســتــويــات.  الـــزاويـــا وعــلــى مختلف 
ــا والــقــصــة  ــ ــدرامـ ــ مــؤلــفــو الــــروايــــة والـ
ــام الــســيــنــمــا وحــتــى  ــ ــ الـــقـــصـــيـــرة وأفـ
يكتبون  التشكيلي،   

ّ
والفن الموسيقى 

عن أنفسهم أو يَكتب عنهم الآخرون، 
مــع مــلــفــات تتعمّق فــي حــيــوات أبــرز 
فين العرب. أما المطبوعة الرابعة 

ّ
المؤل

والأخيرة في سلسلة عيسى المنتظرة 
والخامسة لــه هــذا الــعــام هــي »كتاب 
ــــالات الــتــي  ــقـ ــ ــال« الـــتـــي تـــضـــمّ المـ ــ ــقـ ــ المـ
ــــشــــرت فــــي جــــريــــدة »المـــــقـــــال« حـــول 

ُ
ن

الــقــارئ من  مــوضــوع معين، ويتمكّن 
ــفـــاظ بــهــا مــنــفــصــلــة عـــن بــاقــي  ــتـ الاحـ

موضوعات الجريدة.

الـــصـــحـــافـــيـــن اعـــتـــقـــال الــــحــــاج بــأنــه 
الصحافة  حــريــة  عــلــى  للقلق  مــدعــاة 
واستهداف لها ودفع باتجاه تغييب 
احــتــرام الــرأي والـــرأي الآخــر، من دون 

التطرق إلى قضية شعيب.
حادثة اعتقال الحاج دفعت الحقوقي 
والـــــــكـــــــاتـــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي مـــصـــطـــفـــى 
ابـــراهـــيـــم إلــــى الـــتـــســـاؤل حــــول حــاجــة 
ــات  ــ ــــى »مــــزيــــد مــــن الأزمــ »حــــمــــاس« إلـ
وانتهاكات حقوق  الخطايا  وارتكاب 
ــار فــي الــوقــت نفسه  الانـــســـان؟«. وأشــ
ق على  الــقــانــون يجب أن يطبَّ إلــى أن 
الــــــرأي  ــة  ــ ــريـ ــ  »حـ

ّ
إن  

ً
ــــا ــائـ ــ قـ ــع،  ــيـ ــمـ الـــجـ

والــتــعــبــيــر مــكــفــولــة لــلــجــمــيــع ويــجــب 
عــــدم المــــس فــيــهــا، ومــمــنــوع احــتــجــاز 
الصحافيين تحت أي حجة أو ذريعة، 
ــانـــون  ــقـ ــغـــط لــتــغــيــيــر الـ ويــــجــــب الـــضـ

بحبس الصحافيين«

أكشاك

رادار

حريات

ثقافة وناس    تلفزيون

mtv في 
ّ

»ديو المشاهير« حط
زكية الديراني

 lbci ــاة  ــنـ قـ عـــرضـــت   ،2012 ــام  ــ عـ فــــي 
الموسم الثالث من البرنامج الغنائي 
»ديــــــو المـــشـــاهـــيـــر« )أنـــتـــجـــتـــه شــركــة 
»فــانــيــا« لــــرولا ســعــد( الــــذي قــدّمــتــه 
ــــد خـــــــــاف بـــن  ــعـ ــ ــلــــيــــفــــة بـ ــــدا خــ ــلـ ــ ــيـ ــ هـ
)ملكة  عـــازار  ديــنــا  السابقة  مقدّمته 
و»المؤسسة   )1995 عام  لبنان  جمال 
ــال«. يـــومـــهـــا، فــاز  ــ ــــإرسـ الــلــبــنــانــيــة لـ
المــمــثــل طـــونـــي أبــــو جـــــودة بــالــلــقــب، 
بعدما قدّم وصلات غنائية ناجحة، 
ووُعـــد المــشــاهــدون بموسم رابـــع من 

العمل التلفزيوني. 
ــق، وبــقــي 

ّ
لــكــن ذلــــك الـــوعـــد لـــم يــتــحــق

البرنامج في الأدراج. 
بعد مضي قرابة ثلاث سنوات على 
غياب »ديو المشاهير«، يعود الأخير 
إلـــى الــواجــهــة الـــيـــوم، لــكــن هـــذه المـــرّة 
عــبــر قــنــاة mtv الــتــي اشــتــرت حقوق 
الـــبـــرنـــامـــج الأمـــيـــركـــي الأصـــــــل. ومـــن 
ــراء أيّ بــرنــامــج يــتــمّ   شــ

ّ
المـــعـــروف أن

ــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــــن المـــحـــطـــة الــتــي  ــنــ بــ
تــقــم  لــــم   lbci  

ّ
أن وبـــمـــا  ســـتـــعـــرضـــه. 

ــلــت »قـــنـــاة المـــرّ« 
ّ
بــتــلــك الــخــطــوة، تــكــف

الذي  الغنائي  بها وفــازت بالمشروع 
ســيُــعــرض قــريــبــا عــلــى شــاشــتــهــا. لم 
مـــع شـــركـــة منتجة  بــعــد   mtv ــفــق

ّ
تــت

لإنجاز المشروع الذي سيحافظ على 
 
ّ
 المؤكّد أن

ّ
خطوطه العريضة، غير أن

التي  مــاط  جنان  اللبنانية  المنتجة 

ثانياً  ــه لا مــوســم  ـ
ّ
أن المنتجة  وتــؤكّــد 

ــــي الأصـــــل  ــركـ ــ ــيـ ــ ــج الأمـ ــامــ ــرنــ ــبــ مـــــن الــ
 So You Think You( نــرقــص«  »يـــا 
مــوســمــه  قـــدّمـــت  ــــذي  الـ  )Can Dance
تقريباً  العام  قبل عام ونصف  الأوّل 

»هـــنـــاك   :)2013/11/13 )الأخـــــبـــــار 
مع  »الرقص  لبرنامج  مرتقبة  عــودة 
النجوم« )mtv( في أوائل العام المقبل. 
ــر لـــشـــبـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ كــــــمــــــا يـــــــتـــــــمّ الـ
جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــن الأعـــــــــــمـــــــــــال يـــكـــشـــف 
الـــخـــريـــف  بـــرمـــجـــة  دورة  فــــي  عـــنـــهـــا 

المنتظرة«.
ــعــــودة إلـــــى »ديــــــو المـــشـــاهـــيـــر«،  ــالــ وبــ
خانة  ضمن  يقع  البرنامج   

ّ
أن فرغم 

الـ »لايت« ويبرز مواهب غنائية بين 
بجوائزهم  يتبرّعون  الذين  النجوم 
لجهات ناشطة في الأعمال الخيرية 
تقديم  يــعــد يحتمل  لــم  والإنــســانــيــة 
ـــه 

ّ
ــــرى مـــنـــه، خــصــوصــا أن مـــواســـم أخـ

فهو   .lbci بقناة  اسمه  ارتبط  لطالما 
فت 

ّ
توق وعــرف شهرة  عبرها  انطلق 

الثاني. فكيف سيتقبّله  عند الموسم 
المشاهد على محطة أخرى؟ 

ــر(  ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ وفــــــــــي شـــــهـــــر أيــــــــلــــــــول )ســ
مجموعة  عــن   mtv ستبحث  المــقــبــل، 
ــوم لــــيــــطــــلــــوّا فــــــي »ديــــــو  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ مــــــن الـ
نجومها  تقسم  أن  على  المــشــاهــيــر«، 
ــرقـــــص مــع  ــ ــذا الـــبـــرنـــامـــج و»الـ ــ بــــن هـ

النجوم«.
إذاً، جولة جديدة من المنافسة اليوم 
ســـيـــكـــون مــلــعــبــهــا مــبــنــى »اســـتـــديـــو 
ــــال  ــمـ ــ ــي الـــــنـــــقـــــاش )شـ ــ ــ فــــــيــــــزيــــــون« فـ
ــدّم mtv مــوســمــا  ــقــ ــــروت(، فـــهـــل تــ ــيـ ــ بـ
الــذي فاز  رابعاً من »ديــو المشاهير« 
الراسي  نادين  الأوّلـــن  موسمَيْه  في 

وماغي بو غصن؟

ــــشــــرف عـــلـــى بـــعـــض الأعــــمــــال الــتــي 
ُ
ت

ى هذه المهمّة. 
ّ
تعرضها mtv لن تتول

 »ديو المشاهير« سيبحث عن 
ّ
كما أن

مقدّمة جديدة، وبالطبع ستكون من 
 .mtv عائلة

وتـــــشـــــيـــــر مــــــــــاط فـــــــي حــــــديــــــث إلـــــى 
ــــر 

ّ
ـــــــهـــــــا تــــحــــض

ّ
»الأخـــــــــــبـــــــــــار« إلــــــــــى أن

مجموعة مــن الأعــمــال الــجــديــدة، إلا 
ــــهــــا لــــم تــســتــقــر بـــعـــد عـــلـــى أحـــدهـــا 

ّ
أن

لتعرضه.

مت هيلدا 
ّ

قد

خليفة 

الموسم 

الأخير من 

البرنامج
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اض
ّ

إيلي رزق الله وجان في

ات« في المترو
ّ

»وهابي

منذ فترة، يحرص »مترو المدينة« 
على تخصيص حفلات فنية لأسماء 
مكرّسة في عالم الغناء ولكن بنفس 

جديد. أسماء مثل أم كلثوم وعبد 
الحليم حافظ والشيخ إمام وأحمد 

عدوية. في 12 آب )أغسطس( الحالي، 
وتحت عنوان »وهابيّات«، سيطل إيلي 

رزق الله )الصورة( مجدداً في سهرة 
غنائية تتضمّن مجموعة من أغاني 

الموسيقار المصري الراحل محمد عبد 
الوهاب. 

لكن رزق الله لن يكون وحيداً، إذ 
سيشكّل مع جان فيّاض على البيانو 
ديو مميّزاً يعيد الجمهور إلى مرحلة 

ذهبية من تاريخ الطرب.

»وهابيّات«: الأربعاء 12 آب ــ 22:00 ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. البطاقات متوافرة 
في المترو وفي جميع فروع »مكتبة أنطوان«. 

الحجز ضروري. 
للاستعلام: 76/309363

»برانجلينا« في 2015

… الثنائي في ورطة! 

إثر الكشف عن التريلر الأوّل من فيلم 
By The Sea الذي يجمعها بزوجها 

براد بيب، قالت النجمة الهوليوودية 
ها عانت 

ّ
أنجلينا جولي لـ DGA إن

كثيراً جرّاء تصوير مشاهد المشاجرة 
مع زوجها في الشريط المرتقب في 
13 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل. 

وشددت جولي التي أخرجت هذا 
 المسألة 

ّ
الفيلم وكتبته أيضاً على أن

شكّلت تحدياً كبيراً بالنسبة لها: 
»كان من الصعب جداً إخراج مشاهد 

 بطلة 
ّ
شجاري مع براد بيت«. علماً بأن

 العمل 
ّ
الفيلم كانت قد قالت سابقاً إن

مع زوجها بطريقة مكثفة قرّبهما 
 By  من بعضهما أكثر، فيما يُعتبر
The Sea العمل الثاني الذي يجمع 

 Mr & برانجلينا« بعد نجاحهما في«
Mrs Smith في 2005. تدور الأحداث في 

فرنسا في السبعينيات، حول الحياة 
المضطربة التي تجمع الراقصة السابقة 

»فانيسا« وزوجها الكاتب »رولاند«.

»مهرجانات بيبلوس الدولية« أهدت جمهورها، 
برنامج  ضمن  اللبنانية«،  »الأمــســيــة  بــالأمــس، 
هذا الصيف. كانت نجمة السهرة هبة طوجي، 
أن  منذ  الصوتية  بقدراتها  الانــظــار  لفتت  التي 
سنوات  ثماني  قبل  الرحباني  أسامة  اكتشفها 
فــي هـــذا المــكــان. الخشبة وشــاشــتــهــا والاضــــاءة 
والــســيــنــوغــرافــيــا، جـــسّـــدت رؤيــــة اســتــعــراضــيــة 
تظهر مواهب طوجي المتعددة، الرقص تحديداً، 

ــاع  ــات والـــنـــفـــخ والايـــقـ مـــع فـــرقـــة تــجــمــع الـــوتـــريـ
والـــكـــورس وأســـامـــة عــلــى الــبــيــانــو. »مــاشــيــة ما 
ــريــــق«. إنــهــا  ــطــ بـــعـــرف لـــويـــن ضـــايـــعـــة بــعــتــم الــ
»خــامــس مــرة على هــالمــســرح، والــرهــبــة اكــبــر...«. 
غــيــفــارا ايــضــا شـــارك فــي الاحــتــفــال على خليفة 
اغنية شعبوية ثورية بلا بوصلة محددة: »لازم 
ت »يا حبيبي 

ّ
نغير النظام«. بالروب الأحمر غن

كل ما في الصمت نادى«، »بتضلك سيفي مهما 

الطريق«.  صــار«، »عجقة بالشوارع وأنــا بنص 
جـــاك بــريــل ودالـــيـــدا كــانــا بــن المــدعــويــن أيــضــا، 
اقــتــبــاس بتصرف  مــع  نــالــت نصيبها  أم كلثوم 
ــتــــار«؟...  ــيــــخــ ــلــــي بــ ــــن الــ مــــن »انـــــــت عـــــمـــــري«. »مــ
أغنية  )الرحبانيّة(، مع  التوفيقية  وكانت ذروة 
ــوا« مــع »غــالــيــري الــشــهــداء«  ــ »وحـــيـــاة الــلــي راحـ
الى  الجميل  مــن بشير  الــطــويــلــة:  الــشــاشــة  على 
ــن المــفــتــي حــســن خـــالـــد إلــى  طـــونـــي فــرنــجــيــة، مـ

السيد عباس الموسوي... »رح نرجع نتلاقى رح 
نرجع نتوحد/ وعد عليي يا شعبي السجين«. 
في  اللبنانية  المعايب  لانتقاد  فقرة  وخصصت 
استعراضية طريفة، وترك أسامة البيانو ليدبك. 
تــعــددت الألـــوان واللغات والألــحــان والاشــعــار... 
وهبة واحدة: موهبة نادرة تنتظر المؤلفات التي 
سترفعها يوماً الى ريادة تستحقها في الاغنية 

العربية المعاصرة.

هبة طوجي وأسامة الرحباني: استعراض جبيلي طويل
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سكوت فيتزجيرالد

الساخر »العظيم«
قبعت قصة سكوت فيتزجيرالد )1896 ــ 1940( في »جامعة برنستون« الأميركية 76 سنة، قبل أن يعثر عليها 

أخيراً بين أوراقه. بعد 75 سنة على وفاته بنوبة قلبية عن 44 سنة، ظهر الكاتب الأميركي مجدداً في مجلة 

»ستراند« بعدما نشرت القصة التي تحمل عنوان Temperature. وبخلاف روايتيه التراجيديتين »غاتسبي 

العظيم«، و«رقيق هو الليل«، تظهر القصة القصيرة التي لم تنشر من قبل، قدرة الكاتب الرهيبة على السخرية 

من هوليوود ومشاهيرها، والأطباء، ومعايير المجتمع من خلال شخصية إيميت مونسن الثلاثيني المدمن 

عتقد أن النسخة التي عثر عليها هي النهائية التي كان فيتزجيرالد قد نقحها 
ُ
على الكحول. وحتى الآن، ي

لتصل إلى 8000 كلمة.
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ذكرى

جمال الدين بن شيخ...  المقيم بين ضفتين

»أسير« الليالــــي العربية

الأب الذي لن أقتله أبداً
سهام بوهلال *

ــا كــنــت أحـــســـب الــكــتــابــة عــنــك شبه  مـ
ــدتُ بــــســــذاجــــة أن  ــقــ ــتــ مــســتــحــيــلــة. اعــ
عشر سنوات على رحيلك تكفي وأن 

النعش واراك إلى الأبد.
غير أن الإجلال لك هو هو. أتراوح ما 
زلـــتُ بــن الــرغــبــة والــرهــبــة. بــن الثقة 
أن كلامي لائق بمقامك والخوف من 
الــنــقــص والـــعـــجـــز فـــي الـــحـــديـــث عنك 
لأنك كنت هكذا لا تقبل البين بين، ولا 
من  الفارغ  والكلام  المتقن  غير  العمل 

الروح والنبض والحياة.
أستاذي وصديقي، وأبي في كثير من 
الأحــايــن، حــاضــراً كنت فــي محطات 
مؤلمة من حياتي، مددت لي يدك حين 
تغلقت الأبواب أمامي. أريد أن أحدثك 
أولًا عــن الإنـــســـان فــيــك، والــــذي ربما 
لا يــعــرفــه الآخـــــــرون بـــقـــدر مــعــرفــتــهــم 

بقيمتك ووزنك العلمي الأكاديمي.
بــبــابــك، كنت  أو وقــفــت  التقيتك  حــن 

تلك الشابة التي لم تتجاوز العشرين 
ملتحفة خماراً جرّ عليها الرفض من 

لدن أساتذة آخرين.
نظرت إلي فقط أنت الذي كنت تقول 
عن نفسك إنك مسلم ملحدـ ودعوتني 
ــلـــك بـــيـــد كــريــمــة  ــول إلــــــى فـــصـ ــدخــ ــلــ لــ
ــنـــاحـــك وأنــــا  ــة. فـــــــردت لــــي جـ ــيــ ــانــ وحــ
لقيطة هذه الحضارة العربية، تائهة 
لِـــمَ  الــلــغــة ولا أفـــهـــم حــتــى  عـــن دروب 
واريـــت رأســي بخمار. كنت تقول لي 
إن الرحيل عن الوطن هو فقط موعد 
له ليس  نضربه معه لاحقاً والحنين 

إلا وعداً بتحقق اللقاء.
ذهبت في الثامن من آب 2005. غادرت 
 
ً
في نومك بعد مــرض كــان مستعجلا
استعجال البرق في أخذك. ذهبت من 
دون أن تسأل الله سؤالًا آخر أو أخيراً 

لأنك لطالما حاورته.
ــل يـــــا تــــرى  ـــ غــــــــــادرت فـــــي صــــمــــت وهــ
سمعت الملائكة ترتل كتابك »الإسراء 
»الكلمة  أو  »لــيــالــيــك«  أو  والمـــعـــراج«، 

رأيــت عيون  الأسيرة لشهرزاد«؟ هل 
البرد،  منها  ويسقط  تتفتح  الأعمى 
ــي نـــعـــشـــك ومــــــن دون  ــ وأنــــــــت تـــمـــر فـ
انقطاع يسقي طريقك بماء من نور؟

لقد ارتشفت الحرية من كفك وتحررت 
ذاتــي  ونضجت  كلماتك  فــي  كلماتي 
فـــي كــتــابــاتــك. كــنــت أنــــت الــكــيــمــيــائــي 
وكنت أنا الحجر الذي خدرت معدنه.

رسمت يداك حروف الحياة في أركان 
الــــروح مــنــي ونــقــشــت أصــابــعــك وجــه 
قــلــبــي وألــقــت فــي جــبّــه الــقــصــيــدة. لم 
إرم وعــطــورهــا فحسب  تعلمني حــب 
ــة  ــمـ ــريـ ــكـ ــــث عــــــن الأحـــــــجـــــــار الـ ــــحـ ــبـ ــ والـ
والحرير والوشي وأسرار الاستبرق، 
ولم ترشدني فحسب إلى زمرد اللغة 
ولازوردهـــــا ولـــم تــحــك لــي فــقــط قصة 
امــرؤ القيس وموته مسموماً في زي 
حرير. عن ماذا سأحكي؟ هل عن ديك 
أنها  معتقداً  زوجته  قتل  الــذي  الجن 
خانته وبكائه إياها بعد ذلك بأجمل 

أبيات الحب العربية؟

عيسى مخلوف *

ــن بــن  ــديــ ــو كـــــان جـــمـــال الــ أتـــــســـــاءل: لــ
شيخ لا يـــزال على قيد الــحــيــاة، كيف 
ــدث فــي  ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ ــر إلــــــــى مــ ــنـــظـ ــيـ كــــــــان سـ
ــوم، وخــصــوصــا  ــيــ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الــ
فــي ســوريــا الــتــي تــحــوّلــت إلــى مسلخ 
 مــثــيــلــه فـــي الـــتـــاريـــخ؟ منذ 

ّ
بــشــري قـــل

ومع  الماضي،  القرن  من  التسعينيات 
حة 

ّ
المسل الإسلامية  الحركات  تنامي 

في الجزائر، كان بن شيخ يخشى أن 
الــهــاويــة.  الــعــربــي نحو  الــعــالــم  ينزلق 
وكان يحمّل الأنظمة الحاكمة، والقوى 
الــتــي تحميها،  والـــدولـــيـــة  الإقــلــيــمــيــة 
السقوط،  هــذا  فــي  الكبرى  المسؤولية 
التي  هــي  الأنــظــمــة  تــلــك   

ّ
أن يعتبر  إذ 

غرائز  بإفلاسها واستبدادها  أيقظت 
العنف وعبّدت الطريق نحو التطرّف 
 المعركة 

ّ
والإرهـــاب. كان يعي أيضاً أن

 للثقافة فيها دوراً كبيراً.
ٌ
طويلة وأن

 الفيلسوف وعالم الاجتماع 
َ

تِل
ُ
حين ق

جيلالي اليابس عام 1993، في مرحلة 
ــيـــالات والــتــصــفــيــات الــجــســديــة  ــتـ الاغـ
عــدداً  وطــاولــت  الجزائر  عرفتها  التي 
ــاب والمثقفين، كتب بــن شيخ 

ّ
الــكــت مــن 

ــــشــــرت فــــي الــصــحــف 
ُ
مــــقــــالات عـــــــدّة ن

ت الــفــرنــســيــة عـــبّـــر فــيــهــا عن 
ّ
والمــــجــــا

ــنــــهــــا مـــقـــال  ــه وعـــــــن قـــــرفـــــه، ومــ ــبـ غـــضـ
بــعــنــوان »أن تــكــون عــربــيــا وأنــــت في 
الــعــشــريــن مــن الــعــمــر«، وقـــد ورد فيه: 
العشرين  فــي  تــكــون عربياً وأنـــت  »أن 
من العمر ولا تقول إنه العمر الأجمل. 
ــداد  ــغــ ــــروت مــــهــــدّمــــة، وبــ ــيـ ــ أن تــــــرى بـ
ين 

َ
محاصرة، والقاهرة والجزائر غارق

الــداخــلــيــة، وفلسطين  فـــي حــروبــهــمــا 
ــروا وجـــــودهـــــا، ولا تــأخــذ  ــ ــكـ ــ الــــتــــي أنـ
أيّ أمــثــولــة مــن الـــيـــأس. أن تــكــون في 
الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر وأنــــت مـــن دون 
تأهيل ولا مسكن، تجول في شــوارع 
تقوله  مما  حــرفــا  تــصــدّق  ولا  ة 

ّ
مكتظ

تكون  أن  المستبدة.  العاجزة  الأنظمة 
 بــشــار بــن بـــرد، أبا 

ّ
عربياً وتــتــذكــر أن

ــــاج، ابـــــن خـــمـــيـــس، ابـــن  ــــحـ نــــــــؤاس، الـ
 
ّ
، وأن

ً
زيدون والسهروردي ماتوا قتلا

لماذا أحكيك قل لي أستاذي؟ هل لكي 
تنبثق لــلــحــيــاة حــبــاتٌ زرعــهــا الــقــدر 
في صحراء ضارية وراح لكي تشرق 
الحياة هنا وهناك في أرض روحي؟ 
كنت تــقــول لــي اذهــبــي لبائع الألـــوان 
بشارع سوفلوه قرب البونتيون لكي 
ري أخضر 

َ
تعايني اللون المعصفر وت

ــانـــوا يــصــنــعــون منه  ــــذي كـ الـــزمـــرد الـ
الملاعق، واذهبي إلى المعرض الفلاني 
 
ً
حـــتـــى تـــعـــرفـــي مــــاهــــي الــــكــــأس فــعــا
ومـــا شــكــلــهــا. افــتــحــي خــيــالــك. ارفــعــي 
رأســـك وانــظــري نــحــو الأفــــق. ســافــري 

واخترقي الآفاق لمعرفة الأشياء.
نــــظــــرتــــك الـــــــحـــــــادة كـــــانـــــت تــعــلــمــنــي 
الغضب، والألغاز كنت تفجر الكلمات 
وتلقيها في وجه القدر، تراود الحياة 
إرم  بطيب  وتسقيها  لحلم،  حلم  مــن 
المـــديـــنـــة مـــن مسك  تــلــك  الـــعـــمـــاد  ذات 
وعــنــبــر وذهـــــب وفـــضـــة الـــتـــي بــنــاهــا 
الأرض.  لقومه جنة على  لتكون  عــاد 
ــريــنــي 

ُ
فــتــحــت لـــي جـــريـــد الـــقـــدامـــى لــت

»الشيخ« الموسوعي

حسين بن حمزة

نستعيد جمال الدين بن شيخ )1930 
– 2005( في ذكراه العاشرة، فندرك 
ــزال يسبق مــنــجــزه في  أن اســمــه لا يـ
الكتابة والنقد والترجمة، وندرك أيضاً 
درة الأسماء الموسوعية في ثقافتنا 

ُ
ن

العربية المعاصرة. الكاتب والأكاديمي 
البيضاء،  الــدار  في  المــولــود  الجزائري 
ــاذ فــي الـــســـوربـــون، ومــتــرجــم  ــتـ والأسـ
وليلة«  ليلة  »ألــف  الكاملة من  النسخة 
بــالاشــتــراك مــع أنـــدريـــه مــيــكــيــل، كــان 
ــداً مــن تــلــك الأســـمـــاء الــتــي تجمع  واحــ
بين شغف عميق بالتراث وبين شغف 
التراث من وجهة  بدراسة هذا  مماثل 
نــظــر الــحــاضــر والمــســتــقــبــل. ذهـــب بن 
شيخ إلى »الشعرية العربية«، وعاد من 
حدثين 

ُ
والم القدامى  نقادها  مصنفات 

ــــى أغـــــراض الــشــعــر  بــنــظــرة حــيــويــة إل
العربي وبنائية القصيدة الكلاسيكية. 
تب بالفرنسية، وصار 

ُ
الذي ك الكتاب 

مــرجــعــا مــقــرراً فــي جــامــعــات عــديــدة، 
ــان المــــدخــــل الأســــاســــي لـــرحـــلـــة بــن  ــ كـ
شيخ في متون التراث، ومنها انهمامه 
وترجمتها  العربية  بالليالي  الــطــويــل 
الترجمة  الممكنة.  تأويلاتها  وتفكيك 
كانت صلته المقترحة لحوار عقلاني 
والـــشـــرق. ترجم  الــغــرب  بــن  ومنفتح 
بــن شــيــخ لأبـــي نـــواس والمــتــنــبــي وابــن 
ــراج.  ــعــ خـــلـــدون وقـــصـــة الإســـــــراء والمــ
الليالي، نشر مع  وإلــى جانب ترجمة 
ميكيل كتاب »ألف ليلة وليلة أو الكلمة 
لم يأخذ كل جهده،  التراث  الأسيرة«. 
فقد كــان صــاحــب »وردة ســـوداء بلا 
عطر« شاعراً معاصراً على طريقته، 
لأدونيس  ونصوصاً  أشعاراً  وترجم 
ــقـــرأ قــصــائــده  ومـــحـــمـــود درويــــــــش. نـ
فتصلنا تلك النظرة المواربة والخصبة 
إلـــــى الـــعـــالـــم، ويـــذكـــرنـــا ذلـــــك بــمــتــانــة 
ــه الــنــقــديــة  ــتـ بــحــوثــه ودراســــاتــــه، ورؤيـ
للواقع السياسي والثقافي العربي. لم 
الكتابة  في  المتعددة  انشغالاته  تبعده 
ــــتــــدريــــس والـــتـــرجـــمـــة عــــن مــتــابــعــة  وال
الــقــضــايــا المــغــاربــيــة والــعــربــيــة، فكتب 
عـــن الـــصـــراع الــعــربــي ـ الاســرائــيــلــي، 
وعن سنوات الجمر في الجزائر، وعن 
الاســتــبــداد  السياسي، وعــن  الإســـام 

والتطرف... إلخ.  
نستعيد بن شيخ في ذكراه العاشرة، 
نقف أمام إشاراته وأفكاره وروحيته 
كم  ونتساءل:  والتنويرية،  الموسوعية 
مجدداً  لقراءته  مناسبة  اللحظة  تبدو 
إلى  وتفتته  العربي  الواقع  انفجار  مع 
صغيرة  وهويات  ومذهبيات  طوائف 

متناحرة؟!.

)تصوير جاك ساسييه ــ »غاليمار«(



3 كلمات

السبت  8  آب  2015  العدد  2660

جمال الدين بن شيخ...  المقيم بين ضفتين

قصائد مختارة»أسير« الليالــــي العربية
ترجمة وتقديم مبارك وساط

 وُلِدَ جمال الدّين بن شيخ في الدّار 
البيضاء، بالمغرب، لعائلة جزائرية، 
لـــأدب   أســـتـــاذاً 

َ
عــــام 1930. اشــتــغــل

الـــعـــربـــي الـــقـــروســـطـــوي فـــي جــامــعــة 
ــــــمَّ فــــي جــامــعــة 

ُ
ـــامـــنـــة، ث

ّ
ــاريــــس الـــث بــ

باريس الرّابعة. 
عر 

ّ
 وقـــد اشــتــهــر بــدراســاتــه عــن الش

ـــن، ونـــشـــر فـــي هــذا  ـــقـــد الـــعـــربـــيَّ
ّ
والـــن

عريّة 
ّ

»الش المــعــروف:  كتابه  المضمار 
هُ 

ّ
أن كما   ،)1998 )غاليمار،  العربيّة« 

إلى  ليلة وليلة«  »ألــف  أعــاد ترجمة 
الفرنسيّ  المستشرق   

َ
رفقة الفرنسية 

أندري ميكال. له مجموعات شعْرِيّة، 
ــتُ قــــد لاذ  ــمـ ــصّـ ــان الـ ــ مــــن بـــيـــنِـــهـــا: »كــ
ذو  »الأعــــمــــى   ،)1981( بـــالـــصّـــمـــت« 
الــبَــرَدِيّ« )1999(... وله أيضاً  الوجه 
عوالم  من  اتها  فضاء اقتبسَ   

ٌ
روايـــة

نج: » وردة سوداء بلا عِطر« 
ّ
ثورة الز

ــــورْ 
ُ
ت بــمــديــنــة  ـــي 

ّ
تـــوف )1998(.  وقــــد 

الفرنسيّة في 8 آب )أغسطس( 2005. 
مُترجمة   من قصائده، 

ٌ
وهــذه بعض
إلى العَربيّة:

منذ وقت

ــان المــديــنــة  ــ ــــبَّ
ُ

ــعُــــد ش ــ ــــت لــــم يَ مـــنـــذ وقـ
يَجْرُؤون 

هر
َّ
على الالتفات صوب الن

ً
أصبحتِ الرّياح مائلة

ر نظرة انتقل الخبر
ْ
 إث

ً
نظرة

 رسائل على 
ّ
خط

َ
فقد كانت فراشة ت

الأسوار
كون

ّ
دل

ُ
في الحمّامات أحسّ الم

بما يُشبِه الحجارة في عمق الأكتاف
ـــفـــاف المــغــمــورة 

ّ
ــرّاثــــي الـــض أوائــــــل حــ

بالمياه
كانوا يعودون في صمت

الــــــرّعــــــاة بـــــــــدؤوا فــــجــــأة يـــخـــتـــبـــرون 
مقاليعهم

سديد إلى العقبان
ّ
بالت

ــلــج الأخــيــر والـــرّيـــح الــرّمــلــيــة 
ّ
بــن الــث

يُقال
ة أهداب

ّ
ه لم يكن هناك سوى رف

ّ
إن

ن الأعمى ألا يقرأ 
ّ
لب من المؤذ

ُ
وط

أثناء صلاة المغرب سورا 
تتحدّث عن علامات تولد منها

أجوبة متمرّدة
مـــن مـــجـــاري الأنـــهـــار المــنــســيــة حيث 

ينمو الحنظل
عاد الأطفال بجراد أخضر يُؤكل مع 

العسل
 
َ
الــخــيّــاطــون كــانــوا يــقــدّمــون فساتين

 الأشكال
َ
غامضة

 وريدَ رُسغه
َ
 وخز

ْ
ومات أحدهم إذ

خيل 
ّ
البحيرة المحاطة بالن

مُــجَــدّداً صخوراً زرقـــاءَ تسهر  ت 
ّ
غط

في مائها
مثلما أسماك قلقة

ــيــــا عــن  ــلــــن نــــهــــائــ الأمّـــــــــهـــــــــاتُ انــــفــــصــ
أولادهن

 
َ
 البحيرة

َ
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ّ
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ســــتــــكــــون دائــــــمــــــا مــــــن ذهــــــــب تــحــت 
مس

ّ
الش

باب
ّ

د الض بَدِّ
ُ
 ت

ْ
وما عليك سِوى أن

بنظرة.

ابن مسرّة، ابن حزم وابن خلدون حكم 
 كُــتــب طـــه حسين 

ّ
عــلــيــهــم بــالــنــفــي. أن

والـــشـــيـــخ عــلــي عــبــد الـــــــرازق ونــجــيــب 
محفوظ صـــودرت، وكــذلــك »ألــف ليلة 
الــوضــع مستمرّ حتى  ولــيــلــة«، وهـــذا 
الــــيــــوم«... الـــظـــروف الــتــي كُــتــبــت فيها 
الربع قرن لا  الكلمات منذ قرابة  هذه 

تزال قائمة وبوتيرة أكثر عنفاً. 
في هــذا المقال، كما في مقالات أخرى 
عــن إحساسه  بــن شيخ  كثيرة، كشف 
الــعــمــيــق بــالــفــاجــعــة الـــتـــي تــضــاعــفــت 
حــتــى الـــيـــأس فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
مــــن حـــيـــاتـــه، خـــصـــوصـــا مــــع تــصــاعــد 
مــوجــة الــتــطــرّف الــديــنــي، والأثـــر الــذي 
أما  تتركه في الإســام بصورة عامة. 
علاقته بالإسلام فيختصرها بالآتي: 
»الإســام الــذي أنتمي إليه هو إيمان 
ــة، أخـــــــاق لا ســـيـــاســـة.  ــلـــطـ ــيــــس سـ ولــ
أنادي بروحانيته ضد نزعة الطغيان 
التي  الفئة  تلك  عــن  بعيداً  ــط، 

ّ
والــتــســل

تــتــحــدث بــاســم الــديــن وتــعــمّــق الــهــوّة 
بين الإسلام والغرب«. من هنا جاءت 
دعــوتــه إلـــى »إنـــقـــاذ الــثــقــافــة العربية 
ــة الــظــروف  ــ ــــام« ودراسـ لــتــحــريــر الإسـ
التي نما الإســام في كنفها والكشف 
عن جذور الحداثة في موروث ثقافي 
الفكر العقلاني في قراءة  يستند إلى 
الديني. ويذكر  التأويل  إلى  الواقع لا 
ضمن هذا المــوروث أسماء عدّة عانت 
ــام الــفــقــهــاء ومــن  ــكـ هـــي أيـــضـــا مـــن أحـ
من  عامة.  بصورة  الديني  الاستبداد 
المــثــال، أبو  تلك الأســمــاء، على سبيل 
العلاء المعري وابن رشد وابن خلدون 
الكواكبي وقاسم أمين  الرحمن  وعبد 
ــق 

ُ
ــواف

َ
وغــيــرهــم مــن الــذيــن دعـــوا إلــى ت

الدين مع العلم وليس العكس.
جـــــمـــــال بــــــن شــــيــــخ شـــــاعـــــر وبــــاحــــث 
ــمــــي ومــــتــــرجــــم، بـــنـــى مــســكــنــا  ــاديــ وأكــ
ــا لـــــه بـــــن ضـــفـــتـــي المـــتـــوســـط،  ــيـ ــافـ ــقـ ثـ
ــذا  ــ ــات. وهـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ أي عـــلـــى مـــفـــتـــرق 
ـــى فــــي نـــتـــاجـــه بــكــامــلــه وفـــي 

ّ
مــــا تـــجـــل

مساره الأكاديمي بصفته أستاذاً في 
جــامــعــة »الـــســـوربـــون« وفـــي »كــولــيــج 
دو فــرانــس«. فــي هــذا الــســيــاق، ساهم 

الحجاب  وتــزيــح  والمستقبل  المــاضــي 
عن الألف أديم للجمال.

قلت لي: اقتلي الأب الآن.
ورفــضــت بقوة لأنــك مــن هــؤلاء الآبــاء 

الذين لا يموتون.
جــعــلــت الــتــاريــخ والــحــضــارة والــلــغــة 
العربية ساحة تصرخ تغني ترقص 
تــحــب تــحــلــم تـــأمـــل تــعــيــش. أريــتــنــي 
ــيــنــي عــظــيــم. 

ّ
حـــضـــارتـــي كــفــيــلــم فــيــل

ألقيت عليّ حب اللغة والولع بالتراث، 
وها أنا أمشي على خطاك وأرى يدك 
التي كانت تهددني حين أخطئ، اليد 
نفسها التي تشجعني، وما زلت إلى 
اليوم أسألك وتجيبني. أغمض عيني 
 لترجمة كلمة 

ً
ملياً حــن لا أجــد حــا

أو لصياغة عــبــارة، وأفــكــر مــاذا كنت 
ســتــقــول لـــي. مـــاذا كــنــت ســتــفــعــل. لقد 
أنــقــذتــنــي مــن أكــثــر مــن ورطــــة لأن ما 
 لا ينتهي ولا يقدر بثمن.

ٌ
لقنتنيه كنز

ــي عــمــلــك،  فــ ــنــة 
ّ
الآن أصـــبـــحـــتِ مــتــفــن

ــداً، ولــكــن  ــ »حـــرايـــفـــيّـــة« هــــذا جــمــيــل جـ

ــه الــثــقــافــة  فـــي الــتــعــريــف بــبــعــض أوجــ
الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة والـــحـــديـــثـــة، مــنــذ 
كــتــابــه »الــشــعــريــة الــعــربــيــة« الــصــادر 
يتمحور  ــــذي  والـ »غــالــيــمــار«  دار  عـــن 
حـــول الــشــعــر الــعــربــي ويــقــتــرح أسساً 
منهجية جديدة لقراءة الشعر، القديم 
والــحــديــث عــلــى الـــســـواء، إلـــى ترجمة 
نـــمـــاذج كــثــيــرة مـــن الــشــعــر المــعــاصــر 
لــــعــــدد مــــن الــــشــــعــــراء الــــعــــرب ومــنــهــم 
ــمــــود درويـــــــــــش. أمـــا  ــحــ ــــس ومــ ــيــ ــ أدونــ
المــوضــوع الـــذي كـــرّس لــه جـــزءاً مهماً 
مــن حــيــاتــه فــهــو حــكــايــات »ألــــف ليلة 
مع  بــالاشــتــراك  ترجمها  التي  وليلة« 
المــســتــعــرب الــفــرنــســي أنــدريــه ميكيل، 
الــكــاتــب والمــتــخــصــص فـــي الــحــضــارة 
العربية والإسلامية. وطالما كان يردد 
 
ّ
أمامنا أثناء انكبابه على إنجازها أن

القرن  الترجمة ستكون »ترجمة  هذه 
ــادي والـــعـــشـــريـــن«. وكـــانـــت هــكــذا  ــحـ الـ
بــالــفــعــل )صـــــدرت عــــام ٢٠٠٥ عـــن دار 
المستشرق  ترجمة  فيما  »غاليمار«(، 
تراعي  غــالان كانت  أنطوان  الفرنسي 
ومفرداته  عشر  الثامن  الــقــرن  ذهنية 
ــا تــرجــمــة  ــة. أمــ ــيـ واعـــتـــبـــاراتـــه الأخـــاقـ
ــقـــرن الـــتـــاســـع عشر  مـــــــاردروس فـــي الـ
ــنـــدت إلـــــى طــبــعــة بــــولاق  ــتـ ــتــــي اسـ والــ
ــزاج المــتــرجــم الــــذي خــرج  فــخــضــغــت لمــ
عــن الــنــصــوص الأصــلــيــة وعــمــل على 
إضــفــاء المــزيــد مــن المــواقــف الغرائبية 
يميّز ترجمة بن شيخ  ما  والإباحية. 
زمــانــهــا وتفيد  تــراعــي  أنــهــا  وميكيل 
العلمية لا سيّما على  من مكتسباته 
مــســتــوى الــفــكــر الــنــقــدي والــــدراســــات 
الألــســنــيــة، ولــغــتــهــا هـــي لــغــة الــعــصــر 
ــا تــأخــذ  ــهـ ــه، كـــمـــا أنـ ــيـ الــــــذي نــعــيــش فـ
فــي الاعــتــبــار الــعــاقــة المــتــشــابــكــة بين 
المحكيّ والمكتوب. ومــا كــان ذلــك ليتمّ 
لولا المعرفة العلمية الموسوعية التي 
 من بن شيخ وميكيل، 

ّ
كــل يتميّز بها 

ولولا تعمّقهما في الحضارة العربية 
الترجمة  والإســامــيــة وآدابـــهـــا. هـــذه 
هــي أيــضــا محصّلة عــقــود مــن العمل 
جمعت بين بحاثة وأساتذة جامعيين 
من جامعة »السوربون« و»كوليج دو 

انتبهي لو اخترت هذه اللفظة عوض 
الأخرى لأصبت المعنى بالضبط، ولو 
النحو لكان  صغت جملتك على هــذا 
أحــســن. هــي أشــيــاء صــغــيــرة ولــكــن لا 
ينفع أن تنظفي بيتك دون أن تكنسي 
عــتــبــتــك. هــكــذا كــنــت تــعــلــمــنــي أســــرار 
كــثــيــراً في  المــهــنــة والــحــيــاة. اشتغلنا 
ــة لــيــتــيــرن،  صــــالــــون بــيــتــك فــــي ســـاحـ
ــتـــك  ــة وزوجـ بــيــنــمــا حــبــيــبــتــك الـــرائـــعـ
كلودين تستقبل مرضاها في الغرفة 
المجاورة، وكنت بين الفينة والأخرى 
تتوقف وتحكي قصة زبيدة ومحمد 
والــــــديــــــكَ الـــكـــريـــمـــن. حــيــنــهــا كــانــت 
يكون  الـــذي  وجــهــك  تعتري  السكينة 
مثل الصقرعند العمل عادة. ويصبح 
صوتك كأنه نابع من بئر من الحزن، 
ويدك تلوح: هلمَّ معي إلى هذا الحلم.
»إذا ذهبت إلى الدار البيضاء... زوري 
سيدي عبد الرحمن وسيدي بليوط، 

زبيدة كانت تحبهما«.
تــنــتــهــي الــحــكــايــة وتـــذهـــب لــتــنــام في 

فرانس«، وكان بين هؤلاء المتخصص 
ــقـــصّ كـــلـــود بــــرومــــون الـــذي  ــن الـ فـــي فـ
حول  أساسية  مرجعيات  كتبه  ل 

ّ
تمث

الموضوع. ولقد فرضت هذه الجماعة 
المــســتــوى الأوروبــــي بين  نفسها على 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
عرف بِـ »مدرسة ألف 

ُ
الماضي، وباتت ت

لــيــلــة ولــيــلــة الــبــاريــســيــة«، عــلــى غـــرار 
المدرستين الألمانية والإنكليزية.

فـــي لــقــاء جـــرى فـــي مــتــحــف »الــلــوفــر« 
إثـــر صــــدور الــتــرجــمــة، كـــان بـــن شيخ 
مــريــضــا ومــتــعــبــا، لــكــنــه كـــان كــعــادتــه 
قد الحضور. كانت نظراته 

ّ
صافياً مت

تــســابــق ابــتــســامــتــه إلـــى مــن أحـــاط به 
من المقرّبين والأصدقاء الذين جاؤوا، 
وبعمله.  بــه  ليحتفلوا  الظهيرة،  تلك 
وكــــان فــرحــا لــرؤيــتــه هـــذا الــعــمــل وقــد 
رأى النور بالصورة اللائقة التي كان 
يترقبها دائــمــا. أذكــر أنــه عــاد حينها 
إلى ما سبق أن ذكــره في كتابه »ألف 
)دار  الأســيــرة«  الكلمة  أو  وليلة  ليلة 
 »الليالي« 

ّ
»غاليمار«، 1988(، فقال إن

العالمية وهي  الثقافة  كنوز  أحــد  هــي 
في  بــه  ومــا تشي  موسوعة عصرها، 
تكوينها  يكفي لاستيعاب  لا  الظاهر 
ب. وهذا صحيح لأنها  العميق والمركَّ
لا تنحصر فقط في بُعدها التعليميّ، 
بــل تــذهــب أبــعــد مــن ذلـــك فــي سعيها 
إلى محاربة السأم الــذي هو من أشدّ 

أعداء الإنسان...
وضعها  التي  للترجمة  تصديره  فــي 
الــذهــب« كتبَ  لجزء من كتابي »عزلة 
يقول: »ستحتفظ أيدينا بعطور الحب 
التي هي الرسالة الوحيدة لأجسادنا 
ــدّدة«. ألا تــخــتــصــر كــلــمــاتــه هــذه  ــ ــهـ ــ المـ
شــيــئــا مـــن روحـــــه وجـــمـــال صــداقــتــه؟ 
ــان مــــشــــروعــــه الــــثــــقــــافــــي تــجــســيــداً  ــ ــ كـ
الشخصية  ولمــزايــاه  العلمية  لــرؤيــتــه 
في  ويلمع  الآن  أستحضرها  نفسها، 
عينيّ بريق عينيه، هو النزِق، الحارّ، 
ـــر، الــحــنــون، الــســريــع الــغــضــب، 

ّ
المـــتـــوت

الغموض  يجلو  الـــذي  الــغــضــب  لكنه 
ويكسر الأبواب المغلقة.

* شاعر وكاتب لبناني

ــنـــه الـــــــــروح، ونــــعــــود لـــلـــعـــمـــل. نــشــد  كـ
ــــف لــيــلــة ولــيــلــة« إلــى  الـــرحـــال مـــن »ألـ
ــان الـــتـــوحـــيـــدي،  ــيـ ــو حـ ــ الـــجـــاحـــظ وأبــ
ومن المقدسي إلى ابن حوقل وصورة 
ابـــــن رســـتـــه و»الأعـــــــاق  إلـــــى  الأرض 
النفيسة«، من »مصارع العشاق« إلى 
»طوق الحمامة« مروراً بكتاب الزهرة 

والهدايا للخالدين.
لــم أقتلك يــا أبــي وأســتــاذي الشامخ، 
 علمتني أن أكـــون مــن أنــا الآن 

ْ
يــا مــن

الإنــســانــة الــبــاحــثــة الـــشـــاعـــرة. يـــا من 
لقنتني كيف أبحث عن الحرية، كيف 
من  يــا  أفهمها.  وكيف  عليها  أحصل 
أن  طــريــقــي دون  أنــيــر  كــيــف  علمتني 

أبث الظلام في طريق غيري.
 لك أنا بالحياة والشعر والأدب 

ٌ
مدينة

والحب وكل ما هو جميل.
»اقتلي الأب«، قلتَ لي.

»لا... لأنك من الذين يحيون دائماً«.
* شاعرة وباحثة مغربية مقيمة في 
باريس
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فلسطين(

ترجمة وتقديم محمد الحموي

 أربــعــة أبـــواب مــوصــدة بإحكام 
َ

خــلــف
 قـــصـــائـــد 

ُ
ــرادف ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه المـــــلـــــل، تـ ــ ــ فـــــي وجـ

ــاب جــائــزة »فــــورورد« للشعر لهذا 
ّ
كــت

ــاب أول يـــضـــم قـــصـــائـــد مــن  ــ الــــعــــام. بـ
خــمــس مــجــمــوعــات شــعــريــة ترشحت 
عام  كلها  القصيرة وصــدرت  للائحة 
أفضل  ثــان يضم قصائد  بــاب   .2014
المجموعات الشعرية الأولى وعددها 
ســت لــشــعــراء جــــدد. بـــاب ثــالــث يضم 
أفــضــل خــمــس قــصــائــد مــفــردة، وبــاب 
اثنتين وخمسين قصيدة  رابــع يضم 

محتفى بها. 
الــجــائــزة الــبــريــطــانــيــة الــعــريــقــة الــتــي 
ــر والــــكــــاتــــب ويــلــيــام  ــاشـ ــنـ أســـســـهـــا الـ
الــســنــن  مـــن  لــهــا   ،)1960( ســـيـــهـــارت 
 تـــتـــفـــتـــح فــي 

ً
أربـــــــع وعـــــشـــــرون زهـــــــــرة

ــاردة هـــنـــا، وقــد  ــبــ الأجـــــــواء الـــرطـــبـــة الــ
في  تحكيمها  ثقل  تحمل  فــي  تفانت 
الــعــقــديــن ونـــيـــف المــنــصــرمــن كــوكــبــة 
والإعلامية  الأدبــيــة  الشخصيات  مــن 
والـــــعـــــامـــــة، ربــــمــــا مـــــن أشــــهــــرهــــا فــي 
الأوســـاط المعنية: جــون والــش، شون 
آرمـــتـــج، كريستينا  أوبـــريـــن، ســايــمــن 
باترسن، كارول آن دفي وآلان جنكينز. 
هذا العام، يتنطح الإعلامي والكاتب 
المخضرم جيريمي باكسمن المعروف 
اللجنة  لـــتـــرؤس  بـــ«بــاكــســو«  مــحــلــيــا 
التي  والقصائد  المجموعات  لتحكيم 
نــشــرت الــعــام المــنــصــرم، والــتــي سيتم 
الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائزها 
الــــثــــاث فــــي الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن مــن 
تزرع  العام. لا  لهذا  أيلول )سبتمبر( 
 وارفــــا في 

ً
قــصــائــد هـــذا الــكــتــاب نــخــا

امــتــداد  مــع  بالتزامن  تتمدد  صــحــراء 
المــاري فحسب، بل تتابع فتح  النثر 
شـــبـــابـــيـــك واطــــئــــة لـــلـــنـــهـــار الـــشـــعـــري 
الــجــديــد الــــذي يــتــراخــى فـــي مقاهيه 
دافــيــد هارسنت  أمــثــال  مــن  مشاهير 
بـ«جائزة تي  الــذي فاز أخيراً   )1942(
عـــن مجموعته  لــلــشــعــر«  إلـــيـــوت  اس 
الــشــعــريــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة »أنــاشــيــد 
الـــنـــار«، ولــويــز غــلــك )1942( وهــوغــو 
أســمــاء  جــانــب  إلـــى   ،)1942( ولــيــامــز 
لـــو )1976(، مير  مــثــل: هــانــا  مــثــابــرة 
كامبل  نــيــال   ،)1958( عــلــي  مــحــفــوظ 
ــتّ  حـ ــم  ــتـ يـ أخـــــــرى  وأســـــمـــــاء   )1984(
وتعرية أصواتها في فضاء ساحق لا 

يتوقف عن التجدد والتدفق. 
»كلمات« هنا على عشر  يطل ملحق 

قصائد منتخبة من الكتاب:

ند

)جون بيرنسايد - 1955(

أحياناً، عندما أراقبكِ عبرَ الزجاجِ،
 
َ
ــكِ، أو تــعــقــصــن ــيـــاجـ ــاكـ  مـ

َ
تــصــلــحــن

عْركِ إلى الخلف،
َ

ش
ألمحُ خيالًا عابراً لشخصٍ جديدٍ،

 
َ
ــــو لـــحـــدث ــا أحـــبـــبـــتـــهُ لـ ــمــ شـــخـــص ربــ

والتقينا
َوالآن، بما أننا وصلنا إلى هنا، لا بدَّ 

أن اعترف
 مـــتـــاحـــة، 

ُ
ــــت الـــــفـــــرصـــــة ــانـ ــ ــو كـ ــ أنـــــــــه، لــ

لفضلتها عليكِ:
هذه الذاتُ المنطوية التي قد تسرقها 

ٌكاميرا،
الروحُ التي تتشظى إن انكسرتْ مرآة

 سبع 
ُ

و، حسب ما يقولون، تستغرق
سنواتٍ لتتعافى.

ين، أحياناً أفكرُ لو كنتُ أنا وهي حرَّ
ســتــبــوحُ لـــي بـــأســـرارٍ لـــم تــشــاركــيــنــي 

إياها؛
مع هذا، بما أني أفكرُ بالموضوعِ الآن، 

أقسمُ 
 تـــرمـــقـــكِ بــتــلــكَ 

ً
إنــــي رأيـــتـــهـــا مــتــلــبــســة

النظراتِ الحميمةِ
عندما   ،

ُ
العشاق يتبادلها  التي  كتلك 

لا يستطيعُ أحدٌ أن يرى
مبتعداً، لمصلحتنا  اســتــدرتُ   

ُ
وحــيــث

كلنا،
. لأنه واضح أنها تفضلكِ عليَّ

ٍّ
 حب

ُ
قصيدة

)هوغو ويليامز - 1942(
َ

أعتقدُ أنكِ على حق وأن الانفصال
سيكون شيئاً جيداً،

لكن بقاءنا مع بعضنا البعض
سيكون أيضاً شيئاً جيداً بدورهِ،

لهذا فأياً يكون قرارنا
ــي مـــيـــزانِ  ــا يــــــــرام. فــ ســـنـــكـــون عـــلـــى مــ

الأشياءِ،
 شيئاً،

َ
 نحو ألا أفعل

ُ
أميل

لكن مهما حدث فإننا سنتابعُ
 بعضنا البعض، أليسَ كذلك؟

َ
رؤية

لا أعتقد أن الأمر سيكون بذلكَ السوء،
وأعـــنـــي أن نـــواعـــد أشــخــاصــا آخــريــن 

لمجرد التجديد،
وحتى قد نتعرف إلى شخصٍ

نطيق أن نكون معه لأكثر من نصف 
ساعةٍ،

على الرغم من أني أشك بالأمر بشكل 
ما.

تقترحُ علينا التجربة أن نتابعَ
ــا بــنــفــس الــــشــــيء حـــيـــال كــل  ــعـــورنـ شـ

الأشياء
بغض النظر عما يحدث. أنا أفعل هذا 

بطبيعة الحال.

السيدة والثعلب

)بياترس غارلاند - 1938(

ــتَ، أيــهــا الثعلبُ، أنـــتَ الــراقــصُ في  أنـ
العتمةِ،

 التوافه المتروكة جانباً،
ً
الملتقط خلسة

لا تنظر إليَّ هكذا.
تضمُ شفتيكَ أمامي، قناص القمر،

منسحباً كإبرةٍ من بين الأسنانِ،
مةِ.

ْ
 العظ

َ
بأذنيِن كالأجنحةِ تنفردُ فوق

فيما بعد، توقفتْ عن النومِ.
فيما بعد أيضاً، شابَ شعرها.

كان لديّ صورة لها
داخل خوذتي، محشورة
إلى جانب صور أخرى.

أعتقد أنها مزيج
من قصاصات صور من

 مجلة مكسيم 
وقـــطـــعـــة بـــاســـتـــيـــك عـــاكـــســـة عــلــيــهــا 

صورة ثديي حبيبتي
وعليها ملاحظة  تقول،

ــأمـــان،  ــرة، كــــن بـ ــ ــيـ ــ ــفــــة، لـــلـــمـــرة الأخـ آســ
قبلات.

حكتْ لي أمي
عن حلمٍ أتاها

قبل أن يهجرها النومُ. متُّ
وأيقظتها على جانبِ سريرها

، بالرغم من أنه لم   لها إني متُّ
َ

لأقول
يكن

 عليّ أن أقول لها لأني
 ســجــادتــهــا 

َ
ــتُ فــــــوق ــ ــزفـ ــ  ونـ

َ
ــد ســـبـــق قــ

المزهرة المفضلة
 حنكي.

َ
وقد فقدتُ نصف

 ماذا أستخلصُ من ذلك.
ُ

لا أعرف
أود أن أفكر أنها حلمت

ُبحلم أمٍ أخرى،
لأنها قد تستغرق

،
َ
كل قساوة الانتظارِ الذي كان

وأن تتدربَ ما شاءتْ
على رفعِ يديها.

تيمناً بـ روتشيفكالد

)دينيس رايلي - 1948(

 بأصدقائكَ
َ

»من العيب ألا تثق
أكـــثـــر مــمــا هـــو عــيــب أن يـــخـــدعـــوكَ«: 

الأشياء بحد ذاتها
ــدْرٌ، بــرطــمــان، عظام  ــ قِ إنـــاءٌ،  تتماسكُ، 

ساق لحم
مـــن مـــاركـــة ســـويـــت ويــلــيــامــز – لــهــذا 

انسلت عيناكَ 
الــفــكــرةِ الــحــديــديــةِ بسبب الثبات  مــن 

الخفيفِ
للأشياءِ، التي تسترخي هناكَ قربكَ. 

أو من دونكَ.
 الفرحُ يستدرجكَ -

ُ
البهاءُ الجاف

 من بيِن صمتهم.
ُ

إرادتكَ للأملِ تنهض

في مطعمٍ

)ستيفن سانتوس - 1948(

الــتــلــويــحــة الــتــي اســتــخــدمــهــا لأطــلــب 
الفاتورة،

كاتباً في الهواء
بقلمٍ متخيلٍ،

تعلمتها من كرستوفر،
الذي تعلمها من أبيه،

الذي تعلمها بدوره من مكانٍ ما.
ماتَ والدُ كرستوفر منذ زمنٍ:
يترددُ الآن صداه أقل من قبل.

غريبٌ جداً أن ما يبقى منا
هو ما لم نحزره يوماً.

أغنية حب ليثِيوم

)ليديا ماكفرسن - 1961(

عنصري، معروقاً في حجرٍ
ومشدوداً الآن بين الهيليوم

والبيرليوم، منطادٌ من ورق الألمنيوم
 من نهاراتكَ، تقريبكَ المرن

ُ
ينطلق

 
ً
يمد لسانه للجاذبية الأرضية، مقبلا

الهواءَ ويتشحُ
بــالــســوادِ مــعــهُ. قـــاسٍ ولا يمكن قصّه 

كضوءِ القمر،
أنتَ تسحبني كالمدِّ بعيداً

من أدراجِ السكاكيِن وحواف الجروف 
الصخرية،

تــــنــــثــــرُ شــــبــــكــــة أمــــــــــان حــــــــول لــــوزتــــي 
الدماغية.

غير مجنونةٍ ومكبوتة،
الــبــاســتــيــكــيــة مثلما  ــحُ أغــلــفــتــكَ  ــتـ أفـ

أفتحُ نبات الفوقس 
رِ مــثــل قــشــريــاتٍ  ــكَ المـــخـــدِّ ــ ــــدي درعـ أرتـ

جديدةٍ.
 في نبضِ قلبي،

ُ
 المهدهدة

ُ
أنت الموجة

الأوزون في فمي المحشو بالحديد،
 في طرفِ إصبعي: خذني

ُ
الرجفة

جائزة »فورورد« للشعر البريطاني 2015: 

ل قلوبنا
ّ

 قبل أن تتبد
ّ
 سيمر

ً
كم شتاء

نصوص

ــن قـــلـــقـــلـــةِ تـــلـــكَ الـــحـــمـــامـــاتِ  تـــوقـــف عــ
الغافيةِ

 أكثرُ 
ٌ

ًوأمسك بتحديقتي. أنــتَ وحــش
وسامة

باستطاعتكَ  مدينة.  في  تقيمَ  أن  من 
 إلى ثعلب.

ً
أن تحول امرأة

أريدُ أن أمسككَ، لاقط الفئران،
فــــي مــعــطــفــكَ الــــخــــابِ المـــشـــبـــوكِ مــن 

الأحلام
ــد أن أدسَّ أصــابــعــي فـــي ثــنــيــاتــكَ  أريــ

الفروية
في  نــذهــب  عندما  جــيــداً  أتشبث  وأن 

جولةٍ صاخبةٍ.
وباستطاعتنا أن نوحد القوى، كاسر 

العظام:
ســأطــهــو تـــلـــكَ الـــدجـــاجـــات لــنــا نحن 

الاثنين.
 الـــفـــوكـــســـتـــروت، 

َ
ــة لـــهـــذا أرنــــــي رقــــصــ

معذب الفئران،
 الفالس البطيئةِ.

َ
وسأعلمكَ رقصة

قبل أن تغيبَ في العتمةِ
دعنا نمضي في لعبةٍ مدوخةٍ ـ

أنت تضع قناعكَ الكرنفالي
أنا أضع فرو الثعلبِ الأحمر.

أم النجمِ الأزرق

)كيفن باورز - 1980(

 آثامي بهذا، على سبيلِ المثالِ،
ْ
قارن

،
ً
 لها صورة

َ
 أن ألتقط

ُ
أمي ترفض

دائماً ترفعُ يديها في اللحظةِ التي
 

ُ
ــة، مــــا يــجــعــل ــعـــدسـ  فــيــهــا الـ

ُ
تــطــقــطــق

النظرَ خلفاً
إلى دليلِ حياتي الفوتوغرافي

نعُ المرءُ بسهولةٍ
ْ
قد يق

أني تربيتُ على يدٍ امرأةٍ
 يد.

َ
كان وجهها راحة

 أنها
ُ

الوضعُ ليس هكذا. أعرف
في السبعينيات وضعتْ

نظارات كبيرة، جلستْ على ما يبدو 
غالباً

على أرائك ساج مقلدة رخيصة
ــن مـــرة  ــلــتــقــط لـــهـــا صـــــور لأكـــثـــر مــ

ُ
لــت

واحدة، أحياناً
ترتبُ شعرها 

على شكل أي موضة
كما كانت تفعل نساء عمال المصانع

في رتشمند 
وكانت جميلة.

ـــقـــت نــجــمــهــا الأزرق 
َّ
لـــكـــن بـــعـــدمـــا عـــل

قامت بتغطيتهِ
بالستائرِ. توقفت عن

الذهابِ إلى مصففِ الشعر
 ذلك.

َ
وصارت تعتني بالحديقةِ بدل

بــه، أنها عندما كانت  وهــو مــا أعني 
ُ
تستيقظ

في منتصفِ الليلِ
 فـــي بـــاحـــةِ الــبــيــت بــثــوبِ 

ُ
كــانــت تــقــف

نومها
 في كومة نباتات أزالية ميتة

ُ
تحدق

تنتشرُ قربَ المنزلِ.

إلى سريرِ البحرِ الناعمِ وشدّ وثاقي،
دثرني جيداً واتركني،

 منبسطة.
ً
دعني أتعلم أن أحيا حياة

مغادراتهم   
ُ

مــســاءات
الطويلة

)إيفان بولاند - 1944(

عقدتْ أمي زفافها قربَ الماءِ.
ارتــدت معطفاً رمادياً ووضعتْ على 

.
ً
 شتائية

ً
رأسها وردة

نطقتْ وعودَ الزواجِ قربَ قطعة أرضٍ 
باردةٍ على الساحل الإيرلندي.

قـــربَ الشاطىءِ  ــزواجِ  الــ نطقت وعـــودَ 
ُ
حيث

 النونِ الساكنِ:
َ

أراحَ المهاجرون حرف
 نهايةِ 

َ
فــوق الظهيرةِ،  فوق كلمة بعدَ 

كل شيءٍ، فوق بداية كلمة نهاية.
 صفراء اللونِ إلى 

ٌ
 كهنوتية

ٌ
أتتْ أردية

الضوء
اختفى كوبُ القداسِ تحت حجابه.

الــكــالا  يــداهــا مليئتين بــنــبــات  كــانــت 
والزنابقِ البرية.

أرخى طردُ البريدِ مرساتهُ.
عــبــر  أســـــــودٍ  رأسٍ  ذو  نـــــــورسٌ  ـــق 

َّ
ــل حـ

الميناء.
الـــجـــلـــيـــدُ يـــعـــدُ بـــــــــوردةٍ قـــــرب تــقــاطــعِ 

المحيطِ مع خطِ الأفق.
ــا فـــي انـــتـــظـــارِ كـــلـــمـــاتِ الـــحـــفـــل. في  أنــ

انتظارِ
ــنــــي بــــــكِ وحــــــــــــدكِ«، و»أنــــــــــتِ كــل  ــتــ »أعــ

دنياي«.
 تــســاوي 

ٌ
كـــل مـــا أســمــعــهُ هـــو ظــهــيــرة

كلمة أبداً.

 هولندية
ٌ

طفلة

)إيان بيرنت - 1986(

في متجر المعجنات، تمسكُ
ابنتي بجهاز فحص حمل

كمسدسٍ في جيبها.
ان يناولها العجَّ

ام مفتاحَ الحمَّ
ويغادرُ. في الخلفِ
ثمة نافذة صغيرة

يراقب منها
رجالًا ونساءً

وأطفالًا - لا مانع لديّ،
تعلمتُ أني لا أستطيعُ

 أحدٍ في هذه السنِ.
َ
حماية

 التوت
ُ
فطيرة

في خزانةِ المعجنات
 العجان،

ُ
هي ابنة

هكذا قررتُ - مرضوضة
قرمزية ومرصوصة 

في حبل عجين. هذا ما أتخيلهُ
 
ُ
يعودُ العجان

من النافذةِ، يملأ
يديَّ الفارغتيِن.

ل هاكَ خميرة، هاكَ طحين،
ّ

تفض
فواكه وسكر وماء -

اصنعْ فتياتٍ أخريات.

رة العاصفة
َّ

مفك

)شون لايزات - 1957(

 تنوحُ
ٌ
الريحُ من الشرقِ جنية

.
ٌ
أمامَ البابِ، في الغربِ تعوي مدخنة
 كقطةٍ

ٌ
 متوترة

ُ
أسوأ الليالي، السيارة

كلانا هناكَ في مركزِ
عُ البوابات 

ِّ
القوى التسع نخل

 قــرمــيــدَ إصــــرارنــــا المــبــعــثــرِ 
ُ

ونــخــلــخــل
على الأرضِ:

اتخذنا الــقــرار الــصــائــب. ســاعــات من 
مشاهدة التلفاز،

من  هاتفية  مكالمات  يومية،  مــذكــرات 
الخارجِ

نمضي وقتنا في المنارةِ مع استفسارٍ 
واحدٍ

ــرُ الأشــــــــــواكُ  ــقـ ــقـــهـ ــتـ )حــــتــــى عــــنــــدمــــا تـ
البيضاء التي زرعتها

ــوفِ  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ  مـ
ً
ــا ــ ــجــ ــ ــبُ خــ ــ ــــحـ ــــسـ ــنـ ــ وتـ

.)
ً
َمنتصبة

كم شتاءً سيمرُ قبل أن تتبدل
تعلمُ  عندما  الريحُ:  وتجيبُ  قلوبنا؟ 

ذلك
سيكون قد فاتَ الوقتُ.
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أنتونان أرتو

ترجمة: نجيب مبارك

»بـــاولـــو أوشــيــلــو« يـــجـــادل نفسه 
في منتصف نسيج عقلي شاسع 
حيث فقد جميع دروب روحه إلى 

حدّ الشكل ومحو الواقع.
اتــــرُك لــســانــك يــا بــاولــو أوشــيــلــو، 
اتــــــرك لـــســـانـــك، لـــســـانـــي، لــســانــي، 
م، أين أنتَ؟ 

ّ
ذي يتكل

ّ
ال عنة، مَن 

ّ
الل

روح،  روح،  وراء،  ــا  مــ وراء،  ــا  مــ
نــار، ألسنة الــنــار، نــار، نــار، اِلتهِم 
لسانك، أيّها الكلب العجوز، اِلتهِم 

لسانه، اِلتهِم، إلخ. أخلعُ لساني.
نعم.

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، بــرونــيــلــلــيــشــي 
بعضهما  قـــان 

ّ
يُـــمـــز ودونــاتــيــلــلــو 

بــــن. الــســبــب 
ّ
الـــبـــعـــض مـــثـــل مــــعــــذ

ــح لــخــصــامــهــمــا  ــ ــراجــ ــ الــــــــــوازن والــ
دائـــمـــا هـــو بـــاولـــو أوشــيــلــو، لكنه 

يوجد في مستوى آخر منهما.
ه 

ّ
هــنــاك أيــضــا أنــتــونــان أرتــــو. لكن

ــدَ الـــــــــــولادة،  ــ ــيـ ــ أنـــــتـــــونـــــان أرتـــــــــو قـ
 هــذه 

ّ
فـــي الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن كــــل

ــــــذي لا 
ّ
ــكــــؤوس الــعــقــلــيــة، هـــو ال الــ

يــدّخــر جــهــداً ليتأمّل ذاتـــه فــي أيّ 
مكان عدا هذا المكان )عند أندري 
ــذي له نفس القوة 

ّ
 ال

ً
ماسون مثلا

الــبــدنــيــة لــبــاولــو أوشــيــلــو، الــقــوة 
لــشــخــص  أو  لـــحـــشـــرة  ــــدة 

َّ
المــــنــــض

بليدٍ، والـــذي وقــع مثل ذبــابــة في 
ــدة 

َّ
صــبــاغــة، فـــي صــبــاغــتــه المــنــض

فوقها بحركة معكوسة(.
والـــــواقـــــع أن بــــاولــــو أوشـــيـــلـــو لا 
يتأمّل ذاته إلا من خلال )أنتونان 
ــو(، لــكــن حــن يــتــأمّــل لا يكون  ــ أرتـ
ــخ. الــنــارُ  ــ ــخ...إلـ ــ فــعــلــيــا بـــداخـــلـــه، إلـ
تحوّلت  جاته 

ّ
بمثل انتقعت  التي 

إلى ثوب جميل.

وبـــاولـــو أشــيــلــو يـــواصُـــل عمليته 
دغدغة بهذا الاقتلاع اليائس.

ُ
الم

مــطــروحــة  الأمــــر بمشكلة  ــق 
ّ
يــتــعــل

لــكــن  أرتــــــــو،  ــتــــونــــان  أنــ عـــلـــى روح 

ـــان أرتــــــــــو فــــــي غــــنــــى عــن  ــ ــونـ ــ ــتــ ــ أنــ
ــاكــــل، إنـــــه مـــنـــزعـــج بـــمـــا فــيــه  المــــشــ
الكفاية من تفكيره الخاص، ومن 
لقائه بنفسه من بين وقائع أخرى، 

 ،
ً
واكـــتـــشـــافـــه لمــمــثــلــن جـــــدد، مــثــا

أمس، في السينما، من خلال فيلم 
شبح  إغـــفـــال  دون  ــيــــركــــوف«،  »ســ
»بُول الصغير« الذي جاء ليلتهم 

لسانه من الداخل.
ــــم مـــن طــرفــه.  المـــســـرح بُـــنـــي وصُــــمِّ
لــقــد حــشــر فـــي كـــل مــكــان شــرفــات 
مــقــوّســة ومــشــاهــد تــتــخــبّــط فيها 

الشخصيات كالكلاب.
ــلـــي،  ــيـ ــبــــاولــــو أوشـ ــة مـــشـــهـــد لــ ــمّــ ثــ
ومــشــهــد لــكــل مـــن بــرونــيــلــلــيــشــي 
من  صغير  ومشهد  ودوناتيللو، 

أجل سيلفاجيا، زوجة باولو.
مــشــكــلــتــان، ثـــــاث، عــشــر مــشــاكــل 
ـــات  ــتــــقــــاطــــع فـــــجـــــأة مــــــع تــــعــــرّجـ تــ
ــات 

ّ
 تــنــق

ّ
ــيـــة وكـــــل لــغــاتــهــم الـــروحـ

مشاهدهم الكوكبيّة.
فـــي الــلــحــظــة الــتــي يُـــرفـــع الــســتــار، 

تكون سيلفاجيا تحتضر.
يــدخــل ويسألها  بــاولــو أوشــيــلــو 
ــــن حــــالــــتــــهــــا.  ــسّــ ــ ــحــ ــ عــــــــن مـــــــــــدى تــ
ــو إغـــاظـــة  ــن الــــســــؤال هــ ــهــــدف مــ الــ
بــرونــيــلــلــيــشــي الــــذي يــخــرق فقط 
المناخ العقليّ للمسرحية بقبضة 

مادية ومتوترة.
برونيلليشي – خنزير، مجنون.

ــلــــو، يـــعـــطـــس ثـــاث  ــيــ بــــاولــــو أوشــ
مرات. – غبيّ.

الــشــخــصــيــات.  أوّلًا  ـــصِـــف 
َ
لِـــن لــكــن 

لــنــمــنــحــهــم جــــســــداً، صــــوتــــا، زيّــــا 
مضحكاً. »بول ليزوازو« له صوت 
غـــيـــر مـــحـــســـوس، مِـــشـــيـــة حـــشـــرة، 

لباسٌ أكبر منه.
برونيلليشي، من جهته، له صوت 
مــســرحــي جـــهـــوري وعــمــيــق جـــداً. 
يُشبه دانتي. دوناتيللو في منزلة 
الــقــديــس فرانسيس  بــن الاثــنــن: 

الأسيزي قبل الوصمات.
ــري فـــــــي ثــــاثــــة  ــ ــجــ ــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ المـ

مشاهد.
بـــــــأن  الــــــــــقــــــــــول  مــــــــــن  فــــــــــائــــــــــدة  لا 
برونيلليشي يعشق زوجــة »بول 
ــيـــزوازو«. يــلــومُــه مــن بــن أشــيــاء  لـ

أخرى لأنه ترك زوجته تموت من 
الـــجـــوع. هـــل نــمــوت جــوعــا داخـــل 

الروح؟
ذلك لأننا فقط داخل الروح.

ــة بـــمـــشـــاهـــد مــخــتــلــفــة  ــيــ المــــســــرحــ
ــــدة، تــرتــكــز إلــــى ســـؤال  ووجـــــوه عـ
ــان بـــاولـــو  ــ غـــبـــي لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـ
أوشــــيــــلــــو ســـتـــنـــتـــهـــي بـــــه الــــحــــال 
لــإحــســاس بــشــفــقــة إنــســانــيــة كي 
يُطعم سيلفاجيا، بقدر معرفة مَن 
مِن الشخصيات الثلاث أو الأربع 

 بمشهدها.
ً
ستلتزم طويلا

ــل 
ّ
ذلــــك لأن بـــاولـــو أوشـــيـــلـــي يُــمــث

النقيّة، بل  بط 
ّ

الــروح، ليس بالض
نفصلة.

ُ
تلك الم

ــــروح المــتــرفــعــة.  دونــاتــيــلــلــو هـــو الـ
لا ينظر مسبقاً إلى الأرض، لكنه 

واقفاً عليها بقدميه. 
برونيلليشي، من جهته، منغرسٌ 
في الأرض، وهو أرضي وجنسي 
يـــرغـــب فــــي ســيــلــفــاجــيــا. لا يُــفــكــر 

سوى في المضاجعة.
ــل مــع  ــهـ ــجـ بـــــاولـــــو أوشــــيــــلــــو لا يـ
ــافــا 

ّ
ــراه شــف ــ ــك الــجــنــس، لــكــنــه يـ ذلــ

وزئبقيّاً، وبارداً كالأثير.
أمــــا بــالــنــســبــة لــدونــاتــيــلــلــو، فقد 

انتهى إلى الندم عليه.
ــلـــو لا يــمــلــك شــيــئــا  ــيـ ــو أوشـ ــاولــ بــ
تحت ثيابه. لديه جسرٌ في مكان 

القلب.
ثمّة عشبة عند قدمي سيلفاجيا 

لا يجدُر بها أن تكون هنا.
ــيـــشـــي  ــلـ ــلـ ــيـ ــرونـ ــسّ بـ ــ ــحــ ــ  يــ

َ
فـــــــجـــــــأة

 .
ً
هــائــا ويصير  ينتفخ،  بقضيبه 

طائراً  ق 
ّ
فيحل منعه  يستطيع  لا 

ــنــــيٍّ يــــدور  ــيـــض كـــبـــيـــراً، مـــثـــل مَــ أبـ
متلولباً في الهواء.
في النص الأصلي:

.PAUL  LES  OISEAUX

مريم شريف *

1

الضوءُ الآتي من بعيد
تمعُ فوق الجدران المطفأة

ْ
يل

بهدوء...
ولكن، مَن يدري

 الضوء الشاحب
ُ
َقد تكفي أغنية

 المصلوبَة
َ
 الأغنية

َ
كي توقظ

فوق الجدران
قد تكفي

 الزمن الهارب
َ

مسِكَ ذيل
ُ
كي أ

ية
ّ
جلِسهُ على الطاولة المتبق

ُ
أ

مهِ المنهوبِ
َّ
 في سُل

ُ
ق حدِّ

ُ
وأ

موعاً
ُ

فقدْ أرى ش
ً
تحُ لي كُوّة

ْ
تف

في جدار وجودي المبهم
أو باباً سماويّاً

في جدارٍ
ينتظرُ الضوءَ الآتي من بعيد

كي يُضيء
حوب.

ُ
بش

2

تتركُ لي كلماتك وتذهب
لا أريد أن أمحوها

قها في الريح
ّ
أريد أن أعل

 مرّة حين تعود الريح
ّ

في كل
 لأشاهدَ الحياة

ُ
أقف

التي تجعل الأشجار تنحني.

3

ى بعد أن هدأتْ الريح
ّ
حت

تْ يداي باردتين
ّ
ظل

ّ
ت الأشجارُ تهتز

ّ
ظل

ة تتساقط
ّ
والأوراق الجاف

، وتدورُ حولي
ً
وكانت كثيرة

ّ
أو ربما لم تكن الأشجار تهتز

 تتساقط
ُ

ولم تكن الأوراق
تا باردتين

ّ
 يديّ ظل

ّ
لكن

هذا ما أعرفه
هذا ما يجعلني غير متأكّدة

من شيءٍ آخر.

4

بيتي الذي لم يركَ
يعرفكَ

صامتٌ هو، هذا اليوم
قديمٌ...

وشاحبٌ كالمرضى
بيتي الذي لم يركَ
كَ ذهبتَ...

ّ
يعرف أن

5

هذا الذي يذهب
ممحواً بالغروب

ليس حديثي القديم مع الأفق
ــتــــي تـــحـــمـــل ثــقــل  ــا الأيــــــــام الــ ــمــ ربــ

ب
ّ
الترق

نظرْ إلى الشمس الخفيفة:
ُ
أ

مساءُ حياةٍ فارغة، 
ينتهي دون سبب...

6

الأوراق تساقطتْ عن الأشجار
لاحِظ...

ُ
بالكادِ أ

الأشجار تخضرّ 
بالكاد أنتبهْ

ُ
أنا التفاصيل المهدورة

 ذلك
ّ

في كل
أنا الزمن الذي لم تلتقطه عينايَ

من الكون
ومن قلبي

ُ
أنا النقصان

السائرُ في طريقهِ...

7

هل الباب الذي دخلتَ منه
ه

ُ
يكون هو ذات

حين تخرج...؟
 المكان

ّ
الآن أعرف أن

يتذكّر الألم
 المكان هو الألم...

ّ
أن

8

ة مرتفعة
ّ
بيتي فوق تل

 أعوامٍ
َ
طيلة

ة مرتفعة
ّ
كان بيتي فوق تل

ساعهِ
ّ
وها أنا أفتح قلبي على ات

لا أشاهد سلاماً مختلفاً
 في صوتي

ُ
ة

ّ
تهُ التل

َ
ق

ْ
أل

لا أكثرَ من الحديث
 
َ
الذي يَحكيهِ الغبارُ عادة

للبيوت...

9

خطواتك في طريقها
وصوتها في قلبي

الليل يصغي

من بعيد...
 يصغي لخطواتكَ

ُ
الليل

منذ أوّل الحياة...

10

أردتُ أن أقول كلاماً كثيراً
 الــجــزء المــريــض من 

ّ
قــبــل أن يــحــل

النهار
 يوم يعود الجزء المريض من 

ّ
كل

النهار
كــل يــوم، كــان لــديّ كــام كثير، لم 

أقله
ــن حـــولـــي تــبــتــلــعــه  ــادات مــ ــمــ ــجــ الــ

وتثقل
الــجــمــادات تحمله فــي دواخــلــهــا 

وألوانها، وتتقادم
وأنا لا أستطيع المرور خلال كلمةٍ 

واحدة
أستطيع فقط أن أسمع أنفاسي

وهي تصعد من الجماد
وبلا جهد، تعود إليه.

11

كم مرّة 
انتهى هذا الشارع 

عند هذا الباب
الشارع الممدود من أجل مجيئك

ــن مـــســـافـــة ألـــف  ــــاب الــــــذي مــ ــبـ ــ والـ
مساء يمكن رؤية انتظاره

ثمّ في ما بعد
كم مرّة سينتهي هذا الشارع 

عند هذا الباب
وفي جوف الباب 

كم مرة سيقف الفراغ 

مثل جوابٍ مطلق...

12

حــــول  ــرُ  ــثـ ــبـــعـ ــتـ تـ الــــتــــي   
ُ

الأوراق
الشجرةِ

صفراء... واهنة
فرةِ  عبء الصُّ

ُ
لا تحمل

لا ترى السماء الملبّدة
والريحَ الباردة

أنت الذي يجْفل قلبك
من هذا المشهد

أنت الحزين أنا مثلك 
تماماً.

13

إذا نبتت من هذه الكلمات شجرة
فــلــكــثــرة مـــا تــكــلــمــنــا عـــن الأرض 

المهجورة ولكن لا أشجار هناك 
 ما قلناه

ّ
وكل

 ظلالًا متأرجحة
ّ

لم يشيّد إل
بالكاد نتذكّر

أنها من صنع شجرة
كانت  الشجرة   

ّ
أن نتذكّر  بالكاد 

تميل نحونا مثل أمّ
وأننا ببساطة

لسنا أكثر من غريبين 
لا يريد واحدنا أكثر من كلمة

يحزن بطلاقة
ها العابر.

ّ
في ظل

14

ربما كانت هذه هي الغربة
أن تتذكّر

ً
أن تجد تفاصيل غائبة

نيةٍ في ثوبٍ قديم
َ
ورطبة، كث

غمَرَ بذلك الشعور الكامل
ُ
أن ت

 مرّة
ّ

أن تموت في كل
 طريقك انتهت

ّ
وأنت تفطن أن

وأنك في هذه اللحظة 
خارج الأبواب 

لست بعيداً بما يكفي
ولستَ القريب.

15

كنتُ أمسك حبّات المطر
نقاءٌ حزين مثل ابتسامتك

ومثلها يهطل من سماءٍ بعيدة
غيم من طمأنينة

يجتاز البنايات المرتفعة وقيعان 
الليل

ويهبط في البحر نقياً وخفيفاً
كما لو أنه محا العذاب العالق

أو رماهُ في القاع
مطرٌ خلف النافذة والباب

 وتنام وتصحو خلف 
ُ

وأنت تقف
ابتسامتك 

الشجرة التي تهتز
تحت نافذتي هي ابتسامتك

يُخيّل لي أحياناً
 طريق

ّ
 في كل

ُّ
أن صوتك هو الظل

 الهواء يحوم حوله،
ّ
وأن

ــل نـــثـــار  ــثـ ــمٌ مـ ــيــ ــتــــة، غــ  خــــافــ
ٌ
زرقـــــــــة

طمأنينة
يخيل لي أيضاً

 الوجود هكذا:
ّ
أن

الهواء يحوم خلال الأرض
 ابتسامتكَ تحت النافذة.

ُ
وشجرة

* شاعرة فلسطينية

كثنيةٍ في ثوبٍ قديم

ول ليزوازو«... أو ساحة الحب
ُ
»ب

أنتونان آرتو 

ــ بورتريه 

ذاتي 

)رصاص 

وطبشور 

ن على 
ّ

ملو

ورق ــ  

)1947
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ة الحضارة والسلطة
ّ

محمد جابر الأنصاري: جدلي

يزن الحاج

ثــمــة مـــا يــلــفــت الانــتــبــاه فـــي المشهد 
الانتفاضات.  بعد  العربي  الثقافي 
على عكس ما كان يُفترض به الأمر، 
ــات فــــي تــجــديــد  ــراكــ ــحــ ـــســـهـــم الــ

ُ
ــم ت لــ

الأفــكــار كــمــا كــان يــعــدنــا الــكــثــيــرون، 
بــل كــانــت الــنــتــيــجــة مــعــظــم الأحــيــان 
هي إعادة نشر كتب قديمة أو إعادة 
ة جديدة أو 

ّ
طرح أفكار قديمة )بحل

من دونها(. 
إذاً، لم يكن الجديد الموعود سياسياً 
النشر،  مترافقاً مع جديد في سوق 
ــــق. لـــهـــذا  ــبـ ــ بـــــل كـــــــان تــــــكــــــراراً لمـــــا سـ
ــبــــاب كـــثـــيـــرة لـــيـــس أقــلــهــا  الأمــــــر أســ
الــفــوضــى والـــتـــشـــوّش الـــلـــذان رافــقــا 
ما  انتشار  عن   

ً
فضلا الانتفاضات، 

»كـــتـــابـــة تصفية  نــســمّــيــه  أن  يــمــكــن 
الــحــســابــات« حــيــث تــكــون الأنــظــمــة 
في  الــوحــيــد  المــذنــب  هــي  السلطويّة 
تــردّي الأوضــاع مع وجود مكارثيّة 
 ما قبلها، لتكرّس 

ّ
ثقافيّة تنسف كل

ما هو أسوأ بدرجات. حتى في هذه 
الــكــتــابــة »الــجــديــدة« الــتــي يمكن أن 
نــســمّــيــهــا »نـــيـــو-ســـلـــطـــويّـــة« حــافــظ 
ــوأ مــــا فــــي ثــقــافــة  ــ ـــاب عـــلـــى أســ

ّ
الـــكـــت

الــسّــلــطــان، مــن دون أن يــعــمــدوا إلى 
ــيء جــــديــــد بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــ ابــــتــــكــــار شـ

الطرابيش.  تغيير 
يــنــطــلــق الــكــاتــب الــبــحــريــنــيّ محمد 
»العرب  كتابه  في  الأنــصــاري  جابر 
والــســيــاســة أيــــن الـــخـــلـــل؟« الـــصـــادر 
بطبعته الثالثة )دار »الساقي«( من 
العربيّة  الحضارة   

ّ
أن مفادها  فكرة 

الإســـامـــيّـــة بــقــيــت تــعــانــي مـــن »فــقــر 
دم ســــيــــاســــيّ« مـــنـــذ الــــتــــأزم المــبــكــر 
ر 

ّ
للخلافة الراشدة، وصولًا إلى تعث

مـــشـــروعـــات الــنــهــضــة فـــي عــصــرنــا. 
 الــتــفــكــيــر في 

ً
ــة لــعــل مـــن المــفــيــد بـــدايـ

بعد  الثالثة  الطبعة  صـــدور  مــغــزى 
فــشــل أو جـــمـــود الـــغـــالـــب الأعـــــم مــن 

ــة،  ــيّـ ــربـ ــعـ الــــحــــراكــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ولـــــيـــــس مــــــع بـــــدايـــــاتـــــهـــــا. أصــــابــــت 
أصابت  كما  النشر  ســوق  الــصــدمــة 
الـــجـــمـــيـــع فــــي الــــبــــدايــــة، لـــــذا ســــارع 
ــا اعــتــبــروه  ــى طــبــع مـ ــرون إلــ ــاشـ ــنـ الـ
تفاؤلية،  بـــروح  النبوئية«  »الــكــتــب 
 قــبــل أن يـــبـــادروا 

ً
ثـــم صــمــتــوا قــلــيــا

إلى نشر الكتب القديمة التي كانت 
ــل بـــهـــدوء أســـبـــاب عــــدم وجـــود 

ّ
تــحــل

حـــراك ســيــاســيّ. وكــتــاب الأنــصــاري 
من هذا النمط: تحليل أسباب »فقر 
ــا يـــقـــارب  الـــــــدم« الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ مــ
عشرين عاماً بقي على ما هو عليه 
الآن، ولــكــن بــهــدف تــحــلــيــل أســبــاب 
إخفاق »الدماء الجديدة« في إحياء 

الجسد السياسيّ العربيّ. 
يـــشـــيـــر الأنـــــصـــــاري مــتــتــبــعــا خــطــى 
 »طــبــاع الــعــرب 

ّ
ابـــن خــلــدون إلـــى أن

ــلــــك« بــســبــب  ــ
ُ
بـــعـــدت عـــن ســيــاســة الم

ــــاب وجــــــــود الــــــدولــــــة المـــســـتـــقـــرة  ــيـ ــ غـ
 أهـــم 

ّ
ــد أن ــ ــؤكّ الـــثـــابـــتـــة، ويــ ــة  ــمـ ــدائـ الـ

ــقــاق بين 
ّ

أســبــاب هــذا البعد هــو الــش
ضـــدّيـــن: »المـــديـــنـــة المــحــكــومــة تنتج 
فيما  السلطة،  تنتج  ولا  الــحــضــارة 
كانت  أعجمية   – الــحــاكــمــة  الــبــاديــة 
أو عربية – تنتج السلطة ولا تنتج 
 الــحــل 

ّ
ــى أن الـــحـــضـــارة«، مــشــيــراً إلــ

يــكــمــن فـــي تــأســيــس »عـــلـــم ســيــاســة 
عربيّ« و»علم اجتماع عربي« قادر 
على التعاطي الواقعي مع الظروف 
ــوء مــعــطــيــاتــهــا  ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ضـ
المــجــتــمــعــيــة الـــخـــاصـــة بــــهــــا، وذلــــك 
ــــن »ثـــقـــفـــنـــة« الـــســـيـــاســـة  ــا مـ انــــطــــاقــ
ــة بــــــــــدلًا مــــــن »تـــســـيـــيـــس«  ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

الثقافة. 
 الأنــــصــــاري وقــــع فــي 

ّ
نـــجـــد هـــنـــا أن

المــعــضــلــة ذاتــهــا الــتــي كــانــت متاهة 
ــــن طـــــــــوال عـــــقـــــود بـــرغـــم  ــيـ ــ ــــروبـ ــعـ ــ الـ
انـــتـــقـــاده الــشــديــد لــهــم فـــي الــكــتــاب: 
هل هناك هويّة عربيّة فعليّة يمكن 
عــلــيــنــا   

ّ
أن أم  ــلـــيـــهـــا،  عـ الـــتـــأســـيـــس 

ــطــــاق مــــن الــــهــــويّــــات الــوطــنــيّــة  الانــ
ــــــطــــــريّــــــة«( الأضــــــيــــــق؟ يــشــيــر 

ُ
)»الــــــق

إحــــدى   
ّ
أن ــــى  إلــ مـــحـــقـــا  ــاري  ــ ــــصــ الأنــ

خـــطـــايـــا الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيّـــة كــانــت 
طريّة، وإلى 

ُ
تجاهل وجود الدول الق

كــان  عـــربـــيّ  كــيــان ســيــاســي  أول   
ّ
أن

يحمل معالم الدولة الحقيقيّة كانت 
ه 

ّ
ولكن بــالــذات،  طريّة 

ُ
الق الــدول  تلك 

في الوقت ذاته يدعونا إلى تأسيس 
ــيّ«. كــيــف نصل  ــربـ عــلــم اجــتــمــاع »عـ
الغامض؟  الهلاميّ  الكيان  هــذا  إلــى 
ــاري  ــ ــــصـ ــم يـــجـــب عـــنـــه الأنـ ــ ســــــــؤال لـ
ــود نــقــاط ســـديـــدة كــثــيــرة  بــرغــم وجــ
كثير  عــن  الــذي يختلف  الكتاب  فــي 
مــن الــكــتــب الأخـــرى الــتــي غــرقــت في 
دوّامــــة المــاضــي والــحــاضــر واكــتــفــت 
بالتوصيف الخارجيّ للأشياء بدلًا 

من التعمّق فيها. 

وكذلك، وقع الأنصاري في فخ الربط 
الـــحـــتـــمـــيّ بــــن الــــعــــروبــــة والإســــــام 
 سيطرة 

ّ
إلــى أن بخاصة حــن أشــار 

الأتـــراك )والــفــرس بــدرجــة أقــل( على 
مــفــاصــل الــحــكــم كــانــت أهـــم أســبــاب 
ــتـــي اعــتــبــرهــا  تــضــعــضــع الــــدولــــة الـ
ــا  ــارحــ ــة«، طــ ــ ــاريــ ــ ــــضــ ــة حــ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ »لــ
مــــثــــال الـــخـــلـــيـــفـــة المـــــأمـــــون مـــقـــارنـــة 
ــة« لـــخـــافـــة  ــ ــيــ ــ ــولــ ــ ــلـــطـــة »الأصــ بـــالـــسـ

المتوكّل. 
ــا يـــتـــمـــاهـــى الــــكــــاتــــب مــع  ــا أيــــضــ ــنـ هـ
اها عن غير 

ّ
أخطاء خصومه، فيتبن

قــصــد. مـــا الـــفـــارق هــنــا بـــن الــنــظــرة 
وبين  الإســامــيّ  للتاريخ  العروبيّة 
نــــظــــرة الأنــــــــصــــــــاريّ؟ ومـــــــا الــــفــــارق 
بـــن الــنــظــرة الإســـامـــويّـــة لــلــتــاريــخ 
الــســيــاســيّ وبــــن نــظــرة الأنـــصـــاري 
 الإســـام لم 

ّ
الـــذي يــقــرّ مــن جهة بـــأن

ليعود  والـــدولـــة،  الــديــن  بــن  يفصل 
 
ّ
ــه لـــيـــشـــدّد عـــلـــى أن ــ فــــي الـــســـطـــر ذاتــ

الدين والتنافس  الإسلام فصل بين 
 عــــن أنـــــه لــم 

ً
ــلـــطـــة، فــــضــــا ــلـــى الـــسـ عـ

ــتـــح تـــوظـــيـــف الــــديــــن فــــي الـــصـــراع  يُـ
السياسيّ، ليصل إلى نتيجة غريبة 
»السلطة   

ّ
إن تــقــول  فيها  يــفــصّــل  لــم 

ــة  ــيّـ ــيـــوقـــراطـ ــــي الإســـــــــام لـــيـــســـت ثـ فـ
ولــيــســت ديـــنـــيّـــة بــالمــعــنــى المــتــواتــر 
ــهـــذه الـــكـــلـــمـــة، وإنــــمــــا هــــي بــشــريّــة  لـ
مــدنــيّــة، وإن كانت تحكم دولــة ذات 

شرع ديني«. 
نـــعـــجـــز هـــنـــا عــــن الـــتـــقـــاط الــتــمــيــيــز 
ــة« وبـــن  ــ ــيّ ــدنــ ــذه الــــدولــــة »المــ ــ بــــن هـ
ـــاهـــا 

ّ
ــي تـــتـــبـــن ــتــ ــيّــــة الــ ــنــ الـــــدولـــــة الــــديــ

أحـــــزاب الإســـــام الـــســـيـــاســـيّ، إلا إن 
كــان المــقــصــود هــو تــلــك »الــلــيــبــرالــيّــة 
ــيّــــز عــصــر  ــة« الــــتــــي تــــمــ ــ ــاريّـ ــ ــــضـ ــــحـ الـ
ــق 

ّ
المــأمــون المــتــنــوّر الـــذي كــان »يــتــرف

رهبانهم  اشتكى  حتى  الذمة  بأهل 
فه مع أتباعهم«.

ّ
من كثرة تلط

ــن الــخــلــل؟«  »الــــعــــرب والـــســـيـــاســـة أيــ
كتاب مهم صدر في وقته عام 2000، 
برغم هفوات كاتبه والغموض الذي 
ــار. إذ، بــالــرغــم  ــكـ اعـــتـــرى بــعــض الأفـ
ــتـــي يــؤكــد  مــــن الإشــــــــارة الـــدقـــيـــقـــة الـ
المدينة  »ترييف   

ّ
أن الأنصاري  فيها 

في  الأساسي  السبب  كان  العربية« 
إخــفــاق المــشــاريــع الــســيــاســيّــة لبناء 
 الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة 

ّ
الــــدولــــة، وإلــــى أن

ــريّ فــــي بــنــاء  ــ ــــوهـ ــــة شـــــرط جـ ــقــــويّ الــ
الـــبـــنـــيـــة الـــفـــوقـــيّـــة الـــســـيـــاســـيّـــة، إلا 
ــــك لــــم يـــكـــن واضـــحـــا   تــفــصــيــل ذلـ

ّ
أن

ــان مــتــرافــقــا  ــ ــه كـ ــ فــــي الـــكـــتـــاب، أو أنـ
مـــع تــنــاقــضــات فـــي أفـــكـــار الــكــاتــب. 
يـــــهـــــرب الأنــــــــصــــــــاري مــــــن الإشـــــــــارة 
ليستبدلها  العلمانيّة  إلــى  الدقيقة 
»الليبراليّة  إلــى  ويلتجئ  بالمدنية، 
ــة« لـــيـــهـــرب مــــن مــفــهــوم  ــ ــاريّ الــــحــــضــ
المواطنة الذي يساوي بين الجميع، 
متناقضات  بــن  التوفيق  ويــحــاول 
ــة بــهــدف  ــيّـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــيّـ ــنـ الـــــــدول الـــوطـ
الوصول إلى هويّة ضبابية لمفهوم 
أكثر ضبابيّة يتعلق بتأسيس علم 

سياسة عربيّ. 
ــذلــــك، مـــا مـــغـــزى الــتــشــديــد عــلــى  وكــ
ــــة« من  الأصـــل الــلــغــويّ لمــفــردة »دولـ
حــيــث كــونــه »ســلــطــة مــؤقــتــة دائــلــة« 
ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالمـــفـــهـــوم الأجـــنـــبـــيّ 
جميعاً  كنا  إن  الثابت  الاستاتيكيّ 
ــاب ومـــتـــابـــعـــن( نــــدرك  ــ ـ

ّ
ــت ــ )قـــــــــرّاء وكـ

ــيــــة  الــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة الأســــاســ
لتصوّر الدولة المنشودة؟ 

 في »العرب والسياسة أين الخلل؟« الصادر 
ّ

ينطلق الكاتب البحريني

ة 
ّ

 الحضارة العربي
ّ

بطبعته الثالثة )دار »الساقي«( من فكرة مفادها أن

« منذ التأزم المبكر 
ّ

ة بقيت تعاني من »فقر دم سياسي
ّ

الإسلامي

ر مشروعات النهضة في عصرنا. 
ّ
 إلى تعث

ً
للخلافة الراشدة وصولا

 
ّ

د
َ

ع
ُ

وبرغم الهفوات والغموض الذي اعترى بعض الأفكار، إلا أنه ي

كتاباً مهماً حين صدر في وقته عام 2000

»ترييف 

المدينة 

العربية« 

كان السبب 

الأساسي 

في إخفاق 

المشاريع 

لبناء الدولة

محمد شحرور

ــقـــصـــص  ــثــــة مـــــن »الـ ــ ــال ــثــ ــ الـــطـــبـــعـــة ال
القرآني: قراءة معاصرة- مدخل إلى 
القصص وقصة آدم- الجزء الأول« 
أخيراً عن  لمحمد شحرور صــدرت 

»الساقي«. 
 جديداً 

ً
يقدم الباحث السوري تحليلا

 
ً
مستهلا الأنبياء،  لقصص  وعلمياً 

أســـاســـيـــة  ــدّمـــة  بـــمـــقـ الأول  ـــد 
ّ
المـــجـــل

تــطــرح فــلــســفــة لــلــتــاريــخ مـــن خــال 
بمنهجيّة  الــقــرآنــي  القصص  قـــراءة 
المــســتــجــدّة  المـــعـــارف  ــف 

ّ
تــوظ علمية 

فــي مــجــال الــعــلــوم الأنــثــروبــولــوجــيــة 
والآثارية.

منير العكش

 
الــحــمــر«  لــلــهــنــود  فلسطينية  »دولــــة 
)ريــــــاض الـــريـــس لــلــكــتــب والــنــشــر( 
هـــو عـــنـــوان الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد لمنير 

العكش. 
ينقب الباحث والمترجم الفلسطيني 
ــتـــركـــة بــن  ــاط كـــثـــيـــرة مـــشـ ــقــ ــ ــي ن ــ فـ
الـــشـــعـــبـــن الــفــلــســطــيــنــي والـــهـــنـــدي 
ــم »كــنــعــان«،  ــدءاً مـــن اســ ــ الأحـــمـــر، بـ
وســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة المــتــشــابــهــة في 
إلى  مستنداً  الشعبين،  مع  التعاطي 
معقدة  تــاريــخــيــة  ووقــائــع  تفاصيل 

متعلقة بالقضيتين.  

أولريش بيك وإليزابيت بك-غرنزهايم   

ل »الحب عن بُعد؛ أنماط حياتية 
ّ
يتوغ

ــنـــشـــورات  ــة« )»مـ ــولمـ ــعـ فـــي عــصــر الـ
ــام الـــديـــن  ـــ تـــرجـــمـــة: حـــسـ ــ الـــجـــمـــل« ـ
بدر( في فوضى الحب حول العالم، 
من  والعلاقات  النائي  الحب  مظهراً 
»سكايب«،  عبر  مختلفتين  دولــتــن 
هكذا  التراجيدية...  الحب  وعــاقــات 
بك- وإليزابيت  بيك  أولريش  يقارن 

ــايـــم نـــقـــاط الاخــــتــــاف بــن  غـــرنـــزهـ
الثقافات  والمــتــعــددة  المعولمة  الأســـرة 
التقليدية  والأســـرة  أميركا  فــي  كما 
الـــــتـــــي ســــــــــادت لـــــزمـــــن طـــــويـــــل فــي 

أوروبا.

ماهر الشريف  

 
يــضــم »طــريــق الــكــفــاح فــي فلسطين 
والمـــشـــرق الــعــربــي: مـــذكـــرات الــقــائــد 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي مـــــحـــــمـــــود الأطــــــــــرش 
)مؤسسة   »)1939-1903( المغربي 
ــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة( مــذكــرات  ال
ــــبــــارز مــحــمــود  الـــرجـــل الــشــيــوعــي ال
الأطــــــــرش المــــغــــربــــي. كـــمـــا يــتــضــمــن 
الـــكـــتـــاب مــقــدمــة طــويــلــة عـــن نــشــأة 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــحـ ــ الـ
وتطوره وطبيعة العلاقات التي قامت 
الشيوعية  الحركة  مركز  وبــن  بينه 
المــؤرخ  أعــدهــا  فــي موسكو،  العالمية 

الفلسطيني ماهر الشريف. 

سامية عيسى   

تــحــاكــي »خــلــســة فـــي كــوبــنــهــاغــن« 
والصحافية  للروائية  الآداب(  )دار 
الفلسطينية سامية عيسى الحيوات 
بعد  بالضياع  المــهــدّدة  الفلسطينيّة 
ــســاع دائـــرة الــشــتــات. هنا يصبح 

ّ
ات

ــدة الــتــي  ــيـ الـــحـــب هـــو الـــعـــاقـــة الـــوحـ
تربطهم بأرضهم وتحفظ ذاكرتهم 
ه 

َ
من النسيان، فعمر يستعيد ذاكرت

حين يــرى وجــهَ حبيبته على شكل 
ومــيــض. وفـــي وقــوعــه بــن امــرأتــن، 
ــهــا 

ّ
ــد حــســام مــن حــبّــه لمــنــى لأن

ّ
يــتــأك

الفلسطيني  ــدانَ  ــــوجــ ال ذلـــك  تــحــمــل 
العميق. 

ثامر عباس   

ــــ دراســة  الــزعــامــة  يكشف »تقديس 
السياسية«  الــكــاريــزمــا  ظــاهــرة  فــي 
ــتـــاف(  )مـــنـــشـــورات ضــفــاف والاخـ
ــامــــر عــــبــــاس عـــــن الـــــقـــــوى الـــتـــي  ــثــ ــ ل
وتقبع  الــســيــاســي  الــزعــيــم  يمتلكها 
والحماس  جــهــة،  مــن  تصرفه  تحت 
ــلـــة  ــــحــــشــــود الـــهـــائـ ــال ــع بــ ــ ــدفـ ــ الـــــــــذي يـ
للانسياق وراءه وتقديسه من جهة 
أخرى. الدراسة تعد بحثاً في صورة 
الزعيم المــقــدســة، يــهــدف عــبــاس من 
ــورة  ــذه الـــصـ ــ ــى كـــســـر هـ ــ خـــالـــهـــا إلـ
وكشف الأسباب التي ترسخها في 

أذهان المواطنين.

سياسة

لمحات
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كريستا فولف تعيد تعريف أثمان الثورة

سلام إبراهيم... خرائب الروح العراقية

ــرى أبــــرزهــــم  ــ ــ نــفــســهــا فــــي أزمــــــــان أخـ
توماس مان، وبرتولد بريخت. 

ــــف بــطــريــقــة  ــيـ ــ ــــــه عـــمـــل عـــلـــى الأرشـ
ّ
إن

تــقــارب مــا أشــار إليه جــاك دريـــدا في 
ــرويـــدي«،  ــفـ ــيــــف الـ كــتــابــه عـــن »الأرشــ
فـــالأرشـــفـــة هــنــا تــنــتــج الـــحـــدث بــقــدر 
مــا تــســجّــلــه. تــنــزع عــنــه كــونــه مجرد 
تجميع إلــى ما هو أكثر: إنــه وسيلة 
لــلــمــواجــهــة والــتــذكــر أو بمعنى آخــر 
إحدى مرايا الذات بمعزل عن هيمنة 

السلطة والنظام الاجتماعي.
ــذا الـــدمـــج، يــخــوض الــنــص  بــفــضــل هـ
نيفين  لافــتــة  بحيوية  ترجمته  الـــذي 
فـــائـــق فـــي طــبــقــات الـــتـــاريـــخ الألمـــانـــي 
الــحــديــث والمــعــاصــر، طــارحــا العديد 
التحول  بــشــأن لحظات  مــن الأســئــلــة 
المفصلي فــي ذلــك الــتــاريــخ والأثــمــان 
تــبــدو »الــذاكــرة«  المــدفــوعــة لمراجعته. 
إحدى أكثر الكلمات تكراراً في النص، 
إذ تتجاوز الكاتبة مفهوم الأنا الذي 
يــركــز عــلــى المــاضــي والــحــاضــر فقط، 
إلى الذات التي تكون هي الكل والمركز 
لكنها خلافاً لـ »أنا« تعتني كذلك بما 

يطرحه المستقبل من تحديات.
ــا  ــحـ ــور الــــــراويــــــة مـــفـــهـــومـــا واضـ ــلـ ــبـ تـ
لـــعـــاقـــة الـــكـــتـــابـــة بـــــالـــــذات. الــكــتــابــة 
ــذات عند  ــ بــمــثــابــة »اشـــتـــغـــال عــلــى الــ
 

ّ
ذلـــك الــشــريــط الـــحـــدودي الــــذي يــلــف

ــنــــون نـــفـــســـه، ويــمــكــن  ــكــ ــه ســــــرك المــ ــ بـ
ــــذات أو تــدمــيــرهــا،  أن يــعــنــي جـــرح الـ
لــكــنــهــا أيــضــا مــحــاولــة لاحـــتـــرام ذلــك 
الــشــريــط الــــحــــدودي، والــقــيــام رويـــداً 

مريض  مجتمع  وأحــكــام  المعتقلات، 
على  تنقض  بشرية«  بذئاب  »يكتظ 
شــــاب حــالــم يــمــتــلــك بــعــض وســامــة. 
»شــكــلــي فــيــه لمــســة أنـــوثـــة، أستطيع 
صـــوراً  تــصــفــحــت  كــلــمــا  تشخيصها 
ــــى  ــــك الأيـــــــــــــــام، تـــــعـــــرضـــــتُ إلـ ــلـ ــ مـــــــن تـ
مــحــاولات اعــتــداء ممن كــان يتصنع 
 
َّ
هز مما  والــفــكــر،  بالثقافة  الاهــتــمــام 
ثقتي بالمحيط بشكل عام وخلق في 
نــفــســي شــيــئــا مــن الــريــب بــالآخــريــن. 
تعرضتُ إلى تشويه السمعة، وكنت 
الــــذي  الـــلـــغـــط  أدرك وقـــتـــهـــا طــبــيــعــة 
ر لنا بطل  يدور حولي..«. هكذا يصوَّ
ــة بــدايــة الــخــيــبــة وهـــو يتذكر  الـــروايـ
ماضيه وأيــام عنفوان الشباب الذي 
والنضال  بالثقافة  للاهتمام  ره 

َّ
سخ

السياسي المعارض للسلطة. صحيح 
أن الــروايــة تتحدث عن خــواء المنفي 
وخيبته التي تتعاظم حين يعود إلى 
وطــنــه باحثاً عــن ذكــريــاتــه، متوهماً 
أنــــه ســيــجــدهــا مــتــمــثــلــة بــأشــخــاص 
تــركــهــم لــســنــوات طــــوال، إلا أن لوعة 
الماضي ومرارة الخيبة التي عززتها 
وجــــــــوه الأصــــــدقــــــاء بــشــيــخــوخــتــهــم 
المـــســـتـــمـــدة مــــن شـــيـــخـــوخـــة الـــوطـــن، 
واقعية  إلا صـــورة  أمــامــه  لــم تشكلا 

للخراب.
تـــتـــوزع الــــروايــــة عــلــى ثــاثــة فــصــول 
يـــهـــيـــم فــــي فـــضـــائـــهـــا بـــطـــل الــــروايــــة 
وإياهم  يرتبط  أشخاص  عن  باحثاً 

سيد محمود

ــــب عـــــلـــــى قـــــــــــــارئ الــــتــــرجــــمــــة  ــعـ ــ ــــصـ يـ
أو  الملائكة«  »مدينة  لــروايــة  العربية 
»مــعــطــف الــدكــتــور فــرويــد« للألمانية 
كــريــســتــا فــولــف )صـــــدرت أخـــيـــراً عن 
تــثــيــره  مــــا  تـــجـــاهـــل  ــمــــل«(  الــــجــ »دار 
ــكـــرة الــتــحــول  ــــول فـ مــــن تــــســــاؤلات حـ
تقتضيها  التي  والأثــمــان  السياسي 

عمليات التغيير.
الـــتـــي صــــــدرت عـــــام 2010،  الـــــروايـــــة 
أقـــــرب إلــــى شـــهـــادة مــطــولــة قــدمــتــهــا 
عــام ٢٠١١. هي  الروائية قبل وفاتها 
ــقــــارب فـــيـــه بــن  مـــونـــولـــوج رهـــيـــف تــ
فــي عملية مدهشة  والـــعـــام  الــخــاص 
مــــن »الـــتـــرصـــيـــع الـــــســـــردي«. جــمــعــت 
بين يومياتها في لوس أنجليس أو 
أشهر  تسعة  الملائكة« خلال  »مدينة 
أســـبـــاب  وبــــــن  و1993،   1992 ــــن  بـ
ــا فـــي بـــاد الــعــم ســـام حيث  وجـــودهـ
حصلت على منحة لتحقيق وتوثيق 
ألمانيا  في  اشتراكية  مناضلة  أوراق 
الشرقية قبل سقوط جدار برلين. في 
هذه المدينة بالتحديد، تظن صاحبة 
الأوراق أنه يتم تجريدها من جلدها 
ومــعــرفــة مــا تحته »لأنــهــا قــادمــة من 
بلد شيوعي«. انطلاقاً من هذا الوعي 
بــتــعــريــة الــــــذات، تــقــوم الــــســــاردة بما 
بــبــطء في  المــاضــي  تسميه »تحسس 
النص  الكاتبة، فتحبك  أمــا  الــظــام«. 
ــاب 

ّ
وتــدمــجــه مــع أصــــوات أخــــرى لــكــت

ــانـــوا مـــوجـــوديـــن فـــي المــديــنــة  ــان كـ ــ ألمـ

حسين السكاف

 
ّ
 مـــا جــــرى فـــي غــيــابــي عــلــى أعـــز

َّ
»إن

أصـــحـــابـــي هــــو مــــا أبـــحـــث عـــنـــه الآن 
القتل  أجــواء  مغامراً بحياتي وســط 
الــشــبــيــه بـــالـــعـــبـــث« جــمــلــة يـــوردهـــا 
المــؤلــف على أولــى صفحات روايــتــه، 
ــغــــف أو  ــرر لـــبـــطـــلـــهـــا ذلـــــــك الــــشــ ــبــ ــيــ لــ
ــــذي اعـــتـــراه فـــي بحثه  »الـــجـــنـــون« الـ
تركهم  الــذيــن  أصحابه  عــن  المحموم 
مــجــبــراً مــنــذ قـــرابـــة ربـــع قـــرن لعيش 
الحقيقة   

ّ
أن إلا  المنفى الإسكندنافي. 

أبــعــد مـــن هــــذا بــكــثــيــر، فــالــبــطــل عــاد 
ــه بــعــد ســقــوط  ــراقـ ــن مــنــفــاه إلــــى عـ مـ
الديكتاتور ليتلمس ماضيه، ووطنه 
 لــكــوابــيــس المنفى، 

ً
الـــذي صـــار بــطــا

وحــارســا أمــيــنــا عــلــى أشـــاء أحــامــه 
المــوءودة. عاد باحثاً عن تلك الأفكار 
التي دفع أجمل سنوات شبابه ثمناً 
 تلك 

ّ
لــهــا، وســيــكــتــشــف بــعــد حــن أن
الأفكار، لم تكن إلا محض أوهام.

ــيـــراً إن  ــثـ لا نــبــتــعــد عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة كـ
وجدنا في رواية »حياة ثقيلة« )دار 
لــلــروائــي  ـــ 2015(  ـــ ـ الــقــاهــرة  ــم،  ــ الأدهــ
ــقــــاص الـــعـــراقـــي ســــام إبـــراهـــيـــم،  والــ
ن  ســيــرة ذاتـــيـــة كــتــبــهــا المـــؤلـــف لــيــدوِّ
ة. يــومــيــات  خـــاصـــة يـــومـــيـــاتـــه المـــــــــرَّ
 بــعــدمــا بلغ 

َ
ل ــوَّ ــحــ ــراقـــي الـــــذي تــ ــعـ الـ

الستين من عمره إلى مجرد صندوق 
الخيبة ورعب  عتيق يكتنز ذكريات 

تساؤلات كثيرة حول التحول السياسي والأثمان التي 

تقتضيها عمليات التغيير، تستدعيها الكاتبة الألمانية 

الراحلة في روايتها »مدينة الملائكة« التي صدرت أخيراً 

ترجمتها العربية عن »دار الجمل«

ل رواية »حياة ثقيلة« )دار الأدهم، القاهرة ـــ 2015( 
ّ

تسج

حضورها المهم بين العديد من الروايات  العراقي التي 

تخوض في زمن الإرهاب والقتل

يخوض النص 

في طبقات 

التاريخ الألماني 

الحديث 

والمعاصر

دراسة 

التحولات التي 

طرأت على 

الشخصية 

العراقية على 

مدى 30 سنة

ترجمة

رواية

التي كان  رويــداً بتحرير المحظورات 
يصعب الاعــتــراف بها وكانت ضمن 
المسكوت عنه، وبالتالي فهي ليست 
تدميراً للذات وإنما تحرير لها بعدم 
ــم أو خــطــوة 

ّ
ــم المــحــت ــ الــرهــبــة مـــن الألـ

للتغلب عليه«.
الراوية في النص بالعودة إلى  تبدأ 
خـــطـــابـــات »ل« الـــتـــي كــــان وجـــودهـــا 
ــة  ــنـــحـ المــــــبــــــرر لــــحــــصــــولــــهــــا عــــلــــى المـ
خلال  الــذاتــيــة.  سيرتها  كتابة  بــأمــل 
وجودها في المركز البحثي الى جوار 
العديد من الباحثين الذين جاؤوا من 
المتحدة لمهام  الــولايــات  إلــى  بلدانهم 
بحثية مختلفة، تمارس مع الآخرين 
لــعــبــة الــحــكــي، لــيــس بـــغـــرض تــقــديــم 
ــل أيـــضـــا بــهــدف  نــفــســهــا فـــحـــســـب، بــ
تحدده بدقة: »جزء من متعة الحكي 
هو بالأساس متعة الهدم التي تذكر 

والــذكــريــات،  بالمواقف  مفعمٍ  بــمــاضٍ 
ــد خــصــص كـــل فــصــل لشخصية  وقــ
تدور  الــذي  المركز  بالضرورة  تشكل 
فــــي فــلــكــه أحـــــــداث الـــفـــصـــل الـــخـــاص 
بــهــا. رحــلــة بـــن المـــاضـــي والــحــاضــر 
ــة أهــمــيــة خـــاصـــة في  ــروايــ مــنــحــت الــ
مجال دراسة التطورات أو التحولات 
التي طرأت على الشخصية العراقية 
ــثـــر 30 عــــامــــا، بــل  لـــفـــتـــرة امــــتــــدت لأكـ
ــك. هي  ــ ــة أبـــعـــد مـــن ذلـ ــروايــ تـــذهـــب الــ
الـــشـــخـــصـــيـــة  بـــــتـــــحـــــولات  ــم  ــتــ ــهــ تــ لا 
العراقية فحسب، بل أيضاً بتحولات 
شخصية الوطن الحاضن لأحداثها 
أمامنا  الــوطــن  يظهر  وشــخــوصــهــا. 
بصورة محزنة لا ينقصها الخراب: 

وبمراقبة  الفيزياء  في  الهدم  بمتعة 
البشر بدقة ونقل كل ما يدور بينهم 
من دون مراعاة للعواطف على الورق. 
لـــكـــن مــتــعــة الــــهــــدم تـــلـــك تــــتــــوازن مــن 
خلال متعة الخلق بجعل الأشخاص 
خلق من 

ُ
الجدد والعلاقات الجديدة ت

لا شيء. وكل ما كان قبل ذلك يتعيّ 
عليه أن ينمحي«.

الــى جـــوار هــذا المــعــنــى، تــرى الــراويــة 
لـ   اســتــعــادة التفاصيل هــي عـــودة 

ّ
أن

»بقعة عمياء« تقبع على الأرجح في 
ــذا، فــإنــنــا لا نلحظها  بـــؤرة وعــيــنــا. لـ
باجتثاثها من الأطراف حتى يتسنى 
لـــنـــا كـــســـب بـــعـــض مـــســـاحـــة تــمــكــنــنــا 

من الرؤية.
ها اللعبة التي يمارسها الباحثون 

ّ
إن

خلال طقس تناول الشاي في مقاربة 
الــعــاج النفسي،  واضــحــة لــجــلــســات 

ــاء، تحولت إلى 
ّ
»تــلــك الــحــدائــق الــغــن

بــيــوت عــشــوائــيــة رثــــة. هــجــم أغــــراب 
ــدائـــق  فــــقــــراء هــــدمــــوا وخـــــربـــــوا الـــحـ
ــا  ــهــ ــوابــ ــة أبــ ــلـــطـــخـ ــا مـ ــوتــ ــيــ ــوا بــ ــ ــنــ ــ وبــ
ــرفــــرف الأعــــــام الــســود  بــالــحــنــاء وتــ
الناصية،  أسطحها  فـــوق  والــخــضــر 
قت صور لمعممين 

ِّ
وعلى الجدران عُل

الــتــاريــخ ليزيدوا  خــرجــوا مــن ظلمة 
المشهد القاتم قتامة«.

الكشف  تــحــاول  التي  ثقيلة«  »حــيــاة 
عـــن أســـبـــاب خــــراب الـــــروح الــبــشــريــة 
»عــــراقــــيــــا«، تــكــشــف لـــنـــا أيـــضـــا ذلـــك 
ــم مــــا يــمــيــز  ــ ــار أهــ ــ الــــيــــأس الـــــــذي صــ
تلك الــــروح. نجد أن حــيــاة الــعــراقــي، 
كانت وما زالت، مجرد نوافذ يتأمل 

ــم كــومــضــات  ــ ــــرى الألـ حــيــث تـــبـــرق ذكـ
ــتـــم تــدريــجــا  ــــرة ويـ ــــذاكـ حــــارقــــة فــــي الـ
الالفة  ليكتسب  المكان  على  الاعتياد 
ــنـــزع عـــنـــه الـــغـــرابـــة لــكــنــهــا  ــتـــي لا تـ الـ
لا تــجــعــلــه مــوحــشــا أيـــضـــا. الــوحــشــة 
الالـــتـــزام،  عــهــد  نــقــض  هــي  الحقيقية 
ــزام بــالمــعــنــى الــســيــاســي  ــ ــتـ ــ لـــيـــس الالـ
الضيق بقدر مــا هــو الالــتــزام بالقيم 
الإنــســانــيــة الــعــلــيــا. فـــي أول اخــتــبــار 
ــــال تــجــنــيــدهــا  ــة خـ ــ ــراويـ ــ واجـــهـــتـــه الـ
لصالح أحد الأحزاب اليسارية، تجد 
الانساني  الالــتــزام  عهد  إزاء  نفسها 
ــه رغـــم  الــــــذي تـــصـــر عـــلـــى الــتــمــســك بــ
فــي مشهد  ذاتــهــا  الشيوعية  ســقــوط 
عاشته الكاتبة وهي بصدد مواجهة 
الــعــديــد  كــاشــفــة  الــعــمــيــاء«،  »بقعتها 
ــتــــفــــاصــــيــــل، لــــتــــطــــرح الــــســــؤال  مـــــن الــ
ــورة ومـــهـــامـــهـــا فــي  ــثــ ــــول مــعــنــى الــ حـ
ــنـــاس ومــا  ــن الـ ــل تــمــكــن الـــخـــوف مـ ظـ
الاستخبارات  أجهزة  تمارسه  كانت 
ــازي(. في  ــ ــتـ ــ فـــي الـــجـــزء الـــشـــرقـــي )شـ
لعبة الــســرد، تــزخــر الــروايــة بأسماء 
ــقــــة الـــصـــلـــة  ــيــ ورمــــــــــوز الـــثـــقـــافـــيـــة وثــ
بــالــذاكــرة الالمــانــيــة. ابــتــكــرت الــراويــة 
ـــــــ وهــــي تــــــراوح بـــن فــكــرتــن ليستا 
ــ  على نقيض هما التخلي/ المقاومة 
خلال  مــن  إليها  نقلت  غربية  حكاية 
الحكاية  تتعلق  الــنــص.  أبــطــال  أحـــد 
ــذي  ــد الــ ــرويــ بــمــعــطــف ســيــغــمــونــد فــ
تسميه »المسحور«، فـ »المعطف الذي 
الذي  يخفيك، هو  أيضاً  لكن  يدفئك، 
يــجــب أن يُــقــلــب بــاطــنــه الـــى الــخــارج، 
لكي يصير باطناً مرئياً«، متسائلة: 
»مـــــا الــــــذي يــمــكــن لـــهـــذا المـــعـــطـــف أن 
يظل  ثــم  بطانته  داخـــل  مخبأ  يبقيه 
ـــهـــا 

ّ
يــفــصــح عـــنـــه شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا؟« إن

ــيــــان الـــتـــي  ــنــــســ ــر والــ ــذكــ ــتــ ــة الــ ــارقــ ــفــ مــ
يــعــمــقــهــا الـــنـــص، فــالمــعــطــف وســيــلــة 
دفاعية وأداة للكشف ومواجهة »ارث 

الاستبداد«.

عبرها مستقبله من دون أن تتحرك 
بــداخــلــه رغـــبـــة الــعــمــل عــلــى تحقيق 
ص 

ّ
المخل كأنه ينتظر  أحــامــه. صــار 

ــيـــم بــــــــدلًا مــن  ــنـــعـ ــيـــهـــديـــه الـ الــــــــذي سـ
الـــخـــراب؟ الـــروايـــة تــبــدأ مـــن الــنــافــذة 
ــا الـــســـتـــيـــنـــي  ــهـ ــلـ ــيــــث يـــجـــلـــس بـــطـ حــ
 جــــدوى ســنــواتــه الــتــي مــرت 

ً
مــتــأمــا

بــكــل قــســاوتــهــا ومـــرارتـــهـــا، وتنتهي 
بالرجل نفسه وهو يتأمل من خلال 
النافذة نفسها سنواته الستين وهي 
كأنه  ثلج،  كندف  الأرض  إلــى  تهبط 
يشير إلــى الوهم، إلــى تلك السنوات 
ــت تـــرتـــحـــل إلــــــى الأســـفـــل  ــانــ ــي كــ ــتــ الــ
»حـــيـــاة  روايــــــــة  يــــــــدري.  أن  دون  ــن  مــ
المــهــم بين  ثقيلة« تسجل حــضــورهــا 
التي  العراقية  الــروايــات  مــن  العديد 
تــخــوض فـــي زمـــن الإرهـــــاب والــقــتــل، 
لــإرهــاب  الــرافــض  موقفها  لتسجل 
 ما يؤمن به المثقف 

ً
بوضوح، طارحة

بــأن الإرهـــاب لا ينتمي إلى  العراقي 
ديـــن مــعــن أو طــائــفــة أو قــومــيــة، بل 
ت منذ سنوات،  ينتمي إلى الثأر المبيَّ
الــذي  والاســتــهــتــار بــالــروح البشرية 
زرعــتــه حـــروب الــديــكــتــاتــور فــي روح 
إبراهيم  وبــهــذا ينضم ســام  القتلة. 
ــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الـــروائـــيـــن  ــى عــ إلــ
الفكرة.  يتبنون هذه  الذين  العراقين 
سنقرأ هنا عن القتل المبهم الغامض 
الـــذي لا منطق فــيــه ســـوى الانــتــقــام. 
ــراقـــي كـــأن  ــعـ ــراقـــي مــــن الـ ــعـ انـــتـــقـــام الـ
الاحــتــال أيــقــظ الــوحــش الــكــامــن في 
فــعــادوا يقتلون  أبــنــاء بلدنا  نــفــوس 
أتت  مــجــردة  تنفيذاً لأفــكــار  بعضهم 
بلد  فــي  مفبركة  طائفية  سلطة  بها 
ــور ثــــم احــــتــــال ســلــم  ــاتــ ــتــ ــه دكــ ــربــ خــ
الساسة  مــن  لحفنة  الــعــراق  مقاليد 

الفاسدين.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

 تـــلـــك المــجــمــوعــة 
ّ
ــن أتــــصــــوّر حــيــنــهــا أن ــ لــــم أكـ

التي صــدرت عام 1989،  القصصية الصغيرة 
ــلــــوط«، ســتــضــعــنــي  ــبــ ــار الــ ــمــ ـــم »ثــ وتـــحـــمـــل اســ
فـــي بـــدايـــة الــطــريــق المــعــبّــد بــالمــتــاعــب والآلام 
والإحــبــاطــات والــعــزلــة، طــريــق الــكــتــابــة. فنشر 
ــرء لــنــفــســه بـــأن عليه  كــتــاب يــعــنِــي اعـــتـــراف المــ
القراء بعدما دخل في  مسؤولية كبيرة تجاه 
عــالــم الــنــخــبــة، أو هــكــذا ظــنــنــت. دخــــول نـــادي 
 لنمط آخر 

ً
اب يعني ببساطة تفرغاً كاملا

ّ
الكت

مــن الــحــيــاة، هــو الــتــفــاصــيــل الــتــي لا يعيشها 
الإنــســان الاعــتــيــادي، كالبحث عن الجديد في 
سماء النشر، والاهتمام باللغة، وتوسيع الأفق 
الـــحـــضـــاري، وتــرســيــخ الاســــم فـــي الــصــحــافــة، 
ــتـــصـــاص الـــوقـــت بــالمــعــنــى، والـــبـــحـــث عن  وامـ
الفرادة سواء في اللغة أو الموضوع، وهذا يجرّ 
م شــيء جديد كــل يــوم، وعلى قــدر ما 

ّ
إلــى تعل

يتيحه جو الاغتراب الذي عشته آنذاك، وكنت 
على  قليلة  ســنــوات  بعد  كوبنهاغن  فــي  أقــيــم 

خروجي من العراق.
ــي الـــــعـــــراق، نـــشـــرت ثـــــاث قـــصـــص قــصــيــرة  فــ
فقط في مجلة »الطليعة الأدبــيــة«، وبين سنة 
الوطن عــام 1982 وحتى إصــدار  خروجي من 
وكانت  ســنــوات،  البلوط« حوالى سبع  »ثمار 

ســـنـــوات قــضــيــتــهــا فـــي الــتــنــقــل بـــن الـــبـــلـــدان، 
ــان الــــــعــــــراق، إيــــــــــران، ســـــوريـــــا، حــتــى  ــتــ ــردســ كــ
اســتــقــرت بــي الــحــال فــي الــدانــمــارك لاجــئــا من 
الحرب الطاحنة التي اشتعلت عام 1980 بين 

العراق وإيران. 
ســنــوات بــمــا فيها مــن لــيــال ونـــهـــارات بـــاردة، 
الهوية،  النفس حــول  شــهــدت بحثاً دائــبــا مــع 
هويتي، وما الذي أريد أن أصنعه في حياتي، 
وخــاصــة بــعــدمــا اصــطــدمــت مــع بــيــئــة جــديــدة 
ولــغــة جـــديـــدة ومــجــتــمــع يــضــع الإنـــســـان على 
المحك، كأنه مرآة صقيلة تجبر المرء على النظر 
إلـــى روحــــه، ورغــبــاتــه، وطــاقــاتــه، ليجيب عن 
السؤال الوجودي: سؤال من أنا، وما هو دوري 
ر ما أمتلك من مصادر 

ّ
في الحياة، وكيف أسخ

ــنـــجـــاح؟ الــســنــوات  ــة لـــلـــوصـــول إلــــى الـ ــيـ ــوّانـ جـ
الأولـــــى لــعــيــشــي فـــي الـــدانـــمـــارك شــغــلــت فيها 
والأفكار،  الحياتية  للتجربة  كثيفة  بمراجعة 
العراقي الخانق على  بعد الخلاص من الجو 
صعيد السياسة، والمجتمع، والخوف، والرعب 
اليومي، والكوابيس المتعاقبة، المكررة، والموت 
المـــجـــانـــي فـــي جــبــهــات الـــقـــتـــال. وكـــــأي عملية 
مراجعة صادقة، لا بد للشخص من أن يصل 
إلــــى إجــــابــــات واضــــحــــة. أول مـــا عــمــلــت عليه 
فــي بيئتي الــجــديــدة هــو الــتــخــلــص مــن عــادة 
الــكــتــابــة الــيــدويــة، ثــم الــحــصــول عــلــى طابعة، 
ــدء بــمــهــنــة الــكــتــابــة، أي الــتــفــرغ الــيــومــي  ــبـ والـ
القصيرة في  القصة  لكتابة القصص، وكانت 
تلك السنين هي الطاغية في عالم السرد. أما 

شاكر الأنباري
ثمار البلوط

معظم القصص تجري في العراق برؤية 

استعادية نقدية لما عشناه من عسف، 

واضطهاد، وقمع، وموت

لو قدر لي قراءة المجموعة اليوم، 

لوجدت فيها خطوطاً عريضة من 

الأعمال التالية التي أصدرتها، مثلما يحمل 

الرجل الناضج بعضاً من ملامح الطفل 

الذي غادره قبل نصف قرن

الرواية، فكانت هامشاً ثانوياً واظب عليه عدد 
العرب.  وحتى  العراقيين  اب 

ّ
الكت مــن  مــحــدود 

معظم الأدبـــاء العراقيين إمــا شــعــراء أو كتاب 
قصة قصيرة، وكــان أن رحــت أنسج قصصي 
بحيوية العطش إلى قول كل شيء، ومراجعة 
العقود الماضية بروح الحكاية، ومن هذا الجو، 
بالحنين،  المفروش  الواقعي،  المتغير،  المرتبك، 

ولدت قصص مجموعة »ثمار البلوط«.
ــمـــار الـــبـــلـــوط« تـــــدور أحـــداثـــهـــا في  وقـــصـــة »ثـ
كــردســتــان الـــعـــراق، حـــول أشــخــاص يقطعون 
الــحــدود مــن الــعــراق إلــى إيـــران وســط الثلوج 
والــعــواصــف، وهــو مــا قــادهــم إلــى حتفهم في 
على  جديدة  كانت  كردستان  وبيئة  النهاية، 
ضد  هناك  المقاتلين  وتجربة  العراقي،  السرد 
الــســلــطــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة أيـــضـــا، وقــــد نــشــرت 
ــريـــدة »الــســفــيــر« عــلــى صفحة  الــقــصــة فـــي جـ
القصة في  أن ذلــك قبل صـــدور  كــامــلــة. أعتقد 
أولـــى الإطـــالات  كــتــاب بسنة تقريباً، وكــانــت 
لي على بيئة ثقافية غير عراقية، وكانت دفعة 
معنوية لمزاولة النحت على حجر الحكايات. ثم 
نشرت قصة »دكة الموتى« في مجلة »الاغتراب 
ــر الـــعـــراقـــي  ــاعـ ــا الـــشـ الأدبــــــــي« الـــتـــي يـــصـــدرهـ
صـــاح نـــيـــازي مـــن لــنــدن مـــع زوجـــتـــه الــكــاتــبــة 
ــــح أن الــقــصــة تــتــنــاول  ســمــيــرة المـــانـــع. وواضــ
حدثاً صغيراً هو وصول جثة جندي مجهول 
المــوتــى وتجهيزهم  إلـــى مــكــان لغسل  الــهــويــة 
ــدن الــخــلــفــيــة لــجــبــهــات  لـــلـــدفـــن فــــي إحــــــدى المــــ
عن  والخنفساء«  »الفتاة  القتال. وهكذا قصة 

مراهق يتلصص على جيرانه في واحــدة من 
المــــدن الــعــراقــيــة الــصــغــيــرة، لــكــي يـــرى فتاتهم 
وهي تتجول في الحديقة عارية الفخذين كي 
منتهى  فــي  تــعــدّ  الــتــي  اللقطة،  على  يستمني 
البورنوغرافي في ذلك المجتمع المغلق. معظم 
الــقــصــص تــجــري فــي الـــعـــراق، قــبــل امتصاص 
والمــدن  الجبهات  فــي  وتفاصيله،  المنفى  روح 
وكردستان العراق، برؤية استعادية نقدية لما 
عشناه مــن عسف، واضــطــهــاد، وقــمــع، ومــوت، 
ــردة حـــســـاب لمــاض  ــو كـــانـــت الــكــتــابــة جـــ كــمــا لـ

غادرناه ولم يعد يعصف سوى في الذاكرة.
كاتب،  لأي  يومياً  هماً  الكتابة  تكون  ومثلما 
ــاتـــب نــاشــئ  ــكـ كــــذلــــك هــــو الـــنـــشـــر، وخــــاصــــة لـ
السبع  يقرب  مــا  مــعــروف. بعدما جمعت  غير 
قـــصـــص، مــصــفــوفــة عــلــى الآلـــــة الـــكـــاتـــبـــة، قبل 
شــيــوع الــكــومــبــيــوتــر، بــــدأت أفــتــش عـــن مــكــان 
للطبع. وصــادف أن كانت هناك مجموعة من 
ــاب الــعــراقــيــن يــعــيــشــون فـــي الـــدانـــمـــارك، 

ّ
الــكــت

الــشــاعــر جــمــال جمعة، والــشــاعــر جمال  منهم 
العقابي  والــروائــي حميد  والشاعر  مصطفى، 
وأنـــــــــا وآخــــــــــــــرون، أصــــــــــــدروا مـــجـــلـــة ســـمـــوهـــا 
ــرأس تــحــريــرهــا جـــمـــال جــمــعــة.  ــ »الــــصــــوت«، تـ
ــداد مــن المــجــلــة، حــاول  بعد فــتــرة مــن ظــهــور أعـ
تحويلها إلى دار نشر، وهذا ما حصل. خرجت 
تحت  الــبــلــوط«  »ثــمــار  القصصية  مجموعتي 
اسم »دار الصوت«، رغم أن طباعة الكتاب تمت 
فــي ألمــانــيــا، وأتـــذكـــر شــكــل الــغــاف حــتــى الآن، 
وهــو عــبــارة عــن صـــورة فــوتــوغــرافــيــة أخذتها 

بكاميرتي الشخصية لنبتة صبار دانماركية 
تــوحــي بظل غــامــض ليد تــوشــك على إمساك 
روح المــغــتــرب فــي غفلة مــنــه. فــي ألمــانــيــا، كــان 
يعيش الشاعر الــعــراقــي خــالــد المــعــالــي، وكــان 
الجمل«، في مدينة  بــدايــات تأسيس »دار  في 
كولونيا الألمانية. والمفارقة أن أول كتاب طبعه 
لي الصديق خالد المعالي هو »ثمار البلوط«، 
وآخر رواية وتحمل اسم »أنا ونامق سبنسر«، 
2014، وبينهما  في  الجمل«  »دار  صــدرت عن 
طــبــعــا أكـــثـــر مـــن 15 كـــتـــابـــا، لــكــل كـــتـــاب قصة 
وخبر، أي ثمة مسافة زمنية تقارب الربع قرن، 
وكلما فكرت في هذا الزمن الطويل أعجب من 
كثرة الأحداث التي مرت بين هذين التاريخين، 
سواء عليّ أنا أو على العالم والمنطقة وبلدي 

العراق.
قرون  إلــى  لتنوعها وسعتها، تحتاج  أحــداث 
عنها،  للكتابة  عديدة  وحــيــوات  لاستيعابها، 
الــتــي  ــلـــمـــات  الـــبـــديـــهـــيـــات والمـــسـ وفـــيـــهـــا آلاف 
تهاوت بسرعة خاطفة، مع فورة التكنولوجيا 
الــحــديــثــة ووســائــل الاتـــصـــالات والاكــتــشــافــات 
الــعــلــمــيــة المــذهــلــة، واهـــتـــزاز الأيــديــولــوجــيــات 
الكبرى وتشظي المجتمعات، كما مات عشرات 
مــن مــعــارفــي وأصــدقــائــي، وولــــدت أطــنــان من 
الحكايات والقصص، وشعلة الكتابة ما زالت 
أن لا  فــي روحـــي، وكأنها مصرة على  تتلظى 
تــنــطــفــئ حــتــى تـــأخـــذ مــعــهــا الــجــســد والـــــروح 

سوية.
قبل ربع قرن، في العاصمة الباردة كوبنهاغن، 
تــســلــمــت مـــئـــات الــنــســخ مـــن »ثـــمـــار الــبــلــوط«، 
إلا  البلوط  التلذذ بثمرة  وبالمناسبة لا يمكن 
الـــنـــار، هــكــذا علمني الجبل  بــعــد شــيّــهــا عــلــى 
ــرت 

ّ
ذات يـــوم مـــن مــغــامــرتــي الــحــيــاتــيــة، فــســخ

اب 
ّ
نفسي أسابيع لتوزيعها بريدياً على الكت

الــعــراقــيــن والــعــرب مــن مــعــارفــي، وكــانــت تلك 
ــال المـــطـــبـــوع،  هــــي الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لإيــــصــ
ــحـــن نــعــيــش فــــي الـــشـــمـــال الاســـكـــنـــدنـــافـــي،  ونـ
بعيدين آلاف الأمــيــال عــن الــقــراء الــذيــن نكتب 
لــهــم، وبــلــغــتــهــم. ومـــن المــفــارقــات أنــنــي تلقيت 
رسالة طويلة من الشاعر شيركو بيكه س عن 
السويد،  فــي  وقتها  يعيش  وكـــان  المــجــمــوعــة، 
ــالــــة مــشــجــعــة ونــــاقــــدة وعــمــيــقــة،  ــانــــت رســ وكــ
مــكــتــوبــة بــعــنــايــة شـــديـــدة، ســـعـــدت بــهــا جـــداً، 
لــكــنــهــا ضـــاعـــت مــنــي لـــأســـف بــعــد تــنــقــاتــي 
الــكــثــيــرة بــن الــبــلــدان، والأوضــــــاع، والــبــيــوت. 
فيما جـــاءت مــقــالــة الــشــاعــر والــنــاقــد الــعــراقــي 
فوزي كريم عن المجموعة رائعة، ونافذة، وقد 
نشرها في جريدة »الشرق الأوسط« الصادرة 
في لندن. لقد حمل البريد مجموعتي تلك إلى 
المغرب وتونس وبريطانيا وهولندا وسوريا، 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان، لأشــخــاص عرفتهم، أو 

سمعت بهم من خلال الكتب والصحافة.
ليس من عادتي قراءة ما يصدر لي من قصص 
وروايــات بعد النشر، إذ يصبح النص في يد 
فــيــه، لكنني  الــقــارئ، ولا سبيل لتغيير شــيء 
اليوم أعتقد أنني لو قــدر لي قــراءة مجموعة 
»ثمار البلوط« لوجدت فيها خطوطاً عريضة 
مـــن الأعـــمـــال الــتــالــيــة الــتــي أصـــدرتـــهـــا، ســـواء 
فــي الــقــصــة أو الـــروايـــة، مثلما يــحــمــل الــرجــل 
الــنــاضــج بــعــضــا مـــن مــامــح الــطــفــل الصغير 
الـــذي غــــادره قــبــل نــصــف قـــرن. فــــوراء كــل نص 
رؤية حياتية عامة، لا يمكن تغييرها جذرياً، 
تـــحـــددت ذات يــــوم، جــيــنــيــا، الـــبـــطء والــكــثــافــة 
والــتــركــيــز والــعــصــبــيــة وســعــة الأفـــــق، قــبــل أن 
الــنــور، وتلاقحت مع ما عاشه في  يــرى الفرد 
ــتــي كــتــاب غــرائــبــي، 

ّ
الــطــفــولــة والــبــلــوغ بــن دف

ــكـــان، المــحــدديــن ببقعة  مــكــون مــن الـــزمـــان والمـ
جغرافية وتاريخ يبتدئ بالولادة وينتهي في 

ذراع الموت القادم، حتماً، ذات يوم.
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